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م 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (۵۷۲۸) 


وقد ثبت عن أئمت السلف أنهم قالوا: (لله حد )»2 
وأن ذلك لا يعلمه غیره؛ 
وأنه مُباين لخلقه» 
وفي ذلك لأهل الحديث والستن مُصنطات. اه 


[«بيان تلبيس الجهمية» ])0٩۰/۳(‏ 
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[تبات الحد لله عز وجل E‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد 

آن لا اله الا اه وحده لا شريك له» وآشهد آن حمتا عبده ورسوله 

آما بعد؛ 

فهذه هی الطبعة الثانية من کتاب (إثبات احد لله وِيْكَ) لأبى محمد 
محمود بن أبي القاسم الدّشتي التوفی سنة (11۵ه) له 

وقد آعدت النظر فیها؛ فأصلحت ما وفقنی الله تعال لاصلاحه 
وأضفت كثيرًا من التعلیقات والفوائد أسأل الله أن ینفع مها. 

وهذا الکتاب يعد الکتاب (السادس) من سلسلتي في اخراج 
«كتب السنة والاعتقادا» والتي صدر منها: «السّنة» لعبدالله بن أحمد 
ياه و«السّنة» لحرب الکرماني كث و«الإبانة الصّغرى» لابن بطة 
كد و«الجامع في عقائد ورسائل أهل السَنة والأثر»» وقد اشتمل على 
(1۰) عقيدة من عقائد أهل السنة و«الرد عل المبتدعة» لابن 


إثبات الحد لله عز وجل 


|" ]| 
البناء تن و«الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الاطية 
والرد على المفوّضة والُشبّهة والجهمية». 
وغيرها من الكتب التي أسأل الله تيسيرها وإتمامها. 
والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسّنة حتى نلقاه غير 
مُبدَّلِين ولا مُغيرين» وأن يجعلنا من تحيا بهم السنن» وتموت بهم البدع» 
وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
وصل الله على نبينا محمد وَل وعلى آله وصحبه وسلم. 
كتبه 
أبو عبدالله 
عادل آل حمدان 
٠ه‏ 
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يسم انث الرن الرحيم 

إن امد له تحمده ونستعینه ونستخفره» ونعود باله من شرور 
آنفستا» ومن سیثات آعیالنه من ده اله فلا مضل له ومن E‏ فلا 
هادي له وآشهذ أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وآشهذ آن حمدا 
عبده ورسوله. 

أما ہیں 

فهذه رسالة لطيفة ی باب مهم بو احاح عد ريت مانت 
اد ثه تعالی» وعلوّه علی خلقه, واستوائه عل عرشه النش في رن 
السّابع من احجرة. 

وهن ر لاوّل رةد حسب علمنا -. 

وهي مع صغر حجمها تضم آثارًا مُهِمّة عن ال لسلف الصالح. 
وفوائد َة ونقولات عن أَئمّةٍ أعلام من مصتفاتِ مفقودة لا تكاد 
تقف عليها في غير هذه الرّسالة. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإخراجهاء والتعلیق عليها با يُوافق الح 
ال 

۳ 


م شبات الحد لله عز وجل 
المسائل التي حصل فيها الخلافٌ بين أهل السنة والجماعة وبين مُعطّلة 
الصفات. 

المسألة الاولی: 

إثبات الحد لله تعالى» وبيان تعلّقها بمسألة علو الرَب سبحانه 
وتعال» وبینوتته عن خلقه واستوائه على عرشه. 

المسألة الثانية: 

إثبات الجلوس والقعود لله تعالى على ما يليق به سبحانه» مع ذكر 
الأدلة على إثبات ذلك من السّنة الصحيحة الضّريحة» وآثار السّلف 
الصّالح من الصحابة د والتابعين ومن بعدهم ره تعالى. 

والمُصتف كاه في كتابه هذا قد اجتهد في ذكر مُعتقد أهل السّنة 
والأثر وآقواهم في هاتين المسألتين» فلم يأتِ بمُحدثِ من القول» 
ولا بمنكر من الاعتقاد. بل تحرّى فيه الاقتداء والاتباع لما كان عليه 
سلف الأمة من الصحابة د والتابعين وأئمة الذين من جاء بعدهم. 
وسار على طریقتهم واقتفى أثرهم, كما سترى في أثناء هذا الكتاب. 

وعليه فلا تعجل - أخي القارئ - برد هذا الکتاب ولا ما جاء فيه 
عن أئمّة أهل السنة؛ فتقع في الفتهم؛ فإنه لم يأتٍ إنكار هاتين 
شالت ال اعد اه انان SAE‏ لسارت 
العالمين» فعنهم تلقفها من جاء بعدهم من اشتغل بالّظر في كت هل 
الکلام وأعرض عن دراسة ما كتبه أهل السنة في هذه الأبواب. 


[ثبات الحد لله عز وجل 
» سهان : 


التنبيه الأول : 


طعن الكوثري (١۱۳۷ه)‏ حامل لواء احهمية والرّفض في عصره 
في هذا الکتاب طعنًا خبیثا کعادته في الطعن في أهل السَّنة ومُصنفاتهم. 

فمیا قاله وهو یتکلم عن كتاب «إثبات امد لله تعالى» كما في «حواشي 
ذيول تذكرة الحفافل (6/ ۹۳ ): 
العقلاء تقول سَخيفة یضحك منها عقلاء الجانن وفبه - آیضا - 
الابیات المعزوّة إلى الدارقطني من غير خجّل ولا وجل .. ومن 
العجب أن تری خط الحافظ الجمال ابن عبدالهادی الحنبلى على مثل 
جزء الدشتى الذکور وتسميعه لأهله وخخاصّته) !!. 


0 


وقال: ( .. وإنما آفضنا في هذا لیکون القاری على بيْنة من آمر 
هوّلاء الحشوية العادین لأهل السْنة [یعنی: الأشاعرة والماتريدية !!]» 
حتى لا يغترٌ بالدّعايات القائمة التي لا تنطوي إلا على جَهل فاضح 
عند أصحاب العقول السّليمة» والنظر الصحيح ). اه 

قلت: رَحِمّ الله أبا حاتم الرازي إذ يقول: علامة آهل البدع الوقيعة 
في أهل الأثرء وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السّنة: (حشوية)؛ 
يريدون إبطال الآثار. [اللالكائي (۱۷۹/۱)] 
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وقال حرب الکرماني که في اعتقاده الذي نقل في إجماع آهل السنة 
ع ماو بع برع 5 7 

(۱۱۲): وقد آحدث أهل الأهواء والبدع والخلافٍ أسماءً شنيعة 
قبيحةء فسموا بها أهلّ السّنة؛ يُريدون بذلك عيبّهم؛ والطعنّ عليه 
والوقيعة فیهم والازراء بهم عند السفهاء وا لهال .. وأما (الجهمية): 
فإنهم يسمون هل السنة: (مُشبّهة)» وکذبت الحهمية أعداءٌ الله» بل هم 
أولى بالتشبيه والتکذیب. افتروا على الله كك الكذِبَء وقالوا على الله 
الزُورَ والافك وكفروا في قوضم .. 

وأما ( أصحابٌ الرَّأي والقیاس): فإنهم يُسمّون أصحات السنة: 
(نابت وحَشُويةً) وکذب أصحابٌ الرَّأي آعداء الله بل هم النابتة 
والحشوية؛ تركوا أثرٌ الرسول ئل وحدیثه» وقالوا بالرَّأي» وقاسوا 
الدین بالاستحسان وحکم وا بخلاف الکتاب والسّنة وهم 
أصحابُ بدعة جهكةٌ ضلال طلّابُ دنا بالکذب والبهتانٍ. اه 

قلت: وليس هذا بغريب من هذا الجهمي الذي ملاً كتبه وتعليقاته 
بالطعون الکاذبت تاره الزائفة لآئمّة السّلف ومن تبعهم من 
آهل الس نی کل زمان ومکان. 

وانما ذکرته هاهنا حتی يتبيّن لك أن هذا الکتاب التي سطره 
الدشتي له وذکر فيه عقيدة أهل السنة في العلو والاستواء آنه: 
شجی في حلوق آهل البدع من الجهمية والأشاعرة وغیرهم من مُعطلة 
الصفات او ا 
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التنبيه الثاني : 

ذكرٌ الالبانی کتاب: «ثبات اد نله تمالا ي فهرست « مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية» (ص ۰6۳۷ وعلّق عليه بقوله: 

( لبس فيه ما يشهد لذلك من الكتاب والسّنة ) !! 

ولا يخفى أن هذا الكلام ينقض الكتاب من أوله إلى آخره ! 

فالدٌَ* شتي في هذا الكتاب انا هو ناقل لكلام أهل السنة والجماعة من 
الصحابة #د والتابعين وغيرهم من أئمة الذین كاو لا 
والميدي» وأحمد. واسحاق» وحرب الكرماني» وعبدالله بن أحمد. 
والخلالء والدَّارمِيء وابن ن بطة وغيرهم من أئمة أهل السنة رهم 
وهم ن أمرنا بالاقتداء . بهم والتمسك بم| كانوا عليه. 

ومن المُسَلّم به عند كل صاحب سنة واتباع: أنهم لا يثبتون 
مسائل التوحيد والاعتقاد إلا بدليل صحيح صريح» وأنهم أورع 
وآخشی لله تعالى من أن یصفوه با لا يث پشت آو ما لا یلیق به سبحانه. 

وغذا لا سئل الامام أحمد که عن قول الامام عبدالله بن البارك تاه 
في إثبات الحد لله تعالى» لم یقل: ليس على ما قاله دلیل من الکتاب 
والسّنة» بل قال له مرا له: هذا شواهد من القرآن في خسة مواضع: 
91 یه َعَد لک الب [فاطر: ۱۰] ۰ عنم من في سوه [اللك:۱1 ]۰ 


م لو رص بر و 


۾ مرح لکد والروح له [العارج: .]٤‏ [وسيأتي بتامه عند رقم (۱۹)]. 


قلت: وليت الأمر اقتصر من الالباني على التعليق هذه العبارة على 


۲ [ثبات الحد لله عز وجل 


کتاب (إثبات الحد لله كك» فحسب ! بل تعدّی إلى أعلى من ذلك» فها هو 
يعلق على کتاب «نقض الامام عثان بن سعید الدارمي على بشر 
المريسي الجهمي» بعد طعن الكوثري الجهمي فيه بقوله: (صاحب 
«النقض) مُجِسّمٌ مكشوف الأمرء يعادي أئمَّة التنزيه» ويصرّح 
بإثبات: القيام والقعود» وال ركة» والثقل» والاستقرار المكاني» والحد 
ونحو ذلك لله تعالى» ومثله يكون جاهلا بالله سبحانه» بعيدًا عن أن 
تقبل روايته). انتهى كلام الكوثري الجهمي. 

وقد دافع عن الإمام الدارمي یه العلمي له في «التنكيل» 
(58/1") فقال: كان الدارمي من أئمة السنة الذين يصدقون الله تعال 
في كل ما أخبر به عن نفسه» ويصدقون رسوله في كل ما آخبر به عن 
ربه بدون تکییف» ومع إثبات أنه سبحانه ليس كمثله شيء» وذلك 
التاق وان شاه از کل ون هار و )نآ 

آما الألباني فقال: (لا شك في حفظ الدارمي وإمامته في السنة؛ ولکن 
يبدو من کتابه «الرد على الریسی» أنه مغال في الاثبات !! فقد ذکر فيه 
ما عزاه الكوثري إليه من: القعوت والحركة» والثقل ونحوه وذلك ما 
لم يرد به حدیث صحیح» وصفاته تعالى توقيفية .. إلخ. [«حاشية 
التتکیل» (۳4۹/۱)]. 

قلت: فأي غلو في الاثبات في هذا الکتاب ومن سبقه إلى وصفه 
بالات مه أنجة اه ایا لا ورال امه السته عدا تدر النتهور 


والآزمان یفتخرون بهذا الکتاب» ویدیمون النظر فيه» ویوصون به 


آثبات الحد لله عز 
إثبات الحد لله عز وجل ات 


طلابهم ومن أراد منهم الوقوف على كلام السلف في أبواب الصفات. 

وهذا ابن القيم يكت في «اجتماع احیوش» (ص۲۲۸) وهو يتكلم 
عن الإمام الدارمي اه وكتابيه: «الرد على الجهمية»» و«النقض على 
المريسي»؛ قال: وكتاباه من أجل الکتب المصَفة في السنة وأنفعهاء 
ب ا یر و 
والتابعون والائمة آن يقرا کی وكان شیخ الاسلام ابن تيمية بها 
e e‏ 
التوحيد والأسماء والصّفاتِ بالعقل والتقل ما ليس في غيرهما. اه 

وهذا ابن عبدالهادي نله يقول: عثمان بن سعيد .. ناصر السَّنة 
قامع البدعة .. صتّف كتابًا جلیلا في الرّد على بشر الريسي وأتباعه من 
الجهمية.. وقد هتك يناه في هذا الكتاب ستر الجهمية؛ وبين 
فضاتحهم. ولا أعلم للمُتقدمين في هذا الشأن كتابًا آجود منه. ومن 
كتابه الآخر في الرد على عموم الجهمية. اه 

فكيف يسوغ بعد هذا القول أن يقال: هذا الكتاب فيه غلو في 
الإثبات ؟! وإثبات ما لم يرد فيه دليل على إثباته ؟! وأما ماذكره من 
القعود والحركة والثقل فقد أثبتها سلف الأمة وعلماء السنة والآثر وم 
أقف على من أنكرها منهم کا سيأتي بيانه. انظر: (ص ۹۰و ۱۷۲و۲۲۵). 

ولا كان الألباني يعتقد أن في بعض كتب السّلف غلوا في الاثبات» 
وإثبات ما لم يرد به الدليل» رأى أن ما يطعن به عليهم أعداؤهم 


إثبات الحد لله عز وجل 


KHE 
المُعطّلة له نظر من الصحةء فها هو يقول عن الكوثري الجهمي وفیا‎ 
- يطعن به على أهل السنة في آبواب الاعتقاد: (.. ولكن - والحق يقال‎ 
قد يجد أحيانًا في ما يرويه بعضهم [يعني: أئمة السّنة] من الأحاديث‎ 
والآثار ما يدعم به فريته ..) إلخ. [«ختصر العلوا (ص۱4)].‎ 
فالمقصود أن قوله في كتاب «إثبات الحد لله تعالى» للدشتى: ( لیس‎ 
فيه ما يشهد لذلك من لکتاب والشّئة ) غير صواب» وكم من کساب‎ 
لاهل الخ قد ذکره الالباني في فهرسه «خطوطات دار الكتب الظاهرية»‎ 
وم یتعقبه بالتحذیر والتنبیه !! وکانت و بالتّعقب من کتاب «إثبات‎ 
الحد لله تعالى» لد شتي الذي لم یذ کر فيه إلا معتقد أهل السْنة والجماعة!‎ 


ورَحم الله الاجرّي ( ۴ ا ۰ علامة 
من ار اداه به خا شار لك هذه العریق: کتاب ال وسنن رسول الله يله 
وشنن آصحابه 5 ومن تبعهم بإحسان» وما كان عليه أئمة المسلمين 
في كل بل إلى آخر ما كان من العلماءء مشل: الأوزاعي» وسفيان 
الثوري» ومالك بن آنس» والشّافعي: وأحمد بن حنبل» والقاسم بن 
سلام» ومن كان على طريقتهم» وتجانبة كل مذهب لا يذهب إليه 
هوّلاء العلماء. اه 

وقال حرب الكرماني (۲۸۰ه) ا تنه في عقيدته التي نقل فيها إجماع 
العلماء (۸۹): ومن زعم أنه لا يرى التقليد» ولا یلد ديته أحدًا؛ فهو قول 
فایسق مُبتدع» عدو لله ولرسوله يك ولدينه» ولكتابه» ولسنة نبيه عليه 
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ات 
الصلاة والسّلام؛ انا رید بذلك ابطال الأثر» وتعطیل العلم» واطفاء 
السنةء والتَفرّدَ بالرَّأي والکلام والبدعة واخلاف. 

فعلی قائل هذا القول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

فهذا من أخبث قول المُبتدعة وأقربها إلى الصلالة والرّدى» بل هو 
ضلالة. اه 

قلت: قد بينت في تعليقي على «السنة» حرب أن الراد بالتقليد عند المتقدمين 
من المحدثين فا اة إنا هو الاتباع للآثار وللصحابة ت ت ومن اقتفى 
آثارهم من علاء السلف» وهذا هو التقليد المحمود» وأما التقليد المذموم 
عند المتأخرين انیا تقليد من لا حتج بقوله بغير حجة ولا دليل» ولا آثر. 
وقال أيضًا :)٩۰(‏ فهذه الأقاویل التي وصفت: مذاهبٌ أهل السنةٍ 
واحاعةه والان وأصحاب الروایات وحملة العلم الذین آدرکناهم 
وأخذناعنهماحدیث وتعلّمنا منهم الشّن؛ وكاتوا ند معروفين 
ثقات» | صدق وأمانة» يقتدى . او خد عو يكونوا 
3 اهل 1 0 ۹ ۷ عد 
اصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط. وهو قول آئمتهم وعل‌اتهم 
الذين كانوا قبلهم. اه 

وقال الر هاري (۲۲۹ه) يَْلَنه: فالله الله في نفسك وعليك 
بالائاره وأصحاب الاثار والتقلید» فان الذین [نا هو التقلید - هي 
يَدّعونا في لبس. فقلدهم واسترح» ولا تجاوز الا وأهل الاثر. اه 
[«طبقات الحنابلة» (۲/ ۳۹)] 


إثبات الحد لله عز وجل 


EE 

وقال الدارمي (۲۸۰ه) یه في «الرد على احهمیة» (۰ 16 

وقال بعضهم: انا لا نقبل هذه الاثار ولا نحتج بها. 

قلت: آجل» ولا كتاب الله تقبلون» آرآیتم إن لم تقبلوها أُتشٌّكُون 
أنها مروية عن السلف» مأثورة عنهم مستفيضة فیهم يتوارثونها عن 
أعلام الناس وفقهائهم قرنًا بعد قرن ؟ قالوا: نعم. 

قلنا: فحسبنا إقراركم بها عليكم حُجَّة لدعوانا أنها مشهورة مروية 
تداولتها العلماء والفقهاء فهاتوا عنهم مثلها خحُجّة لدعواكم التي 
كذّبتها الآثار كلهاء فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر وقد علمتم 
إن شاء الله أنه لا يستدرك سنن رسول الله وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم 
إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف. وهي السبب إلى 
ذلك» والنهج الذي درج عليه السلمون» وكانت إمامهم في دينهم بعد 
كتاب الله کک منها يقتبسون العلم وبها يقضون. وما يقيمون» وعليها 
يعتمدون» وبها يتزينون» يورثها الأول منهم الآخرء ويبلغها الشاهد 
منهم الغائب» احتجاجًا بهاء واحتسابًا في أدائها إلى من لم يسمعهاء 
يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم» ویضربون في طلبها شرق 
الارض وري حون ها حلال ال وثجزمون بها حرامهه ویمیزون ها 
بين الحق والباطل» والسنن والبدع» ویستدلون بها على تفسير القرآن 
ومعانيه وأحكامه. ويعرفون مها ضلالة من ضل عن امدی فمن رغب 
عنها فإنم) يرغب عن آثار السلف وهديهم ويريد خالفتهم؛ ليتخذ دينه 
هواه» وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنى الله به. 


إثبات الحد لله عز وجل 


تداك 
فان كنتم من المؤمنين» وعلى منهاج آسلافهم فاقتبسوا العلم من 

آثارهم» واقتبسوا الهدى من سبيلهم» وارضوا بہذه الآثار إمامّاء كما رضي 

القوم بها لأنفسهم إمامّاء فلعمري ما أنتم بأعلم بكتاب الله منهم ولا 

مثلهم» بل أضل وأجهلء ولا يمكن الاقتداء مهم إلا باتباع هذه الآثار 

3 ۰ ۳ ۳ ا ۰ 

على ما تروی فمن لم يقبلها فانما يريد أن يتبعٌ غير سبيل المؤمنين. 

وقال الله تعالى: # ومن ساقي الرسولٌ من بِعَد ما تبي له الْهُدَى ومع 


مر رم 4 


سيل الْمُؤْمِنينَ و ها ات 1 [الساء:۱۱۵]. اه 

وقال اللالكائي يباه في مقدمة کتابه «أصول اعتقاد أهل السنة) 
(۲۷/۱): آستل على صحة مذاهب أهل السّنة بها ورد في كتاب الله 
تعالى فيهاء وبا روي عن رسول الله کی فان وجدت فیه| جميعًا 
ذکرتهیا» وان وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته» وان لم أجد فيهم| 
إلا عن الصحابة #: الذين أمر الله ورسوله أن يقتدى بهم» ويبتدى 
بأقوالهم» ويستضاء بآنوارهم لمشاهدتهم الوحي والتنزيل» ومعرفتهم 
معاني التأويل؛ احتججت ببهاء فان لم يكن فيها آثر عن صحابي فعن 
التابعين لهم بإحسان الذين في قوم الشفاء وامدی والتدین بقوهم 
القربة إلى الله والزلفى» فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عوّلنا عليه 
ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به واعتقدناه. 

ولم يزل من لدن رسول الله إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه 
الطريقة» ويتدينون بهاء وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله 
طرق الاتباع. اه 
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۸ 

وقال الكرجي تلثه: فان اتباع من ذکرناه من الآئمة في الأصول في 
زماننا بمنزلة اتباع الإجماع الذي یبلغنا عن الصحابة والتابعین, إذ لا 
يسع مسلا خلافه» ولا یعذر فيه» فان ا حق لا يخرج عنهم؛ لانهم الادلای 
وأرباب مذاهب هذه الم والصدور والسادة» والعلاء القادة» أولو 
الدين والديانة» والصدق والأمانة» والعلم الوافر» والاجتهاد الظاهره 
ولهذا المعنى اقتدوا مهم في الفروع» فجعلوهم فيها وسائل بينهم وبين 
الله حتی صاروا آرباب المذاهب في المشارق والمغارب» فليرضوا كذلك 
بهم في الأصول فيا بينهم وبين رمهم» وبا نصوا عليه ودعوا إليه. 

قال: فإنا نعلم قطعًا آنهم أعرف قطعًا بها صح من معتقد رسول الله كن 
وأصحابه من بعده» لجودة معارفهم» وحيازتهم شرائط الإمامة» ولقرب 
عصرهم من الرسول ی وأصحابه. [«مجموع الفتاوی» (۱۷۹/4)] 

- وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى ا حسن له يسأله: ما بال من 
مضى من الأئمة قبلنا أقرّوا الجوس على نكاح الأمهات والبنات ؟ 
وذكر أشياء من أمرهم قد ساها. قال: فكتب إليه احسن: آمابعد؛ 
فانما أنت مُتبع» ولست بمبتدع» والسّلام. [«الأموال» (44)]. 

والمقطيوة ماهتا بيان اعتقاد أهل السَّنة والأثر في هاتين المسألتين» 
وأن الشني لا يسغه إلا الاتباع والتّسلیم لما كان عليه السّلف الصّالح 
الذين اجتهد الدشتي في جمع كلامهم فيها في هذا الكتاب. والله 
اجان 


[تبات الحد لله عز وجل 


محمود بن أبي القاسم إسفنديار بن بدران بن أيّان. 


- سقط من نشرة التوضيح [أبي] قبل القاسم ولم یذکر الاسمء 


الااسيور: 


أيان - بفتح الهمزة وتشديد الياء المثناة التحتية - قاله الدمياطي 
والذهبي في «الشتبه» في ترجمة ابن آخیه وابن ناصر في «التوضيح» في 


3 


وقد تتصكّف المثناة التّحتية إلى امو حدة كما وقع في نشرة «المعجم 
الكبير» للذهبي في ترجمة ابن أخيه. 


الکلنین: 

آبو حمد» ولم آقف على ذکر لولده. 
اللقب: 

الدْشتي: دشتى قرية بأصبهان - بفتح الدال المهملة» وسكون 
الشين المعجمة - الأصبهاني. 

وی (معجم البلدان » (4۵7/۲): الدشت: .. بليدة في وسط الحبال 


کا [ثبات الحد لله عز وجل 


بين إربل وتبريز» رآیتها عامرة كثيرة ابر آهلها كلهم أكراد.اه 

الإربلء قاله: الذهبى. 

وإربل - بكسر فسكون فكسر - وهي تقع مسيرة سبعة أميال من 
بغداد للقوافل» وهي من أعمال الموصل. 

الآنمي. قاله ناسخ كتابه في «إثبات الحد)» والدمياطي» وهو في 
ترجمة ابن أخيه. 

الحلبى» الكردي» الحنبل؛ كل هذا في ألقاب ابن أخيه. 
- التمييز بينه وبين ابن أخيه: 

وابن أخيه هو: أحمد بن حمد. أبو بكر الدّشتي شيخ الذهبي. 
المولل: 


قال الذهبي: سمع الكثير. 

ومنهم: 

.)٩( إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصرَيفيني. «الحد)‎ - ١ 
.)۵۱( إسماعيل بن أحمد العراقي» أبو الفضل. «الحد»‎ -۲ 
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یی غا ها الله امداق كال شا 
5 - شْلیان بن إبراهيم بن هبة الله الاسعردي آبو الربیع. 
«الحد) (۱و۲۸و۲۸). 
- عبدالله بن الحسين بن رواحة آبو القاسم الشَافعي (1471ه). 
7 - وعبدالله بن محمد بن أحمد - ابن أبي عمر ابن قدامة الخطيب» 
أبو إبراهيم. «معجم الدمياطي». 
۷- عبدالرهن بن محمد بن أحمد المقدسي. «امحد» (۲۹). 
اب ا ا 


4- محمد بن عبدالحق بن خلف بن عبدالحق الذمشقی» أبو عبدالله. 
«الحد» ٤(‏ او ۳۸ ۰ ه). 


۰- محمد بن عبدالواحد القدمی الضَّياء الحافظ, آبو عبدالله. 
روی عنه في «الحد): U‏ و هي عن السَیاع». 
۱- يعيش بن علي بن يعيش الموصليء آبو البقاء (16۳ ه). 
۲- يوسف بن خليل امحافظ أبو الحجاج الدمشقي (11۸ ه). 
في «الحد) (ع و۱۵ و۱ و۲۰ و..) و(معجم الدمياطي». 
تلاميد ۵: 


۱- ابن آخیه أحمد بن محمد آبو بكر (اعتنی به عمه فأسمعه 
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9۵ 
الکثیر - قاله الذهبي في ترجمة أحمد من «معجمه» وسیاه أحمد بن آي 
القاسم ! ووقع في نشرة «التبصير» أنه ابن آخته» وهو تصحیف). 

۲ وعبدالمؤؤمن بن خلف الدمیاطی ف (معجمه). 

۳- وأبو عبدالّه ... ابن عبدالله الزومي الزجَاح ( قرأ عليه كتاب 
الحد). 
آثاره العلمييس: 

له تعاليق وتواليف ( قاله الذهبي في «التاریخ») ومنها: 

۱- «کتاب إثبات الحد» وهو كتابنا هذا. 

۲- كتاب في طرق حديث الأطيطء قال في كتابه «إثبات الحدً) 
عقب حديث الأطيط: (إني لأورده إن شاء الله تعالى في كتاب غير هذا 
بطق وآسانیده» وكلام الأئمة في ثقة رجاله. وصحة زواته» على وجه 
لا بیل إلى دفعه ورده الا بطريق العناده ولا طعنَ في صحته لا بطریق 
المُكابرَة ). لکن صَبِّبَ علیها التاسخ. 

ونحو هذا الكلام ذكره الدَّشْتي لابن الزاغوني. 

۳- كتاب في «النهي عن الرّقص والسّماع»» حدَّث فيه عن الضياء 
- قاله ابن ناصر -» أله في عام (4 10 ه)؛ وهو خطوط في دار الكتب 
ال ۹ن تمدن ورفة وق کون انق رس الة 
جامعية (/57١ه)‏ دار السنة للنشر. 


آثبات الحد لله عز 
[تبات الحد لله عز وجل ات 


ا أن اليد ميب ا ا حف اول 
يخفى بطلان ذلك. والمُصتف في كتابه هذا قد أكثر النقل عن أئمة 
الحنابلة» ولم ينقل عن أحدٍ من أئمة الأحناف» ولم يذكرهم آصلا في 
كتابه هذاء فلا يمكن نسبته إليهم وخاصة أن كلام الأحناف في أبواب 
السنة والاعتقاد قلیل وغالب من تكلم منهم في هذه الأبواب سار 
على طريقة الأشاعرة والكلابية والماتريدية. 

5 - «جزء في الأمر بإخفاءٍ الذّكْرا. ( قاله ابن ناصر ). 

د - ذكر في كتابه «النهي عن الرّقص والسّماع» أنه أرسل إلى قاضي 
حماة في الرّد على الصوفية في استدلاهم بحديث عائشة رضي الله عنها 
في إباحة الغناء. 

أقوال أهل العلم فيه: 

قال ناسخ كتابه في «إثبات الحد): 

(حدثنا الشیخ» الامای العالم» ا مافظط الفتی» موضح المشكلاات» 
آوحد زمانه سید احفاظ الوید بدین ال الدّاعی إل الله سیف ال 
والمسلمين» قامع البتدعین» ناصر الذّین: آبو حمد» حمود بن أن 
القاسم بن بدران بن أيان الأنمي الدّشتي ) 

وذكره الدمياطي في «(معجم ةوقال :ال اهد). 


وقال عنه جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي: 


إثبات الحد لله عز وجل 


۳۲۶ | 

(الشیخ. الصَالح الأثري» كان دا فاضلا). 
وقال الذهبي في «التاریخ»: ( الشّيخ الصالح» الزّاهد العالم سسوع 

الكثير» وَس الأجزاء .. 

كان قانعًا مُتَعفُمًا صَبورًا على الفقر» ولا یقبل من آحد شيعًا. 

كان كثير الصوم؛ فإذا أفطر فعلى أربع عشرة لُقمة» أو نحوها يقتصر 
عليهاء ويأثر ذلك عن عمر رضي الله عنه. 

كان مارا بالمعروف. ياء عن المنكر: 

١‏ - وقد دخل مره على السّلطان [الذي يقال له]: النّاصرء فأنكر 
على السّلطان بعض هناته» فلکمّه السّلطان» اجره وندم السلطان» 
وبعث إليه یستعطفه فقال: 

وددت أني أدخل إليه» وأخاطبه بما خاطبته» فيعود» فيضربني ! 
۲- وأنكر على البادرائي القيام عند الدّعاء للخليفة بدار السّعادة ! 
۳- وكان ينكر على الأمراء الكبار» ويغلظ لهم في المحافل. 

وكان يله داعیّا إلى السنةء مُحانبًا للبدعة: 

۱- يُبالغ في الرّدٌ على تفاة الصّفات الخبرية» وينال منهم شب 
وتبدیعًا» وهم يرمونه باخ وكان بريئًا من ذلك کنانه. 


قال الذهبى هاهنا: (لكنه ناقص الفضيلة» قاصر عن افحام اخصوم). 


[تبات الحد لله عز وجل = 


قال بعض آهل العلم: لعله يعني بنقص الفضيلة؛ نقص مراتب 
الا امن الساصنتوا و ها فا بويد كر و شاه( 

وأما القصور عن إفحام الخصوم فانه من الذهبي لا من الدّشتي: 
فقد وصفه بأنه من العلماء ! 

وکتابه في «إثبات الحد» ET‏ الْحبَّة؛ ولکن آهل السّنة 
ليسوا بأصحاب كلام وجدل وخصومات» بل أصحاب سنة وآثر 
واتباع. 

كما قال الامام أحمد تلثه: لقد جعل برغوث [آحد الجهمية] یقول 
يومئذ: الجسم وكذاء وکلام لا آفهمه فقلت: لا آعرف. ولا آدري ما 
هذاء إلا أنني أعلم أنه أحدٌّ صَعَدٌ لا شبه له ولا عدل» وهو ک| 
وصف نفسه. فیسکت عني. [الابانة الکبری» (۲4۸۹) بتحقيقي] 

۲- وقد ضربه لؤلؤ ناب السلطنة بحلب؛ لأنه قرأ مَناقب الصحابة 
ده وقصد إساعه یوم الجمعة» وکان هذا الناتب يتشيّع» ولهذا ضربه ! 
الوفاة: 

توق تلثه: يوم الاثنين عند مغيب شمس الحادي والعشرين من 
رجب سنة خمس وستين وستائة (119ه). بخان مسرور الكبير 
بالقاهرة» وقد دُفِن بسفح القطم جوار ثُربة الحافظ عبدالغني المقدسي» 
وقد آناف على ستين سنة - قاله الدمياطي» ونحوه عند الذهبي. 


اللراجم: 
(معجم الشیوخ» للدمياطي. 


COVE Ty WV) ( التواریخ: «تاریخ» الذهبي‎ 

و«الاشارة إلى وفیات الاعیان» للذهبي (۳۱۱)؛ 

و«تاريخ مصر) العروف: «بالنجوم الزاهرة» (۷/ ۰)۳۲۳ 

و«الدّليل الشْانی» لابن تغري بردي (۲/ ۷۲۳). 

و«القتفی» للبرزالي» و«الشتبه» للذهبي (۱/ 4). 

واالتوضیح» لاب ناض (۱ ۱۲ 

و«التبصير) (۱/ ۶). 

و«حاشية الذیل على طبقات النابلة» ۰٩۰ /٤(‏ (۰۸). 

معاجم اللغة: «تاج العروس» ( دشتء وأين ) (4/ ۳۰ 

و«الأنساب» (0/ 07 7), و«معجم البلدان» (۲/ 555). 

وترجمة ابن أخيه. 

ومن القصور أن «العتر» ( للذهبي )» و«البداية والنهاية» ( لابن 
كثير )» و«الشذرات» ( لابن العماد )» لم يترجموا له مع أنهم ترجموا في 
السّنة ذاتها لمخالفه أبي شامة المقدسي ! 

ولم أقف عليه في «طبقات الحنابلة» لابن رجب» ولا «طبقات 
الحفاظ» للذهبي» ولا «معجم المؤلفين» ! 


[تبات الحد لله عز وجل 
وصف المخطوط: 
لم نقف لهذا الکتاب إلا على نُسخة واحدة من حفوظات دار 
الکتب الظاهرية بدمشق. 
وهي نسخة تامّة جيدة ال خط تقع في (۲۹) ورقةء في آغلب الورق 
وجهان. وفي کل ورقة (۱۳) سطرا» وعلیها سماعات. 
منهج التحقیق: 
۱- مقدمات بمسائل الکتاب. 
ادا ا للمولف. 
۳ کی او ادا ]امنا لاد متف 
٤‏ - تخریج الأحاديث والاثار. 
۵ - الترجمة للمذكورين في التن من تدور علیهم الاقوال. 
7 - إلحاق جزء ابن تيمية له في مناقشة الخطابي في مسألة إثبات 
نت که رم 
۷- الفهارس. 


آثبات الحد لله عز 
تس ۶ لحد عز وجل 
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إثبات الحد لله عز وجل 


- 
مقدامات ومباحثت في إثبات١‏ لحد وجلوس 
الرب كد 


الباب الأول: إثبات الح لله تعالى. 


المبحث الأول : معنى الحد. 42 


المبحث الثاني : إطلاقّالحدّ عند أهل السّتّة بين 
الاثباتوالنضي. 


المبحث الثالث : سبب ذكر أهل السّنة ا لحد لله تعالى. 


المبحث الرابع :۱ لحد لیس صفة من صفات الله . 
المبحث الخامس : من صرح من أهل العام بإثبات ا لحد لله . 
المبحث السادس: من قال بالوقف في إخبات الحد. 
المبحث السابع : حكم من أنکرا لحد للّه تعالی. 

وموقف أهل السنة منه. 


المبحث الثامن : المخالفون لأهل السّنة في إثباتا لحد . 


إثبات الحد لله عز وجل 


اثبات الحد لله عز 
ات لحد عز وجل 


المیحث الأول: 


۱ معئی «الحد » 


تكلم آهل العلم عن معنی الحد. ومن ذلك: 
- قال الخليل بن أحمد كاه في كتابه [«العين» (175)]: 
و كن 1 3 

حد: فصل ما بين كل شیئین حد بینها» ومنتهى كل شيء حده. 

- وقال ابن فارس له في [«مقاييس اللغة» (۲/ ۳)]: 

(حد): الحاء والدال أصلان: الأول النع. والثاني طرف الشیء 
فامحد: امحاجز بین الشیین. اه 

- وقال آبو القاسم التيمي الأصبهاني دناه حد كل شیء موضع 
بینونته عن غيره» فکل موجود له حد ينتهي إليه» ویمیزه عن غيره في 
صفته وقدره. [سيأتي برقم: ])٤(‏ 

- وقال الدارمى ي كاه [*النقض؛ (ص ۲0۷ الخلق كلهم علموا آنه 
ليس شيء بقع عليه اسم لش و e Es‏ ور 
شيء: E E‏ 

فالثیء آبدٌا موصوفٌ لا محالت ولا شیء یوصف اک ولا غایت 
وقولك: (لا حد له): يعني أنه لا شیء. اه 


إثبات الحد لله عز وجل 


- 
المبسحت الثاني: 


اطلاق «الحد» عند أهل الشات 
بين التي والإثبات 


أجمع آهل السّنة على إثبات اد لله تعالى» وورد عن بعضهم إطلاق 
نفى احد؛ وانا أرادوا مبذا النفى معنّى صحيحًا يوافق ما أجمعوا علیه 
لا ما پریده الجهمية من نفي اد الذي يعنون به نفي العلو لله تعالى على 

آولا: معنى « الحد » الذي أثبته أهل السنة. 

أجمع آهل السنة والجماعة على إطلاق لفظ (الحد) لله تعالى بمعنى: 
إثبات علوه سبحانه وتعالى» وبینونته عن خلقه» واستوائه على عرشه. 

- قال عثمان الدارمى یله تعالى في «النقض» (ص 1۲): اتفقت 
الکلمة من السلمین والکافرین أن الالء وتحدوه بذلك؛ الا 
المریسی الال وأصحابه» حتی الصّبيان الذين لم یبلغوا الجنث قد 
عر فوه بذلك. اه 

ثانيًا: نفي بعض آهل اة « الحد » عن الله تعالی. 

ثبت عن بعض أهل السَّنة نفى الحد لله تعالى» وهو تحمل على 


. ٠. 5 
ل‎ 


إثبات الحد لله عز وجل 


ابت 
الأول: عدم إحاطة شىء من المخلوقات به سبحانه وتعالى» کما قال: 


2 < 


١‏ لاد هلر وهر دصر وهو لیف لیر که [الانعام:۲۱۰۳ 

وقوله: 8 ولا محیطوت به-علما ‏ [طه:۱۱۰] 

الثاني: نفي علم الخلق بحده سبحانه وتعالى» فلا يَعْلّم كيفية حده 

قال أبو القاسم التيمي الأصبهاني كنثة: إن كان غرض القائل 
بقوله: (ليس له حد): لا يحيط علم الخلق به؛ فهو مُصيبٌ. 

وان كان غرضه بذلك: لا يحيط علم الله بنفسه؛ فهو ال. 

أو كان غرضه: أن الله في کل مكانٍ بذاته؛ فهو أيضًا ضال. اه 

[سيأتي تخريجه برقم ])٤(‏ 

ومن ورد عنه أنه نفى الحد وأثبته: الامام أحمد بن حنبل له 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية له في «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ »)٤۳١۳‏ 
وانظر كلامه كذلك في «درء التعارض» (۲/ ۳-۳۳) - بعد أن نقل كلام 
الإمام أحمد يناث في نفي الحدٌ - قال: 

(فهذا الكلام من الإمام آي عبدالله أحمد له یبن أنه نفى أن العباد 
فد تله ان از عقا فيدر أو تون دلگ شا وان باه 
إلى أن يصفوا ذلك وذلك لا ينافي ما تقدم من إثباتٍ أنه في نفیه له 
حَدَ يعلمه هو لا يعلمه غیره» أو أنه هو يصف نفسه وهكذا كلام سّائر 


إثبات الحد لله عز وجل 


| ۱۲۶ 
آئمة السّلف: یثبتون الحقائق» وینفون علم العباد بکنهها). 

وقال آیضا یله في «درء التعارض» (۲/ ۳۰): فهذا مثاله ما نقل عن 
الأئمة كا قد بیط في غير هذا الوضع وبینوا أن ما آثبتوه له من اد لا 
یعلمه غيره» كما قال مالك وربيعة وغيرهما: (الاستواء معلوم. 
والکیف مجهول» فبیّن أن كيفية استوائه مجهولة للعباد فلم ینفوا 
ثبوت ذلك في نفس الامر؛ ولکن نفوا علم الخلق به» وكذلك مثل هذا 
في کلام عبدالعزیز بن عبدالّه بن الاجشون» وغیر واحد من السّلف 
والآئمة ینفون علم الخلق بقدره وکیفیته. اه 

وثمن جری منه هذا النفي بهذا العنی من آهل السّنة قبل الامام أحمد 
اه وبعده: 

- قال آبو داود الطیالسی تِلثه: كان الشوري» وشعبة» وحماد بن 
زيد» وحماد بن سلمة» وشريك» وأبو عوانه: لا دون ولا تشون 
ولان کشت 

[أخرجه البيهقي في «السّنن الکبری» (۳/ ۳)ء و«الأسماء والصفات» (4۹۹)]. 

ومنه كذلك قول ابن قتيبة ماشه في «الردٌ على الجهمية» (ص ۵۳): 

(نؤمن بالرّؤية» والتجل» وأنه يعجب» وينزل إلى السیاء الدنياء وأنه 
على العرش استوى ... من غير أن نقول في ذلك بكيفية» أو بحد). اه 


امن عندنا. 


[تبات الحد لله عز وجل 
( تدبيه»): 


ما قاله ذاك التميمي في کتابه «عقيدة الامام أحمد بن حنبل» (ص 4۰): 
(کان أحمد یقول في معنی الاستواء: هو العلوء والارتفاع .. ولا جوز 
أن یقال: استوی بهاسَّة» ولا بملاقاة .. ولا تلحقه الحدود قبل خلق 
العرش» ولا بعد خلق العرش ..). اه 

قلت: ليس هذا کلام أحمد یله لا لفظًا ولا معنى» وقد كان الامام 
أحمد ينكر مثل هذه العبارة المبتدعة» ومن ذلك: 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل يَدْلَنْهُ: كنت أنا وأبي عابرين في المسجدء 
فسمع قاضًا يقص بحديث الترول فقال: إذا كان ليلة النصف من 
شعبان» ينزل الله تعالى إلى السماء الدنياء بلا (زوال) ولا (انتقال)؛ ولا 
(تغیر حال)» فارتعد أبي تلف واصفرّ لونه» ولزم يدي» وأمسكته 
حتی سکن ثم قال: قف بنا على هذا التخوض فلما حاذاه» قال: يا 
هذاء رسول الله اة أغير على ربه تعالى منك قل کا قال رسول ین 
وانصرف. [«الاقتصاد في الاعتقاد» لعبد الغني القدمی (۲۱)]. 

والتميمي هذا هو أبو الفضل عبدالواحد بن عبدالعزيز (١٠٤ه)»‏ 
وقد ذكر عقيدة الإمام أحمد ينث بالعنی الذي فهمه لا باللفظ والرواية. 

وقد تكلم ابن تيمية ثلث مرارًا عن عقيدته هذه وبين أنه على 
طويفة انن کات وانه ا عم ت وعم الب کنر سن 
الأشاعرة کالبیهقی والباقلانی. 


الو [ثبات الحد لله عز وجل 


وقال: له في هذا الباب مُصِنّف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ها فهمه؛ 
ولم يذكر فيه ألفاظه» وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه. وجعل 
يقول: (وكان أبو عبد الله)» وهو بمنزلة من يُصدّف كتايًا في الفقه على 
رأي بعض الآئمة» ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه. اه 

[ انظر: «جموع الفتاوی» (5/ ۰۵۳ و(158-1517//5). و(۱۲/ ۷ ۳)]. 

وانظر كذلك كتابي: «الاحتجاح بالاثار السلفية على اثبات 
الصفات الاطية والرد على المفو ضة والمُشْيّهة والجهمية»» (البحث 
الخامس عشر): (الألفاظ الحدثة التي یستخدمها أهل الکلام 
ویریدون منها: نفي حقيقة صفات الله تعال). 


اثبات الحد لله عز 
ات لحد عز وجل 


المبسحثت الثالت: 


سبب ذكر أهل الست «الحد» لله تعالی 


پات توق ايهال عد ات مان اقا 
عرشه» ویقولون: إن الله تعال لا ٌباین خلقه» ولیس بینه وبینهم ده 
ولا یتمیز عنهم. 

أنكر عليهم آهل الشّنة من السّلف الصَالح» واشتذ نکیرهم علیهم» 
حتّی کفروهم وحذروا منهم» وبینوا للناس آمرهم وتلییسهم. 

- قال ابن تيمية (۷۲۸ه) له في «بيان تلبیس الجهمية» (۳/ 4۳): 


2 


..لما كان الجهمية یقولون ما مضمونه: إن الخالقٌ لا یتمیُز عن 
الخلق» فیجحدون صفاته التي تميز بهاء ویجحدون قدره» حتی یقول 
العتزلة: إذا عرفوا آنه: حي عالم» قدیل قد عرفنا حقيقته وماهیته. 

ویقولون: إنه لا این غبره» بل اما أن یصفوه بصفة العدوم 
فیقولون: لا داخل العالم» ولا خارجه ولا كذاء ولا کذا. أو يجعلوه 
حالا ی الخلوفات» آو وجود الخلوقات. 

فين ابن البارك أن الوب سبحانه وتعال على عرشه مُبِاينٌ خلقه» 
متا ودک اه ا كانوا یش تون رایس لاد )وهنا 
لا حدّ له لا يباين الخلوقات ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مُستلزمٌ 


إثبات الحد لله عز وجل 


فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبدالله بن المبارك: بیاذا نعرفه ؟ 

قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائنٌ من خلقه. 

فذكروا له لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية» وبنفيهم له ينفون ملزومه 
الذي هو موجود فوق العرش ومباینته للمخلوقات. فقالوا له: بحدٌ ؟ 

وهذا يفهمه كل مَن عرف ما بين قول المؤمنين أهل السنة والجماعة. 
وبين الجهمية اللاحدة من الفرق. اه [سياتي ف اللحق (ص تشر ) ۷1 

قلت: واعلم أن من أهم ما يُريد الجهمية المُعطلة الوصول إليه: 
هو نفي علو الله تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه کا صرح بذلك 
أئمة السّلف الصّالح. 

- قال حماد بن زيد (9/١١ه)‏ یه - وذكر هؤلاء الجهمية -: انا 
يحاولون أن يقولوا: ليس في السَّماء شىء. [«السّنة) لعبد الله بن أحمد (4۱)]. 

- وقال عاد بن العَوَّام (185١ه)‏ کِله: كلمت بشرا الريسي 
وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السّماء 
شیء. [«السنة» لعبد الله بن أحمد (7۷)]. 

- وقال عبدالر من بن مهدي (۱۹۸ه) يَدْانْهُ: ليس في أصحاب 
الأهواء شر من أصحاب جهم يّدورون على أن يقولوا: ليس في السّماء 
شیء. [«الشَّنة) لعبد الله بن أحمد (۱۳۰)]. 


إثبات الحد لله عز وجل 


اداح 

- وقال جرير بن عبدالحميد (۱۸۸ه) يِدْلَنْهُ: كلام الجهمية أوله 
عسل» وآخره سمه وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السّماء إله. 

[رواه ابن أبي حاتم کما في «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ ۲۰۱۰)]. 

فهم لم يصرحوا بذلك لقوة شوكة أثمة السَّنة في وقتهم» فلجؤوا إلى 
نفي ما يستلزم العلو من الحد والبينونة وغيرهاء وی نفي باقي الصفات 
كالرؤية والكلام والسمع والبصر وغيرها حتى لا يفتضحوا عند العامة 
والخاصة بنفى علو الله تعالى الذي فطر الله تعالى الناس على إثباته. 

ولا قويت شوكة أهل البدع صرح المتأخرون منهم ب لم يصرح به 
متقدموهم» فنفوا علو الله تعالى على خلقه» وصنفوا في ذلك الصنفات 
وأظهروا نفي العلو» بل وتعذی الأمر عند بعضهم إلى تكفير من أثبت 
علو الله كك على خلقه ووصفه بأقبح الأوصاف !! 
به المتأخرون منهم وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر آولشك 
يحول بينهم وبين التصريح به» فلا بعد العهد» وخفيت السّنة 
وانقرضت الأئمة؛ صرّحت الجهمية النفاة بها كان سَلفهم تُحاولونه ولا 
يتمكنون من إظهاره. [«اجتاع الجيوش الإسلامية» (ص ۷۱)]. 

قلت: ولم يقتصر الأمر عندهم على التصريح بنفي علو الله تعالى 
إسلام من سلم من اليهود وهو يثبت علو الله تعالى لأنه حسم كافر ! 


إثبات الحد لله عز وجل 


كه 

ومن ذلك ما قاله ابن حجر الهيتمي في كتابه «الإعلام بقواطع 
الإسلام» (ص۱۳۹): لو قال: (الله في الساء) فقيل: يكفر» وقيل: لا 
يكفرء والقائلون بالجهة لا يكفرون على الصحیح؛ نعم إن اعتقدوا لازم 
قولهم من الحدوث أو غيره كفروا إجماعًا. اه 

قلت: وقد اشتد نكيره على ابن تيمية وابن القيم هلله بسبب إثباته| 
العلو !! 

فيقول: (هذا من قبيح رآهما وضلالم)؛ إذ هو مبني على ما ذهبا 
إليه» وأطالا في الاستدلال له» واحط على أهل السّنة [يريد: الأشاعرة] 
في نفيهم له» وهو إثبات الجهة والجسمية له» تعللى الله ععا يقول 
الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا. 

هما في هذا القام من القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الآذان» 
فيقضى عليه بالزّور» والكذب والضلال والبهتان قبحهما الله !! وقبّحَ 
من قال بقولهماء والإمام أحمد وأجلاء مذهبه مبرؤون عن هذه 
الوصمة كيف وهو كف عند کثرین) !! اه 

وهذا ابن حجر العسقلاني يقول في «الفتح» (۱۳/ ۳۹۹): ولو قال 
من ینسب إل التجسیم من الیهود: (لا إل الا الذي في السیاء)» ۸ يكن 
مؤمئًا كذلك ! الا إن كان عاميًا لا يفقه معنی التجسیم فیکتفی منه 
بذلك» كما في قصة الجارية التى سأها النبی جية: «أنت مومنة ؟». قالت: 
نعم. قال: «فأين الله ؟» قالت: في السماء. فقال: «اعتقها فإنها 


[تبات الحد لله عز وجل 


مؤمنة). وهو حدیث صحیح آخرجه مسلم. اه 

قلت: فعنده أن اليهودي |ذا نطق بكلمة التوحید واعتقد أن الله تعالى 
في السماء ء فهو جسم تج رهم کر - لا یقبل منه نطقه بالشهادة 
لا أن يكون جاهللا بعقيدة الْمُجسّمة كحال الأمة السّوداء التي قَبِلّ 
منها النبي ياء قولما لكونها جاهلة بعقيدة الجسمة ! نعوذ بالله من ذلك. 
بينما يقول أئمة السّنة ما قال الدارمي ناه في «الرد على الجهمية») 
(57): ففي حديث رسول الله اة دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن 
الله كك في السماء دون الأرض فليس بمومن» ولو كان عبدًا فأعتق م 
يجز في رقبة مؤمنةء إذ لا يعلم أن الله في السماء ألا ترى أن رسول الله 
ية جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء. اه 

وقال القرطبي الأشعري أحمد بن عمر بن إبراهيم المالكي (57955ه) 
في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (5/ :)57١‏ قوله : «إذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم) 
يعني: يتبعونه ويجمعونه طلبًا للتشكيك في القرآن» وإضلالا للعوام» 
كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعنون في القرآن. 

أو طلبًا لاعتقاد ظواهر المتشابه كا فعلته الَمَجسمة الذين جمعوا ما 
وقع في الكتاب والسّنة ما يوهم ظاهره الجسمية» حتى اعتقدوا: أن 
الباري تعالى جسم حسم وصورة مُصوّرة ذات: وجه وعين» ويدء 
وجنب» ورجل» وإصبع» تعالى الله عن ذلك» فحذر النبي و عن 
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ك | 8۲ 

فأما القسم الأول: فلا شك في كفرهم» وآن حكم الله فيهم القتل 
من غير استتابة. 

وأما القسم الثاني: فالصحيح القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم 
وبين عبّاد الأصنام والصور ويستتابونء فان تابوا والا قتلواء كا يفعل 

ويقول السنوسي الأشعري ( ۸۹٠١‏ ه) في «شرح الکبری»: أصول الكفر 
ستة .. السّادس: .. التممّك ف آصول العقائد بمجرد ظواهر الکتاب 
والسّنة من غير بصبرة في العقل: هو أصل ضلال الحشوية !! فقالوا 
بالتشبيه» والجهة» عملا بظاهر قوله وك ینم تن نی الکمتر 4 [اللك:۲۱۳ 
# الرجنع ل المرشآستوى $ [طه:ه]» #لِمَاحَفَتسَدَىقَّ اص:۷۰]ونحو ذلك. اه 

ويقول الكوثري الجهمي في «تبديد الظلام» (۳۵) وهو يتكلم عن 
الذين أثبتوا علو الله على خلقه واستواءه على عرشه: لا حظ لهم في 
الاسلام غير أن جعلوا صنمهم الارضی صتا ساويًا. اه 

قلت: فهذه جرأة أهل التعطيل والباطل في نشر باطلهم وتكفير 
خالفيهم» وهم عند كثير من المنتسبين إلى السنة أئمة تهدون ! 

وانظر كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الاطية 

1 9 9 5 ۱ و م 9 1 

والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية» (فصل المعطلة يدورون في 


اثبات الحد لله عز 
ات لحد عز وجل 


المیحت الرابع: 


۱ «الحد» لیس صمي من صعات الله تعالی 


شم الخطابي على أهل السّنة في |ثباهم «ا لحد لله تعالى» فزعم أنهم 
زادوا لله كك صفة من الصّفات التي لم ينطق بها الكتاب و السنة. 

وقد تعقبه شیخ الاسلام ابن تيمية علق دياز تلبیس اة 
(۳/ ۲؛) فقال: 

أهل الاثبات النازعون للخطايي وذویه مجیبون عن هذا بوجوه : 

آحدها: أن هذا الکلام الذي ذکره إن| یتوجه لو قالوا: إن له صفة 
هي (الحدٌ) کما تومه هذا الرَّادَ علیهم ! 

۰ 5 0 و 5 بل ۰ ۰ کھ مه مه 

وهذا لم يقله احد. ولا یقوله عاقل؛ فان هذا الکلام حقيقة له؛ 
إذ لیس نی الصفات التی یوصف مپاشیء من الوصوفات - کم 
یوصف بالید والعلم - صفة معينة يقال ها: (الحد)» وإن| امحد ما يتميز 
به الثبىء عن غيره من صفته وقدره» کا هو العروف من لفظ الحدفي 
الوجودات. اه 

.4 ی 1 ات 5 ا ۰ 5 عه سرب ل 

قلت: سيأتي نص كلام الخطابي ورد شيخ الإسلام ابن تيمية له 
عليه في الملحق هذا الكتاب (ص ۳۳۲). فانظره هناك. 
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5 


من صرح من اهل العلم بإثبات «الحد » لله تعالی 


تضافرت آقوال آهل العلم على إثبات وإطلاق (الحد) لله تعالى» 
حدًا لا یعلمه غيره شبحانه وتعالى» حتی نقل غثمان بن سعيد الدارمي 
(۲۸۰ه) اه اتفاق السلمین والکافرین على ذلك؛ فقال في «النقض 
على المرب يسي» (ص ۲( : (اتفقت ت الكلمة من المسلمين والكافرين ٠‏ أن الله في 
السّای وحدوه ذلك زا لش ي الضال وأصحابه). اه 

وکذنك قال حرب الکرمان (۲۸۰ه) E‏ عقیدتهانتي نت 
فیها إجماع من آدرکهم من آهل السّئة كا سيأتي. 

وسأذكر في هذا البحث بعض من وقفت على تصريحه باثبات ا لحد 
لله تعال : 

۱- عبدالّه بن البارك (۱۸۱ه) حنْه. [سيأتي برقم .])١5(‏ 
؟- اشميدي عبدالله بن الزببر (۲۱۹ه) ككاثه. 
ذكر حرب الكرماني اه في عقيدته أنه من أثبت الحد. 
[انظر: «السّنة) لحرب الكرماني (۲) بتحقيقي]. 


۴- سعيد بن منصور (۲۲۷ه) يَنَلَنْهُ. [المصدر السّابق برقم (۲)]. 
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.] )۲۱( إسحاق بن راهویه (۲۳۸ه) حلْنْة. [سیأي‎ -٤ 
.] )۱5( أحمد بن حنبل (۲۱ه) ية . [سيأتي برقم‎ -۵ 
حرب بن إسماعيل الکرمانی (۲۸۰ه) یِلنْة.‎ -1 
قال الکرماني ينث في «مسائله» العروفة التی نقلها عن أحمد‎ - 
وإسحاق وغيرهماء وذكر معها من الآثار عن النبي تب وأصحابه كأ‎ 
وغيرهم من ذكر» وهو مُصنف كبير صنفه على طريقة الموطأ ونحوه من‎ 
الصنفات. قال:‎ 
باب القول في المذهب: هذا مذهب أئمة العلم» وأصحاب الأثرء‎ ( 
وأهل الشَّنة المعروفين بهاء القتدی بهم فيهاء وأدركت من أدركت من‎ 
علماء أهل: العراق» والحجاز» والشَّام وغيرهم عليهاء فمن خالف‎ 
تا من هذه المذاهب» أو طعنَ فيهاء آو عاب قائلهاء فهو مبتدع خارج‎ 
عن الجماعة» زائل عن منهج السّنة وسبیل الحق» وهو مذهب: آهد‎ 
وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد» وعبدالله بن الزبير اخميدي وسعيد بن‎ 
منصورء وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم العلم» فكان قوهم:‎ 
وذكر قوم في الایمان والقدرء والوعید والإمامة» وما آخبر به‎ - 
- رسول الله اة من آشراط السّاعة» وأمر البرزخ» والقيامة» وغير ذلك‎ 
إلى أن قال: (وهو سبحانه بائن من خلقه لا خلو من علمه مكان. وله‎ 
عرش وللعرش حملة يحملونه» وله حد والله آعلم بحده» والله على‎ 
.]۵ عرشه عز ذكره وتعالى جَذَه ولا إله غيره..). [«السنة» حرب (۵ ۵و1‎ 


4٩ |‏ ] [ثبات الحد لله عز وجل 
۷- الاثرم أحمد بن محمد بن هانی (۲۷۳ه) يَدَلْهُ. [سيأي (۱۱)] 
۸- عثان بن سعيد الدارمى (۲۸۰ ه) له [سيأتي قوله .])٥(‏ 
وقد آکثر تاه في كتابه «النقض على بشر المريسي» الكلام عن إثبات 
الحد لله تعالى» والرّد على من أنكره. 
9- عبدالله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ه) يَانْة. 
[كتاب «الشّنة» (۲۰۲)]. 
۰- الخلال أبو بكر أحمد بن محمد (۳۱۱ه) يََإَنْه. 
[سيأتي قوله برقم (۱۷)]. 
-١‏ محمد بن على الكرجى القصاب 5٠5(‏ ٠ه‏ وما قبلها) كََاله. 
قال في كتابه «نكت القرآن» :)577/١(‏ له حد عند نفسه لا بحد 
پدر که خلقه» والمحيط با لاشیاء علمه سبحانه. 


وقال: قوله: ۴ فان اس ڪرو فان جنک ريك یحو له بالل 


رصن 


والهار وم عون ٍ [فصلت: ۳۸]: رد على الجهمية والعتزلة ومن 
ينفي الکان والحد عن الله - جل الله - ویزعم: أنه ليس في السماء 
وحدها دون الأرض. وقد قال کا تری: َعِندَرَيْكَ 4» وهم 
الملاتكة» لا يشك أحد آنهم في السیاء وإذا كانوا عنده فهو - جل 
وتعالى - فيها بحد يعرفه من نفسه» وان عجز خلقه عن كنهه. اه 


])۲۲( أبو عبدالله ابن بطة العكبري (۳۷۸ه) یله [سيأتي برقم‎ -١١ 
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۲۳- يحيى بن عئار السجستاني (۲ ۲ ه) صله. 
«الامام المُحدّث الواعظ شيخ سجستان آبو زکریا .. وکان 
متحرقا على المبتدعة واطهمية .. وکان له جلالة عجيبة مراة 
وآتباع وأنصار». [«السیر» (۱۷/ 4۸۲)] 
وقد آنکر على ابن حبان» وطرده من سجستان لما آنکر الحد لله 
تعالى کم في «ذم الکلام» للهروي /٤(‏ ۰4۰۲ وسيأتي کلامه بتمامه 
(ص ۰ ۵). 


۶- آبو القاسم ابن منده (4۷۰ه) تِله. [سيأتي برقم (9)] 
۵- آبو إسماعيل الانصاري افروي (۸۱ه) یِله. 
قال في کتابه «الأربعين في دلائل التوحید» (ص ۵۷): (باب إثبات 

الحدّ لله يق). [سيأتي برقم (۲۳)]. 

7 أبو الحسن الجزري یِلثة. [كتاب «الروايتين والوجهين» (ص55)]. 
قال: هو على العرش بحد يعلمه هو ولا نعلمه نحن. اه 

۷- القاضي أبو يعلى (/55 ه). [سيأتي برقم (۱۲-۱۱)]. 

۸- أبو العلاء الحمذاني (074ه) يَْانْهُ. [سيأتي برقم (49)]. 

9- آبو القاسم التيمي (010ه) يَْلنُْ. [سيأتي برقم (4)]. 

.])۱۰( ه). [سيأتي برقم‎ ٥۲۷ ( ابن الزَّاغوني‎ ٠ 


۱- الدّشتى (7705ه) ينآث. ىا فى كتابه هذا. 
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م 
۲- شيخ الإسلام ابن تيمية (/ ١‏ لاه) نه. 
قال في «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ ۵۹۰): وقد ثبت عن أئمة 
السّلف أَئْهم قالوا: (لله حد)» وأن ذلك لا يعلمه غیره» وأنه ماين 
لخلقه. وني ذلك لأهل الحديث والسّنة مُصنفات. اه 
وقد أطال الكلام في إثبات الحد لله تعالى في كتابه «بيان تلبيبس 
الجهمية»» ورد على الخطابي الذي شتّع على أهل السْنة إثباتهم 
الحد لله تعالى» ولا كان في كلامه من الفوائد الكثيرة رأينا أن 
نلحقه بع‌امه مبذا الحزء إتمامًا للفائدة. 
۳- ابن القيم ١(‏ 5 لاه) يانه 
كما في «ختصر الصواعق الرسلة» (۳/ ۱۰۱۸۸-۱۰۸۷). 
6 ابن أي العز الحنفي (۷۹۲ه) شارح الطحاوية. 
قال في «شرحه» (ص۲۱۹) بعد أن ذكر أثر ابن المبارك كاه في 
إثبات الحذ لله تعالى» قال: ومن العلوم أن الح يقال [في] ما ينفصل 
به الشَّىء ويتميّز به عن غيره؛ والله تعالى غير حال في خلقه. ولا 
اله میا بحو تيوه N‏ 
فالحدٌ بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه مُنازعة في نفس الأمر 
أصادٌ فإنه ليس وراء نفيه لا نفي وجود ارب ونفي حقيقته. 
وأما الحد بمعنى العلم والقول» وهو أن يحذه العباد فهذا مُنتفِ 
بلا منازعة بين أهل السّنة. اه 
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- 
۵- الجمال ابن عبدالهادي الحنبلى» يوسف بن حسن بن عبد اهادي الشهور 
ب «ابن الیرد» (۹۰۱۹ه۲) ان 
فقد سمع «کتاب الحد»» واسمه مثبت في سیاعات هذا الکتاب» 
وکان يجمع أهله وخاصّته لیسمعهم إياه. 
قلت: ومن أثبت الحد كذلك مشايخ حرب الکرماني يَمَهُمآنَهُ 
الذين ذكرهم في عقيدته من أدركهم من أئمة أهل السنة كما تقدم 
(ص ۵ > ). 
ومن المعاصرین من وقفت على کلامه؛ جماعة منهم: 
1 الشیخ أحمد بن إبراهيم بن عیسی التجدي تِلثة. 
وهو شارح نونية ابن القيم كََأَنْهُ. 
في كتابه: [«تنبیه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي» (ص ۵۰). 
۷- الشيخ شْلیمان بن سَحمان النجدي (59 ١1‏ ه) کِننة. 
في كتابه: «تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة 
الوخيمة» (ص0١54-1)‏ فقد ذكر كلام ابن البارك وأحمدء 
وإسحاق» والدارمي» وابن تيمية يَحَهُمَئَهُ في إثبات الحد. 
۸- الشيخ عبدالعزيز بن باز (57١ه)‏ يَكْانهُ. 
قال في تعليقه على «الطحاوية»: من قال من السّلف بإثبات الحد في 
الاستواء أوغيره فمراده: حد يعلمه الله سُبحانه ولا يعلمه العباد.اه 


اج شبات الحد لله عز وجل 
[«جموع فتاوی الشیخ ابن باز» (۲/ ۷۸)]. 
۵۹- الشیخ صالح الفوزان في «شرحه للمعة الاعتقاد». 
قال عن قول ابن البارك یله (ص ۲۹۷) في إثبات الحد: 
ابن المبارك لا یقصد معنی سيا أيِذا؛ لآنه من آلمة الْسَّلف 
رن وقصده بالحدٌ: الحقيقة» يعني: أنه استواء على العرش 


فقة | 


هه 


م 
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المبسحثت السادس: 


من فال با لوفف في اثبات «الحد» لله تعالی 


تبن لنا فیا تقدَّم أن سب ذکر آهل السّنة والجماعة للحد لله تعالى 
كان مَنشوه کشف رّيغ وضلال الجهمية الذين لبسوا على العامة 
اعتقادهم في علو الله تعالی بذاته على خلقه» فانهم کانوا یقولون: 

(إن الخالق لا يتميّر عن الخلق» بل هو معهم بذاته في کل مکان). 

فأثبت آهل السْنة واماعة علو الرّب غيل عرشه وبینونته عن 
خلقه. وأطلقوا من باب زيادة البيان والایضاح: (بائنْ من خلقه. 
بحل)» لتثبيت ذلك الاعتقاد في قلوب العامّف وکشفا لعبّه الجهمية. 


و 


وهذه المسألة ها شَّبَهٌ بمسألة ( القرآن ‏ وآنه کلام الله غير خلوق. 

فان القرن الأول کانوا على القول بأنه كلام الله» وم يصرّحوا بأنه غير 
خلوق» حتى نشأت الجهمية وصرّحوا بخلق القرآن وامتحنوا الناس 
على ذلك. ولبّسوا على العامة أمر دينهم وعقيدتهم في كلام الله تعالى. 

فلم يسع أئمة أهل السَنة حينئذٍ السکوت أمام هذا الكفر الظاهر 
والضّلال البيّن» فصرّحوا بالقول بأن القرآن كلام الله» وزادوا زيادة 
بيان: بأنه ( غير خلوق )» بل وأنكروا على من توقف فیه وقال: لا 
أقول: (غخلوق» ولا غير خلوق). 
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0۵۲ [ 


- قال عشان الدارمي له في «النقض» (ص ۳۱۲-۳۱۰): انما کره 
من كَرِه الخوض من هؤلاء الشایخ - إن صحّت عنهم روايتك - لا أنه 
لم يكن يخوض فيه إلا شِروِمَة أذ یا بشناجاة بينهم؛ وإذا العامة 
مُتمسّكون منهم بالشنن الأولى» والأمر الأوّل. 

فكرة القوم الخوض فيه إذ لم يكن َا علانية» وقد أصابوا في 
ترك الخوض فيه إِذْ لم يُعلن» فلا أعلنوه بقوَّة السلطان ودَعَوا العامة 
حيرت وباط ی الوعلر نه ا خريفابيج دلت 
من خر من العلماء» ومن بقي من الفقهاء» فکذبوهم وكمّروهم, 
ودروا الناس آمرهم وفتّروا مرادهم من ذلك» فکان هذا: من 
احهمیة: حوضافی| وا عنه» ومن آصحابنا: إتكارًا للکفر الب 
ومنافحة عن ال کیلا سب عل فاته :ود عن ضعفاء الناس 
ايضار معي هده من قر انائعر تراه ممق الشكع ال 
تنقض دعواهم وتبطل حججهم. 

فقد كتب ال علي بن خشرم أنه سمع عيسى بن يونس يقول: لا 
تجالسوا الجهمية» وبّنوا للناس أمرهم كي يُعرفوهم فيحذروهم. 

وقال ابن المبارك: لأن أحكي كلام اليهود والنّصارى أحبّ 
من أن أحكي كلام الجهمية. 

فحين خاضت الجهمية في شیء منه» وآظهروه وادّعوا أن کلام الله 
خلوق» أنكر ذلك ابن البارك وزعم أنه غير خلوق» وأن من قال: أن 


A 


[تبات الحد لله عز وجل 


2 


هه" انا £ [طه:۱6] خلوق؛ فهو کافر. 

حدئنیه يحيى امّاني» عن الحَسَن بن الرّبيع» عن ابن المبارك. 

فكّره ابن المبارك حكاية كلامهم قبل أن یعلنوه فل أعلنوه؛ أنكر 
عليهم» وعابهم على ذلك. 

وكذلك قال ابن حنبل: كنا نرى الشّكوت عن هذا قبل أن يخوض 
فيه هولاء فل أظهروه لر تجد يدا من مالفتهم والرد عليهم..). اه 

وقال آیضا یاه في «الرد على الجهمية» (/70): احتججنا هذه 
الحجج وما أشبهها على بعض هؤلاء الواقفة» وكان من أكبر 
احتجاجهم علينا في ذلك أن قالوا: إن ناسا من مشيخة رواة الحديث 
الذين عرفناهم عن قِلَّة البصر بمذاهب الجهمية سئلوا عن القرآن» 
فقالوا: لا نقول فيه بأحد القولين» وأمسكوا عنه إذ لم یتوجهوا لمراد 
القوم؛ لأنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم لم یعرفوا تأويلهاء وم 
یبتلوا بها قبل ذلك» فكفوا عن الجواب فيه وأمسكوا. فحين وقعت في 
مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم تمن جالسوهم 
وناظروهم وسمعوا قبح کلامهم» مثل من سميناء مثل: جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسينء وابن المبارك» وعيسى بن يونسء والقاسم 
الجزري» وبقية بن الوليد» والمعافى بن عمران» ونظرائهم من آهل 
البصر بكلام الجهمية» لم يشكوا أنها كلمة كفرء وأن القرآن نفس 
كلام الله ىا قال الله تبارك وتعالى» وأنه غير مخلوق إذ رد الله على 
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EEE 
الوحيد قوله: إنه قول البشر وأصلاه عليه سقر» فصر حوا به على علم‎ 
ومعرفة أنه غير خلوق» والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه‎ 
القليل البصر به فتعلّقَ هؤلاء فيه بإمساك أهل البصر ولم يلتفتوا إلى‎ 
قول من استنبطه وعرف آصله فقلنا لهم: إن يك جبن هؤلاء الذين‎ 
احتججتم بهم من قِلّة بصی فقد اجترأ هؤلاء» وصرّحوا ببصرء و کانوا‎ 
من أعلام الناس وأهل البصر بأصول الدين وفروعه حتى أكفروا من‎ 
قال: خلوق غير شاكين في كفرهم ولا مرتابين فيهم. اه‎ 

قلت: فإذا تبن لك سبب کلام أهل السّنة في القرآن وأنه غير خلوق 
فلا تغترٌ بكلام الشوكاني في «تفسيره» وهو يتكلم عن هذه المسألة 
العظيمة» فيقول عند قوله تعالى: ۴ ماهم نوكر ين ريم دب و 
[الأنبياء:۲]: (والتمسك بأذيال الوقف. وإرجاع علم ذلك إلى عاله هو 
الطريقة المثل» وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله 
والأمر لله سبحانه). اه 

وكذا لا تلفت إلى تعليق الذهبي في «سيره» (۱۲/ ۱۷۷) على قول 
أحمد بن صالح تاه لما شئل عمن قال: القرآن کلام الله ولا يقول: 
خلوق» ولا غير مخلوق ؟ فقال: هذا شاك» والشاك كافر. 

فقال الذهبي: بل هذا ساکت» ومن سكت توزعا لا ینسب إليه قول 
ومن سكت شاكًا مُزریا على السلف» فهذا مبتدع. اه 


قلت: وی ورع في ترك الجزم على مسألة دل عليها الكتاب والسّنة 
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وأجمع على القول بها سلف الامة. 

وهذا آنکر أئمة السّنة على من توقف في هذه المسألة من باب الورع 
زعموا ! 

ففي «الطبقات» (۱/ 1۰ 4) قال شاهين بن السميدع: سألت أحمد 
[ابن حنبل] عمن يقول: أنا أقف في القرآن تورّعًا. 

قال: ذاك شاك في الدین» إجماع العلماء والأئمة المتقدّمين على أن 
القرآن كلام الله غيدُ خلوق» هذا الدّين الذي أدركتٌ عليه الشيوخ» 
وأدرك الشيوخ من كان قبلهم عل هذا. 

وقال أبو داود يات في «مسائله» (۱۷۰۵): سمعت أحمد [يعني: 
ابن حنبل ] سئل: هم رخصة أن يقول الرجل: کلام الله ثم يسكت ؟ 

فقال: ولم يسكت ؟! لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السکوت؛ 
ولكن حيث تكلموا لاي شيء لا يتكلمون ! 

وعند الخلال )١1785(‏ عن المروذي قال: سألت أحمد عمن وقف. 
لا یقول: غير خلوق» قال: آنا أقول: كلام الله ؟ 

قال: يقال له: إن العلماء يقولون: غير خلوق؛ فان أبى فهو جهمي. 

قال إبراهيم بن الحارث: سألت أحمد» قلت: يا آبا عبدالله» يكون من 
أهل السَّنة من قال: لا أقول القرآن لوق ولا أقول: لیس بمخلوق ؟ 

قال: لاء ولا کرام لا يكون من أهل السنةء قد بلغني عن ذاك الخبيث 
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ابن معدل أنه يقول مهذا القول» وقد فتن به قوم كثير من أهل البصرة. 

قلت: وكذلك يُقال هاهنا في إثبات الحد لله تعالى. 

ما نفت الجهمية علو ار تعالى» واستواءه على عرشه وبينونته عن 
خلقه و اعرا آن الل کال بذاته نی کل مکان» وسوا عل العامة آمر 
دینهم؛ لم يسع أهل السّنة السكوت عن ضلاهم. فأثبتوا علو الله تعالى 
واستواءه على عرشه؛ وزادوا من باب البيان والایضاح: إثبات (البينونة 
ل والإمام أحمد یجان 
تعال : (نعرف ریا لت فوق سَبعٍ سموات» على العرش» بائنًا من خلقه 
بقل وا تفر لک فالغ ا ا راشا رمد إل ار 

ولا عرض على أحمد له قول ابن البارك كث (على العرش 
و 
تیه کار لین [فاطر: ۱۰] منم من ف الما 4 [اللك:۱۱ ]۰ + مرج 


> بير رصم و 


المکیکه والروح له [العارج 5] 7 
فلم نكر ذلك يناث ولم یجعل الکلام في هذه المسألة من فضول 
الکلام التي ينبغي ترك الخوض فيها كما صنع الذهبي عند إنكاره على 
أهل السّنة ما صَنعوه بابن حبّان لما أنكر ا حد لله تعالى. 
- قال أبو إسماعيل الهروي كناش في «ذم الکلام» (5/ 07 5): 
سألت يحيى بن عمار عن آيي حاتم ابن حبان البستي قلت: رأيته ؟ 
قال: كيف لم أره » ونحن آخرجناه من سجستان ! 


اثبات الحد لله عز 
ات لحد عز وجل ۳ 


كان له علمٌ كثير» ولم يكن له کبیر دین» قَدِمَ عليناء فأنكرٌ الحذ لله 
فأخ رجناه من سجستان. اه 

فقال الذهبي في «السير» (91//17) مُعأقًا: إنكاركم عليه بدعة أيصًاء 
والخوض في ذلك لم يأذن به الله» ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا بنفيه. 

ومن خسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه !! وتعالى الله أن جد 
سمت كنك وم ون ينه رفوناه د 

وقال أيضًا في «الیزان» (۳/ ۵۰۷): إنكاره للحدّء وإثباتكم للحد 
نوعٌ من فضول الكلام !! والسكوت عن الطرفين آول؛ إذلم يأتٍ 
نص بنفي ذلك ولا إثباته !! والله تعال ليس كمثله شيء. اه 

قلت: 

١‏ - كلام الذهبي يدل على أنه ما فهم المسألة» ولا عرف سبب 
إثبات السَلف الصّالح للحد لله تعالى» ولا مغزى الجهمية في انک‌ارهم 
امحدء وأنهم يصدون بذلك إنكار علو الله تعالى على خلقه. 

۲- السکوت عن ذلك أولى قبل أن يخوض آهل البدع في نفي علو 
الله على خلقه. وقولهم بالحلول في خلقه» تعالى عا يقولون علوّا كبيرًا. 

۳- أما إنكاره على من صرح بالحدٌ؛ فهم کا تقدم ذكر أسمائهم من 
اد الإسلام: كعبدالله بن البارك والخميدي» سعيد بن منصور» 
وآحد. وإسحاق» والکرماني وعبدالله بن أحمد. والخلال» والدارمي 
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وابن بط وعبدالرهن بن منده» و .. وغيرهم من الائمة الذين هم 
سرج الهدی. ومصابیح و 

فكيف يقال بعد ذلك: بأن الكلام فيها بدعة» والخنوض فيها من 
فضول الكلام ؟! 

بل نقول با قالواء ونکف عم كفوا عنه» ونقول: بآن خالفتهم في| 
اتفقوا عليه بدعة فإنه يَسَعنا ما وَسِعَهِمء فإنهم کانوا بالله» وبصفاته. 
وبا يليق به سبحانه أعلم» وعن الباطل» وامدال» وعلم الکلام؛ 
والخوض فيه أبعد. 

وحم الله ابن تيمية إذ يقول في «مجموع الفتاوی» (۲/ :)٤۷۷‏ 
السلف والائمة أعلم بالإسلام وبحقائقه» فان كثيرًا من الناس قد لا 
يفهم تغليظهم في ذم المقالة حتى يتدبّرها ويرزق نور الهدى. اه 

وللأسف فان كثيرًا من المشتغلين بتدريس عقائد أهل السنة والتأليف 
فيها قد تابعوا الذهبي في هذه المسألة» وغيرها من المسائل التي خالف 
فیها أهل السّنة؛ كمسألة: الطّعن في الأقران» والمقام المحمود» والصّورة» 
والتبرك بقبر النبي كلاف والتّمسح به» وشد الرحل إليه» وغيرها من 
المسائل والخالفات التي أخذة على الذهبي !! كا بينتها في كتابي: 
«الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الاطیة» (ص۳۱۳-۳۰۰). 


والله أعلم. 
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المیسحت السابع: 


حكم من آنکر «الحد» لله تعالی» 
وموقف أهل الستَمّ منه 


آنکر أئمة أهل السنة على الجهمية نفیهم الحد لله تعالی» ومنهم: 
-١‏ قال عثان الدارمي له في «النقض عل المريسي ي (ص11): 
(باب الحد و العرش) 

وادَّعى المعارض أيضًا: (أنه ليس له حد» ولا غاية» ولا نهایة). 

قال: وهذا الأصل الذي بنى عليه جهمٌ جميع ضلالاته» واشت منه 
غلوطاته. 

وهي کلمة لم یبلغنا آنه سبق جهیا الها أحد من العالمین. 

ای و ی یس وی ی 
اسم الشيء و وله را فا ون اي لیس لهس ولا 
ولا صفة فالشيء الا اف لا الة ولا شيء يوصف بلا حَدَ 


ما 


ولا غای وقولك: (لا حد له) تعني: أنه لا شيء. 


قال این سید واه قال ف ا لارو رلا یور لخد أن 
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[ 1۰[ 
يتوهم مه غاية في نفیه؛ ولکن نؤمن با مد وتیل علم ذلك إلى الله 
تعالى» ولکانه آیضا خد» وهو على عرشه فوق سمواته» فهذان حدان اثنان. 

.. من ادعی أن ليس لله حد فقد رد القرآن» وااعی أنه لا شيء؛ 
لآن الله و صف حل مکانه في مواضع كثيرة في كتابه» فقال: لسن عل 
اعرش أسْتَوی 4 [طه:۵]» + ینم من ف سم )4 [اللك:۰]۱۱ یود ربكم من 
فوقهم £ [النحصل:۰]0۰ # إن متَوَيِيك ورافعك! £ [آل عمران:0۵]» له 
م للح برقع 4# [فاطر: ۱۰] 
فقد کفر بتنزيل الله» وجِحَدٌ آيات الله. اه 

قلت: فنفي الحد عند الدارمي تاه يستلزم نفي علو الله على خلقه 
واستوائه على عرشه ونفي ذلك كفرٌ بإجماع المسلمين» وسيأتي قريبًا 
زيادة بيان في كلام ابن منده والدشتی ي ھال 

وسینيکذلاك ی البحث القدمذکر بعض ا 
وأغهم من نفاة علو الله تعالى على خلقه. 

۲- قال أبو القاسم عبدالرهن بن الحافظ آيي عبدالله بن منده ككلثه: 
ولا دين لمن لايرى لله الحد؛ لانه سقط من بينه وبين الله الحاجزء 
واحجاب. والاشارات. والخطاب. اه [سيأتي الفقرة (9)] 

۳- قال الدشتي يَدْته: فمن مذهب أصحاب الحديث الذين هم 
یی ا م ا 
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(ليس لله حد) يعنى بذلك: أن الله في کل مكان .. فقد ارتدٌ عن دين 
الإسلام» ولحق بالشرکین» وكفر بالله وبآياته .. اه [وسيأتي (ص 185)] 

وأما موقف بعض أهل الشَّنة من أنكر الحد؛ 

فقد تقدم نقل قول آي إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (5/ 507): 
سألت يحيى بن عبار عن أبي حاتم ابن حبان البستي قلت: رأيته ؟ 

قال: كيف لم أره» ونحن أخرجناه من سجستان ! 

كان له علم كثير» ولم يكن له كبير دین» قَدِمَ عليناء فأنكر الحد لله» 
فأخر جناه من سجستان. 


م و ۲ 


ویحیی بن عار من الأئمة رحَهُرنَهُ تعالی. 
وأما ابن حبان فهو من مُعطّلة الصَّفات كا هو ظاهر في کتابه 


«الصحيح» کےا سياتي» والله أعلم. 
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- 
المبحث الثامن: 


۱ ذكر من أنكر «الحد» لله تعالى 


آول من اشتهر عنه ٍنکار الحد لله تعالى هم الجهمية مُعطلة صفات 
الله تعالى» والنافون لعلو الله تعالی على خلقه» ثم تلقفها عنهم كثير من 


- قال ابن تيمية نله في «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ 1۸۳): 


3َ 


4 


وذكروا آأي الأئمة] أن جهً وأتباعه هم أول من أحدث في 
الإسلام هذه الصَفات السّلبية وإبطال نقيضهاء مثل قوهم: (ليس فوق 
العالم)» و(لا هو داخحل العالم)» و(لا خارجه). و(ليس في مكان 
دون مکان)؛ و(لیس بمتحیز)؛ و(لا جوهر) و(لا جسم) ولا له 
شایة)» و(لا حد). ونحو هذه العبارات؛ فان هذه العبارات حميعها وما 
آشبهها لا تؤثرٌ عن أحدٍ من الصحابة والتابعين» ولا من آئمة الدین 
العروفین» ولا يروى بها حديث عن رسول الله ٤يا‏ ولا توجد في شيء 
من كتب الله المُنزّلة من عنده؛ بل هذه هي من أقوال الجهمية» ومن 
الكلام الذي اتفق الكت الل جد الجر سين الع یت ور 
كلام السّلف ذم الجهمية كان أهل هذه العبارات داخلين في ذلك؛ 
وحيث ورد عنهم ذم الكلام والمتكلمين كان أهل هذه العبارات 
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داخلين في ذلك؛ فان ذلك لما أحدثه المبتدعون كثر ذم آئمة الدين هم 
وكلامهم في ذلك كثير قد صف فيه مصنفات» حتی إن أعيان هذه 
العبارات وأمثاها ذكرها السّلف والائمة في أنكروه على الجهمية 
وأهل الكلام المحدث. اه 
رد 2 
ومن ذکر عنه نفي الحد لله تعالی من الجهمية وغیرهم من الطوائف: 
-١‏ إمام الجهمية: اخهم بن صفوان ( ۱۲۸ ه-). 
- قال الدّارمی تاه في «النقض» (ص 0۷): وادّعی العارض - یعنی 
الا وى ق و 
وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جیع ضلالاته» واشتق منه 
أغلوطاته» وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهً) إليها أحد من العالمين. اه 
وروی ابن أب حاتم يانه بإسناده عن الأصمعي أن امرأة جهم - 
لعنها الله وإياه - كانت تسخر من الاستواء تقول : ( محدود على محدود) ! 
فقال الأصمعى: هى كافرة مبذه المقالة. 
[«اجتاع اخیوش» (ص۲۲۹)] 
۲- بشر الریسی (۲۱۸ه). 
ذکر ذلك عنه عشان الدارمی تاه في رده عليه في کتابه «النقض» 
(ص ۵۷) وغيرها. 


وهو من نفاة علو الله تعالى كما قال الدارمی عنه (ص1۹): وقد 
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E 
اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السای وحدوه‎ 
بذلك الا الریسی الضال:و صخا اه‎ 
؟- آجد بن أبى دؤاد القاضی (۲۰ه) رأس من رؤوس الجهمية.‎ 
قال: يا أمير المؤمنين إن هذا - يعني: أحمد بن حنبل - زعم أن الله‎ 
يُرى في الآخرة» والعين لا تقع إلا على حدود» والله تعالى لا يُحَد. اه‎ 
])5517-5557/11( [«تاريخ بغداد»‎ 
وهو من ينكر العلو واستواء الرب على العرش.‎ 
قال محمد بن أحمد بن النضر الازدي: سمعت ابن الأعرابي يقول:‎ 
أزادق عن آيي دواد آن آطلب في بعض لخات العرب ومعانیها:‎ 
رن عمش انتوق 4 بمعنی: استول.‎ 
و‎ + 


فقلت: والله لا یکون هذا ولا آصبته. [«الإبانة الكبرى» (۲۹۸۳) بتحقيقي]. 


> ان حبان البستی ( ۳۵ : 
وو 
کا تقدم في آثر يحيى بن عار رنب وأنه بسبب إنكاره للحد أخرج 
وطرد من سجستان. 
وقد نظرت في كتابه الصحيح فلم أقف على كلام له في العلو 
مسلك الجهمية من التأويل والتحريف. 
۵- الطحاوی الحنفى (۲۲۱ه). 
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ڪڪ 

الق عقیدته «الطْحاویة» (ص۲۱۸): وتعای عن :الو 
و(الغايات)» و(الأركان). و(الأعضاء). و(الأدوات). له تحويه 
الحهات الست كسائر المبتدعات. اه 


- قال ابن القیم يماش في «الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلت» 
(۳/ ۹۳۲-۹۳۶): ویقولون - يعني: الجهمية -: نحن ره الله تعالى عن: 
(الأعراض)» و(الاآغراض) و(الابعاض)؛ و(الحدود). و(احهات)؛ 
و(حلول الحوادث)» فیسمع الغر الخدوع هذه الالفاظ فیتوهم منها 
أنهم ینژهون الله عمًا يفهم من معانیها عند الاطلاق من العیوب 
والتقاتص والحاجة؛ فلا يشك آنهم یُمجٌدونه» ويُعظّمونه؛ ويكشف 
الناقد البصير ما تحت هذه الالفاظ فبری تحتها الإلحاد. وتکذیب 
الؤُسلء وتعطیل ارب تعال عا یستحقه من کماله. 

فتنزیپهم عن (الاعراض): هو جحد صفاته: کسمعه وبصره 
وحياته» وعلمه وکلامه» وإرادته» فان هذه الأعراض له عندهم لا 
تقوم إلا بجسم فلو كان مُتصفّا بها لكان جسّاه وکانت أعراضًا له 
وهو مه عن الأعراض. 

وآما (الاغراض): فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق» ویفعل؛ 
ويأمر» وينهى» ويثيب» ویعاقب. وهي الغایات الحمودة الطلوبة من 
أمره» ونهیه» وفعله ویسمونها أغراضًا منه وعللا ينزهونه عنها. 

وأما (الابعاض): فمرادهم بتنزیهه عنها؛ أنه ليس له وجه ولا 
يدان» ولا يمسك السموات على إصبع» والأرض على إصبع ... 
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ا 

وأما (الحدود والجهات): فمرادهم بتنزهه عنها أنه: ليس فوق 

السموات رب ولا على العرش اله» ولا يُشار إليه بالأصابع» إذ لو كان 
كذلك لزم إثبات الحدود والحهات» وهو منزه عن ذلك ... 

وآما (حلول الحوادث): فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته 
ولا ينزل كل ليلةٍ إلى سماء الدنياء ولا مجیء ولا يغضب بعد أن كان 
راضيّاء ولا يرضى بعد أن كان غضبان ولا يقوم به فعل البتة» ولا أمر 
جدّد بعد أن لم يكنء ولا يريد شيئًا بعد أن لم يكن مُريدًا له .. ). اه 

.(AT AA) الخطاں‎ - 

أنكرٌ ا لحد لله تعالى في رسالته التى ساها: «الرسالة الناصحة» فقال: 
ومن هذا الباب أن قومًا منهم [يعني: أهل السنة] زعموا أن لله حدّه 
وكان أعلى ما احتجّوا به في ذلك؛ حكاية عن ابن المبارك ... إلخ. 

وقد ذكر كلامه هذا ابن تيمية له في «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ 457) 
ورد عليه کا سيأتي في مُلحق هذا الكتاب. 

۷ صاحب كتاب «البدء والتاریخ» النسوبت للمطهر بن طاهر القدسی 
(۲۵۵ه). 

فقد قال في نفی الاستواء (۱/ ۱17): (جل وتبارك أن یکون 

محمولا» آو محدود آو محاطا) ! 
۸- ابن فورك الاشعري ( ۰ ه). 


اثبات الحد لله عز 
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والکون في مکان متمكّنًا فيه» ولکن يريد معنی قول الله كِكَ: ۷ ینم تن 
في سم 4 [اللك:۱1] أي: من فوقهاء على معنی نفي الحد عنه. اه 

[«الأسماء والصفات» للبيهقي (۳/ ۱۰۳۳)] 

9- أحمد بن این البيهقي الشافعي الأشعري (۸٥٤ه).‏ 

فقد آنکر الحد لله تعالى» ولم يثبت علو الله تعالى على خلقه. 
واستواءه على عرشه. 

وقال عن الروايات المروية عن ابن عباس نت وغيره من السلف في 
تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع بعد أن تأولما وضعفهاء قال في 
«الأسماء والصفات» (”/ 55 :2٠١‏ هذه توجب الحد. والحديوجب 
الحدث, لحاجة الحد إلى حاد خصّه به» والباري قديم لم يزل. اه 

وروی آثر عبد الله بن البارك في إثبات الحد لله تعالى ثم حرفه وأوله 
عن ظاهره كطريقتهم في تأويل وتحريف كلام الله تعالى وكلام رسوله 
یاه فقال في «الأسماء والصفات» (۳/ ۱۰۷۳): انا آراد عبدالله بالحد: 
حد السمع» وهو أن خبر الصادق ورد بأنه على العرش استوى. اه 

قال ابن حجر في «الفتح» (4۱۰/۱۳): قال البيهقي: صعود الكلام 
الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول» وعروج الملائكة هو إلى 
مناز هم في السماء» وأما ما وقع من التعبير في ذلك بقوله: (إلى الله) فهو 
على ما تقدم عن السلف في التفویض» وعن الأئمة بعدهم في التأويل. اه 
قلت: وهذا الكلام بنحوه في كتابه «الآساء والصفات» (۳/ ۰۱۱۳۹ 
وهو بعينه كلام احهمية في تحريف نصوص الصفات. 
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[ 1۸ ] 
۰ ۱- القاضی عياض (5 5 5ه ). وتبعه النووي ( 1۷ ه) کعادته في 


«شرح صحیح مسلم» (۵/ 5 ۲۵-۲). 

وکلاهما من نفاة علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه فهذا 
النووي ینقل عن عیاض من غير نکیر إجماع التکلمین على تأویل آیات 
وأحاديث إثبات العلو وأن ظاهرها غير مراد ! 

قال في شر حه «لصحیح مسلم» (۵/ ۲) وهو يشرح حدیث الامة 
السّوداء التي آشارت إلى الله تعالى في السّماء» قال: .. قال القاضي 
عیاض: لا خلاف بين المسلمين قاطبةء فقيههم وحدثهم وشتکلمهم 
ونظارهم ومُقلدهم أن الظّواهر الواردة بذکر الله تعالى في السّماء ء کقوله 
تعالى: ۴ نم من نی اس 4 [الملك: ۱۲] ونحوه ليست على ظاهرها بل 
مُتأولة عند جیعهم !! .اه 

قلت: وإن ذكرٌ النووي في شر حه قولا آخر في الصفات» فإنه سيذكر 
قول الفوضة وهو آن معناها لا یعلمه الا الله فان وهذا القول الذي 
آخبر عنه ابن تيمية که أنه من شرٌ آقوال آهل البدع والا اد فقال في 
«درء التعارض» (۱/ ۲۰۶): فتبيّن أن قول آهل التفویض الذین یزعمون 
یم مُتبعون للسّنة والسَلف من شر آقوال أهل البدع والاخاد. اه 

قلت: وآما قول آهل السْنةّ مثبتت مثبتت الصفات فلا يذكره الا في مقام 
e ES‏ ااه نيوك قا لاطي تا 
الاسلام» (۱۵/ 70”): والنووي رجل أشعري العقيدة معروف 
بذلك. یبدع من خالفه ویبالغ في التغليظ عليه. اه 
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۷۷( 
۲- عبدالوهاب بن علي الشّبكي (۱ ۷۷ه). 
في کتابه «طبقات الشافعیة» (۳/ ۱۳۳-۱۳۲). 
وهو من ینکر علو الله تعالى على خلقه واستواء» على عرشه» یقول في 
«طبقاته» (9/ 74) في ترحمة: أحمد بن جیی بن إسماعيل .. ووقفت له 
على تصنيف صنفه في نفي الجهة ردا على ابن تيمية لا بأس به. اه 
وعلق على قول محمد بن عبد الملك الكرجي (477ه) له في 
قصيدته في السّنة: 
عقائدهم أن الإله بذاته ... على عرشه مع علمه بالغوائب 
قال السّبكي «طبقاته» (5/ ۱8۳): ليس فيها ما ينكر معناه إلا قوله: 
(بذاته). اه 
وسيأتي التعليق على نفي الجهمية لكلمة : ( بذاته ) في (ص ۱۲۷). 
1- ابن حجر العسقلاني (۸۵۲ ه). 
فقد علق الذهبي في «الميزان» (۳/ ۵۰۷) على قصة إخراج ابن حبان من 
سجستان بسبب إنكاره الحد لله تعالى» فقال: وقال هو [يعني: من أثبت 
الحد لمن نفاه]: ساويت ربك بالشیء العدوم» ذ العدوم لا حدّ له. اه 
فقال ابن حجر في «لسان الیزان» (۵/ ۱۱4) ما على قول الذهبي 
هذا: قوله: (ساویت ربك بالشیء العدوم إِذِ العدوم لا حدّ له )؛ نازل. 
[أي: کلام ساقط] فانا لا سم أن القول بعدم الحد يفضي إلى مساواته 
بالعدوم بعد تحقیق وجوده. اه 


کل [ثبات الحد لله عز وجل 
وعلق أيضًا على قول الذهبي في «الیزان» (۳/ ۵۰۷): بدت من ابن 
حبان هفوة طعنوا فیه مها. اه 

قال ابن حجر في «لسان الیزان» (۵/ ۱۱): إن آراد القصّة الأولى 
التي صدّر كلامه - أي إخراجه من سجستان بسبب إنكاره للحد-؛ 

فليست هذه بهفوق والحق أن الق مع ابن حبان فيها !! 

وإن آراد الثانية - أي قول ابن حبان: النبوة والعلم - 

فقد اعتذرٌ هو عنها أولّاء فكيف يحكم عليه بأنه هفا ؟! 

ماذا إلا تعصبٌ زائد على المتأؤلين !! 

وابن حبان قد كان صاحب فنون وذكاء فرط وحفظ واسع .. 

قلت: وابن حجر في شرحه للبخاري يصرّح بنفي العلو فضلا عن 
أن يثبت الحد لله تعالى» ومن ذلك: 

أ- نقله عن الکرمانی ما يؤيد ذلك بقوله: (قوله: «فى السماء»: ظاهره 
غير مراد إذ الله مره عن الحلول في المكان» لكن لما كانت جهة العلو 
أشرف من غيرها آضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات). اه 

ب- قال ابن حجر في «الفتح» (۵۰۸/۱): (وفيه الرد على من زعم 
أنه على العرش بذاته). اه 

وتقدم نقل كلامه (ص 4۰) أن اليهودي إذا قال: (لا إله إلا الذي في 
السماء) لا يقبل منه لأنه جُسم ! إلا أن يكون جاهلا كالأمة السوداء التي 
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قبل النبي يك قوضا لجهلها ! 
قلت: وتأمل كيف دافع عن ابن حبان بقوّة لوافقته له في معتقده. 
ورمى من طعن فيه بأنهم يتحاملون على كل من تأول الصفات وسلك 
قينا شاف ان لت 
ثم ها هو في كتابه «الدرر الکامنة» يذكر الخلاف في تکفیر شيخ 
الإسلام ابن تيمية تاه ولا يدافع عنه كدفاعه عن ابن حبان ! 
فقال (۱/ ۱۸۰): افترق الناس فيه شیاه فمنهم من نسبه إلى 
التجسيم لما ذكر في العقيدة «الحموية» و«الواسطية» وغيرهما من ذلك 
كقوله: إن الید» والقدم» والساق» والوجه صفات حقيقية لله» وأنه 
مستو على العرش بذاته» فقيل له: يلزم من ذلك التحيز والانقسام. 
فقال: آنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام» فألزم 
بأنه يقول بتحيز في ذات الله. 
ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله: إن النبي 96 لا یستخاث به» وأن في 
ذلك تنقيصًا ومنعًا من تعظيم النبي كلل .. إلخ 
فذكر ذلك ولم يتعقبه بشيء كما صنع مع ابن حبان. 
15- الكوثري الجهمي كا تقدم كلامه في المقدمة. 
۵- حسن بن فرحان المالكي. 
قد زعم في كتاب «قراءة في العقاشد» وساق قول القيسي لأحمد: 
«تحكى عن ابن المبارك .. )» فقال: (الرّواية مُنقطعة عن ابن البارك 
ولو صحت عنه لا كانت حجة» فلم يرد لفظ (الحد) في الكتاب ولا 
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۵ — 

السَنة فلاذا اللجاجة في هذه الغرائب) ؟! 

وهذا من ضلاله وتلبیسه عل اهال الشّلال آمثاله: 

-١‏ فالرّواية عن عبدالله بن البارك یلته وان كانت مُنقطعة في هذا 
الاسناد. فقد أقرَّ صحتها عن ابن المبارك: أحمد بن حنبل» وهو من هو 
في علم الحديث والعلل ! 

؟- وهي موصولة صحيحة عن عبدالله نله كا ترى في کتب السّنة 

؟- أمر الكتاب والسّنة باتباع سبيل المؤمنين» وسؤال أهل العلم والذکی 

۶ 1 و 0 
وقد آثبتوا الحد لله تعال من: الكتاب» والسنة» وأقوال سلف الامَة. 

اب آندری أ تناه من وصقت باللجاجنة ا تاک صف ها 
عبدالله بن المبارك وأحمد بن حنبل وال فضلا عن أئمة أهل السّنة 
الذين اتفقوا على هذه العقيدة. 

۵- ما وجه اللّجاجة والعّرابة ؟! فالحدٌ هو معنى بينونة الرّب جل 
وعلا عن خلقه» وهذا هو اتفاق أهل السِّنة جميعًاء لا خالف فيه الا 
لين الول | 

7- ومنهم: السّفاريني قال في «دُرَّته؛ !: 
شبحانه قد استوى كما وَرّد من غير كيف قد تعالى أن مد 

ثم شرحه في «لوامعه» (۲۰۱/۱) فقال: فيه الرد على من زعم أنه 

يلزم من كونه مُستويًا على عرشه أن ید الله» تعالى عن ذلك. إذ المحدود 
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لكايو ادرف كنيد شالق جو لان سسا هی A‏ 
ورد عليه الشيخ ابن سحان كانه في «التنبیه» (ص ۰ وما بعدها). 
والسَمَّاريني من ال حنابلة الذين ابتلوا بالأخذ عن الأشاعرة وغيرهم 
من أهل الکلام» شأنه شأن كثير من المتأخرين الذين لم يأخذوا السّنة من 
۷- ومنهم: محمد حامد الفقي - مؤسّس جعية أنصار السّنة بمصر 
والسّودان - في حاشية تحقيقه ل «طبقات الحنابلة». 
قلت: فإذا كان هذا هو حال هؤلاء من اشتهر بنصر عقيد أهل 
السنة» فكيف بحال المعروفين بالتأويل ؟! 
۸- ومنهم: شعيب الأرناؤوط في «مقدمة ترتيب صحيح ابن حبان» 
(۱/ ۲-۲۳). 
وغیرهم كثير من يطول القام بذکرهم. 
والحمد لله على الاسلام والسنة. 
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المبحث الثاني : تفضسیر الاستواء عند أهل السّتة. 


المبحذ الأول : معنی الاستواء في كلام العرب. 


المبحث الثالث : إثبات جلوس الرّب عرّوجل. 


المبحث الرابع : ما ژوي عن النبي 5ل في إثبات١‏ لجلوس 

المبحث الخامس : أقوال الصّحابة رضي الله عنهم في 
إثباتالجلوس. 

المبحث السادس : أقوال التابعين ومّن بعدهم من أهل 
العلم في إثباتالجلوس. 


المبحث السابع : اخبات الکان لله تعالى. 


[تبات الحد لله عز وجل 


المیحث الأول: 


۱ معئی الاسئواء في کلام العرب 


- قال SL E‏ و 
خاطبنا الله تعالى بلتم وآنزل مها کلامهم نوعان: مُطلق» ومُقيّد. 

-١‏ المُطلق: مالم يوصل معناه بحرف. 

مثل قوله: # كمالع ده نوی 4 [القصص :۶ وهذا معناه: کم 
وتم. یقال : استوی النبات» واستوی الطعام. 

۲- وآما المُقيّد فثلاثة آضرب: 

آحدها: مُقيِّدٌ ب (إلى)؛ کقول: استوی فلان إلى السطح» وإ 
الغرفةء وقد ذکر سبحانه هذا العدّی بإلى في موضعين من کتابه: 

هو ای I‏ ای الرض میا ثم توك ال سم 4 [البقرة: ۲۹] 

+ م ستو إلى الما وهی سان 4 [فصلت:۱۱] 

وهذا بمعنى: العلو والارتفاع بإجماع السّلف. 

الثاني : مُقيَّدٌ ب (على)؛ كقوله تعالى: ۴ سوأ عل هور + 
[الز خرف:۱۳]» وقوله: ۶ وَأسْيَوتٌ على اوي ¥ [هود:؛:]» وقوله: 
فسوی عل وقد * [الفتح: ۲۹] 

وهذا أيضًا معناه: العلو» والارتفاع» والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 


إثبات الحد لله عز وجل 


ركه 

الثالث: المقرون بواو (مع) التي تعدّي الفعل إلى المفعول معه؛ 
ناشعو الماء واطنكية تمعن شساؤواها: 

وهذه معاني الاستواء المعقولة في کلامهم» لیس فيها معنی: (استولى) 
البتةء ولا نقله أحدٌ من أئمة اللّغة الذین یعتمد قوهم؛ وإنما قاله 
تحرو ادافين شاك طريق موه وال لیر اك 

[«مختصر الصواعق الرسلة» (۳/ ۸۸۹-۸۸۸)] 

- قال ابن الاعرايي تخلله: إن ابن أبي دؤاد [الجهمي] سألني: آتعرف 
في اللّغة استوى بمعنى استولى ؟ فقالت: لا أعرفه. [«تاريخ بغداد» /٥(‏ ۲۸۳)] 

- قال أبو شليمان داود بن علي: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل 
فقال له: ما معنى قول الله كَبْكَ: ۴ الرمن عل المرش استوی ۲ ؟ 

فقال: هو على عرشه كم آخبر کّك. 

فقال: يا آبا عبد الله لیس هذا معناه؛ انا معناه: استولى. 

قال: اسکت. ما آنت وهذاء لا يقال: (استول على الشىء) لا أن 
یکون له مُضادّ» فإذا غلب أحدهما قیل: استولى» آما مك الا 

الا الک او نیسای ی اندر( ]ذا المعو عل انامه 
[رواه اللالكاتيی(111)]» [وانظر: «الحجة في بیان الحجة» (۲/ ۲۰۹۷)] 
- وسئل الخليل بن آحد يناثه: هل وجدت في اللغة استوی بمعنی 


استولى؟ 


اثبات الحد لله عز 
لیس لحد عز وجل 


فقال: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لختها. 

- قال بيان بن أحمد: كنا عند القعنبي فسمع رجلا من الجهمية یقول: 
+« السَحَْعلَالْمَرْ شِآَسَْوَئ 4 [طه : ۵] استولى. 

فقال القعنبي: من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما تقرّر في 
قلوب العامة فهو جهمي. [«اجتماع الجيوش» (ص 175)]. 

وقال الدارمي كانه في «النقض» (ص۱۹۹) وهو يرد على المريسي في 
تفسيره الاستواء بالاستيلاء: فيقال لهذا العارض العامه التائه المأبو 3 
الذي بهذي ولا يدري: هذه تأويلات محتملة لمعانٍ هي آقبح الضلال 
وأفحش المحال» ولا يتأولها من الناس إلا الجهال» وكل راسخ في الضلال. 

ويحك ! وهل من شيء لم یستول الله عليه في دعواك و يعلمه حتى 
خص العرش به من بين ما في السموات وما في الأرض ؟ وهل نعرف من 
مثقال ذرة في السموات وني الارض ليس الله مالكه ولا هو في سلطاته 
حتى خص العرش بالاستيلاء عليه من بين الأشياء على ما غالبه عليه 
مغالبة ومنازعة» ومع أنك قد صرحت بط قلناء إذ قسته في عرشه بمتغلب 
على مدينة فاستوى عليها بغلبة ؟ ففي دعواك لم يأمن الله أن يغلب؛ لأن 
الغالب المستولي ربها غلب وربا غلب. فهل سمع سامع بجاهل أجهل 
بالله من يدعي أن الله استولى على عرشه مغالبة. اه 

- قال أبو أحمد القصّاب الكرجي تعلثة في تفسيره «تكت القرآن» 
(4۲/۱): قوطهم: الاستواء : الاستيلاء من غير جهة؛ خطأ. 


إثبات الحد لله عز وجل 


= 

فأوها: المكابرة في اللغة؛ تقول العرب: استوی فلان على الفرس أي 
EN‏ علیه» قال الله تعالى: ۲ وقبل تار ابلی ماء لك ودسماه آقلي و اليه 
وی لمر وانکرت على لوي وقي بدا َر اللوي £ [هود:٤٤]‏ أي: استقرت 
عليه. آفیجوز أن يقال: استولت السفينة على احبل ؟! 

وإذا کان الرجل في شيء ثم تركه وعمد إلى غيره یقال: استوی إلى 
كذاء قال الله تبارك وتعالى: ٭ هْوَّالرِى کم ماف الارض بجعا ف 
سوئ إل أَلتَسمَآةِ )4 [البقرة: ۲۹]. 

ويقال: استوى الميزان واساب إذا اعتدلاء واستوى الراكع 
وغيره إذا اعتدل بعد الانحناء. 

فهذه وما شاكلها مواضع الاستواء لا نعرف في شيء من شواذ 
اللغات. ولا مشهورها أحدًا عد الاستواء استيلاء؛ إذ الاستيلاء: هو 
الغلبة والقهر والتملك. 

فهل كان العرش ممتنعًا عليه خارجٌا من يديه حتى استولى عليه ؟ 

والثانية: أن الاستيلاء إن كان اس واقعًا على الغلبة والقهرء فلا 
غود آن یکون نی الله حادتا+ لأنه جل وتعال قاهر غالب نی الأول: 
والاستواء جوز أن يحدثه بعد خلق العرش فقوله: # ثم أسْتَوَئ عل 
مر 4 بين أن الاستواء بعد خلق السموات والأرض. 

والثالثة: مكابرة العقول ومقابلة الأمة عالمهم وجاهلهم بالخلاف 
فیعا ليس فيه لبس ولا إشكال. اه 


آثبات الحد لله عز 
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المبسحت الثاني: 


۱ تسیر الاستواء عند أهل السنت 


الاستواء صفة ثابتة لله تعالی بالقرآن والسّنة» وقد أجمع السّلف 
الصالح على إثباتها. 

وأهل السْنة يثبتون لله تعالى هذه الصّفة إثبانًا حقیقیّا على ما يليق به 
شبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطیل» ولا تمثیل ولا تشبيه. 

الم حرا ص المي و 
ومقصودهم واحد كما قال ابن تيمية له في «شرح حديث النزول» 
(ص۳۹۳): أقوال السّلف الثابتة عنهم فان هذا الباب» لا يعرف 
هم فيه قولان کما قد يختلفون أحيانًا في بعض الآيات» وان اختلفت 
جرع تور و مار الع مت نی 

وما ورد عن السّلف الصّالح وغيرهم فق اقل الخال عفان 

الاستواء: 
(۱) - استوى بمعنى: ( علا ). وممن قال به: 

١‏ -مجاهد(7١٠١ه)‏ یلته 


[أخرجه البخاري عنه مُعلّقَا (4/ ۳۸۷) (باب وكان عرشه على الاء)]. 


إثبات الحد لله عز وجل 


EE 
آبو عبيدة مَعمر بن المثنى (۲۰۹ه).‎ - ۲ 
.])07١ /۵( [«العرش» للذهبي (5)» و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ 
1 حمد بن جریر الطري (۳۱۰ه)‎ -۲ 
])۳( [«التفسیر» (۱/ ۰6۱۹۲ (۱۳/ ۰۹6 (۱۹/ ۰)۲۸ و«العرش» للذهبي‎ 
آبو العباس ثعلب أحمد بن محیی (۲۹۱ه) یِْنة.‎ -5 
])57/( [«اعتقاد أهل السَنة» للالكائي‎ 
.) بمعنی: ( ارتفع‎ - )۲( 
وممن قال به:‎ 
.])09 /۱( ابن عباس رضي الله عنها. [«تفسير» البغوي‎ -١ 
أبو العالية ( 91 ه) يََإَنْهُ.‎ -۲ 
])۳۰۸( [أخرجه البخاري مُعلَقَا عنه (4/ ۳۸۷)» و«تفسیر» ابن بي حاتم‎ 
الحسن البصري (۱۱۰ه) ِله.‎ -۲ 
])۳۷ [«تفسير» ابن أبي حاتم (۰)۳۰۸ والاربعین» للذهبي (ص‎ 
الرّبيع بن آنس (۱۰ه) کِالة.‎ -5 
])۳۰۸( [«تفسیر) ابن جرير الطبري (۱۹۱/۱) و«تفسیر» ابن أبي حاتم‎ 
الخليل بن أحمد (۱۷۰ه) یِلنه.‎ -۵ 


[«العرش) للذهبي (۱۲)] 
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> 
- بشر بن عمر الهراني (۲۰۷ه) ياش قال: سمعت غير 
واحد من الفسرین یقول: + الرعَنْ ملالمرش استوی : أي ارتفع. 
[«درء التعارض) لابن تيمية (۲/ ۰)۲۰ و«العرش» للذهبي (۲)] 
۷- ابن جرير الطري (۳۱۰ه) يَْلْنْه. [«العرش» للذهبي (۳)] 
۸- البغوي (۵۱۱ ه) ِلنه. 
[«تفسیره» (۰)۵۹/۱ ونسبه إلى آکثر مفسري السلف]. 
(۲) - بمعنى: ( صعد ). 
ون قال به: 
١‏ - قال الفراء: ‏ ثم َو * أي صعد. قاله ابن عباس . 
[«العرش» (۵) للذهبي» و«الأسماء والصفات» للبيهقي (۳/ ۱۰۳۷) (۸۷۸)] 
۲ أبو عبيدة معمر بن الثنی (۲۰۱۹ ه). 
[«تفسير البغوي» (۲/ ])١76‏ 
(۶) -بمعنی: ( استقر ). 
وممن قال به: 
أت عبد الله بن عباس ته 


[«الأسماء والصفات» للبيهقي (۰)۸۷۳ و«اجتاع الجيوش» لابن القیم 
( ص۹٤‏ ۲)]. 


۲- مجاهد (۱۰۳ ه) یاه [«ختصر الصواعق» (۲/ ۱۳)] 


اثبات الحد لله عز 
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])٠١١ /۲( الكلبي» ومقاتل. [«تفسير البخوي»‎ -٤-۴ 
عبد الله بن المبارك (۱۸۱ه) کلنه.‎ -۵ 
وقال: ومن تابعه من آهل العلم وهم‎ ۰9٩۱ /5( [«مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ 

کثیر]. 

1- ابن قتيبة (۲۷۲ه) کلند. 

[«تأويل تلف الحديث» (ص ۱ ۱۷)] 

۷- ابن عبد البر (۱۳ 5 ه). [«التمهید» (۱۲۹/۷)] 

۸- قال آبو إسماعيل اهروي في تفسیره باللفة الفارسیة: 2 
سَتَوَئ عل اي مه استواء في اللغة العرب يأتي بمعنی: (الاستقرار) 
کقوله تعالى: ۴ لد سوي یه 4 [الزخرف:  )]۱۳‏ سوت على الوري )4 
[هود: ؛ 4 )» 6 تاک ظهوروء ‏ [الز خرف:۱۳]» + فد ستَویت أت ومن معا 
ع یف * [المؤمنون: ۲۸]. 

4 - أبو أحمد القصَاب الكرجي كنا في عقيدته التي کتبها 
للقادر بالله وجمع الناس عليهاء وذلك في صدر المائة الخامسة» وأمر 
باستتابة من خرج عنها من: مُعتزلي» ورافضی» وخارجي. 

وما قال فیها: .. خخلق العرش لا حاجة اليه فاستوی علیه استواء 
استقرار كيف شاء وآراد» لا استقرار راحة کا يستريح الخلق. اه 

[«العلو» للذهبي (۲/ ۱۳۰۳)] 


آثبات الحد لله عز 
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وقال في تفسیره «نكت القرآن» (۱/ ۰ 4۲): + ستو عل آلرزش 4 
[الأعراف:54] حجة على الجهمية؛ لان الاستواء في هذا الوضع هو 
الاستقرار» فقوله: 2 آستوی ع اش 4 أي استقرٌّ عليه. اه 

)۵۳۲( أبو الحسن محمد بن عبداللك الكرجي الشافعي‎ -٠ 
قال في كتابه «الفصول في الااصول عن الآئمة الفحول»:‎ 4 
وإذا تقرّرَ أن تأويل الصّحابة مقبول؛ فتأويل ابن عباس نت أولى‎ 
بالاتباع والقبول فإنه البحر العبابء وبالتأويل أعلم الأصحاب»‎ 
فإذا صح عنه تأويل الاستواء: (بالاستقرار) وضعنا له الحد‎ 
والإيان والتصدیق وعرفنا من الاستقرار ما عرفناه من الاستوای‎ 
وقلنا: إنه ليس باستقرار یتعقب تعبا واضطرابًاء بل هو كيف شاء‎ 
وکا شاء والکیف فيه جهول والإيان به واجب کا نقول في‎ 
])8۰۳ /5( الاستواء سواء. اه [«بيان تلبیس الجهمية»‎ 
ابن تيمية (۷۲۸ه) ثه.‎ -۱ 
].. [«الفتاوی» (۵/ ۱۹ ۵). و«بيان تلبیس الجهمية» (5/ ۰4۰۱ و(۳۰/۸) و‎ 
/اه) يناه‎ 5 ١( ابن القیم‎ -۲ 
هذه المعاني» فقال:‎ 0١ /۲( وقد جمع في «النونية»‎ 
فلهم عِباراتٌ عليها أزبعٌ قد خْصَّلَتْ للفارس الا‎ 


وَهيّ استقرّ وقد علا وكذلكار2 تم الذي مافيه من نکران 
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[ ۸2| 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وو اجن الشیباني 
يَختارٌ هذا القولٌ في تفسبره أدرى من الهمی بالقرآن 

- وقال: إن استواء الثیء عل غيرة یتضمن استقراره وباته 
وتمکنه» كما قال تعالى: + سوت عل لوي 4 [هود: »]٤٤‏ آي: رست 
عليه واستقرّت على ظهره. [«ختصر الصواعق» (۳/ 415)]. 

۳- الشيخ عبدالرهن بن حسن (۱۲۸۵ه) هلله في «الدّرر 
السّنية) (۳/ ۲۱۵) قال: إن معنی استوی: استقر وارتفع» وعلاء 
وکلها بمعنی واحدء لا ینکر هذا إلا جهمي زنديق؛ يحكّم عل الله 
وعلى آسائه وصفاته بالتعطيل» قاتلهم الله .. اه 

۶- الشيخ عبدال رحمن السعدي (۱۳۷۲ه) كاه 

قال: .. تقرف آنه استوی غل عرشه استواء پلیق بجلاله» سواء 
فعر ذلك: بالارتفاع اف كلوه قل که أو بالاستقرار آو 
الجلوس» فهذه التفاسی واردة عن السَلف» فنثبت لله على وجه لا 
يَاثله ولا تشامبه فیها آحد» ولا محذور في ذلك إذا قرنا ذا الاثبات 
نفی مماثلة الخلو قات. .اه [«الأجوبة السعدية الکویتیة» ( ص41 ۱)] 

0- الشیخ عبدالعزیز بن باز (۱۲۰ه) له کا سئل عن 
هذا العنی في «شرحه للعقيدة الواسطية السجل» فقال: 

للاستواء معانٍ کثیرة: کاستقرّ» وعلاء وارتفع» كلها آلفاظ 


[تبات الحد لله عز وجل 


سلف اهن 

- الشیخ محمد بن عثيمين ان فقد قال في «شرحه للعقيدة 
السفارينية»: فهم مجمعون [يعني: السلف] على أن استوى بمعنى: 
علا عل العرش» واستق. اه 

فهذه آقوال أهل العلم والسْنة في تفسير الاستواء بالاستقرار 
من غير نكير هاء وعلیه فلا عبرة بقول الذهبي في «العلو» معا على 
عقيدة الكرجي التي کتبها للخليفة القادر بالله وأقرّه علیها آهل 
العلم في وقتهم. فقال: ليته حذف (استواء استقرار) وما بعدها؛ 
فان ذلك لا فائدة فيه بوجه. اه 

وقوله کذلك (۱۳9۸/۲): لا يعجبني قوله: (استقر) بل 
آقول كما قال مالك الامام: (الاستواء معلوم). 

قلت: ونحن نقول كا قال الامام مالك يََلنْهُ: (الاستواء 
معلوم)» ومن معانیه العلومة عند السلف قاطبة: تف سره 
بالاستقرا فنقول كا قال السلف الصالح» ولیس لنا رأي معهم. 

واعلم أن إنكار تفسير الاستواء بالاستقرار إنا أتى من معطلة 
الصفات كالجهمية والأشاعرة وغیرهم من تأثر بهم» ومن ذلك: 

-١‏ قال الأشعري في «الابانة» (ص ۲۱) هو يتكلم عن صفة 
الاستواء: استواء مر ها عن الارسة والاستقران والتمکن» 
واحلول والانتقال. اه 
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اه 

؟- قال ابن بطال في (شرحه للصحیح» (۱۰/ 4۷ 4) وهو يتكلم 
عن معاني الاستواء: وأما من قال تأویله: استقش فقول فاسد آیضا؛ 
لأن الاستقرار من صفات الأجسام. اه 

؟- قال القرطبي في «الفهم شرح مسلم» (4۳۹/۱) وهو يتكلم 
عن العرش: واضافته إلى الله على جهة الملك أو التشريف. لا لآن الله 
استقرٌ عليه أو استظل به كا قد تومه بعض ام ميال في الاستقراره 
وذلك على الله حال؛ إذ تستحيل عليه الجسمية ولواحقها. اه 

۶- قال ابن حجر في «الفتح» (۷/ :)١97‏ وليس العرش بموضع 
استقرار الله .. إلخ. 

وقال (515/5):وقالت امسمية: معناه: الاستقرار. اه 

قلت: وقوهم: (الجسمية) (والمجسّمة) یقصدون هم أهل السنة 
وكل من أثبت صفات الله تعالى على الحقيقة اللائقة به سبحانه وتعالى» 
وهذه التسمية موروثة عن الجهمية الأولى معطلة الصفات ينبزون مها 
أهل السنة» وهي علامة من علاماتهم كا نص على ذلك أئمة السلف. 

۵- قال العيني الحنفي في «شرحه للبخاري» (۱۱۱/۲۵): وقالت 
المُجِسّمة معناه: استقرّ وهو فاسد؛ لأن الاستقرار من صفات 
الأجسام. اه 

قلت: وهذه الشبهة التي وقعوا فيها بسبب وقوعهم في تشبيه الله 
تعالى بخلقه» ثم ارتقوا به إلى سم التعطيل ونفي الصّفات. 
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_ 
«تسيهان)»: 


التنبيه الأول: 
قول ابن القيم ناه المُتقدّم في «نونیته»: 
وكذاك قد صَعِدَ الذي هو رابع وأبو عَبَيدةَ صاحب الشَّيباني 
(وأبو عبيدة) يريد به: معمر بن المثنى (۲۰۸ه) صاحب التصانیف» 
ومنها كتابه: «مجاز القرآن» في تفسير غريب القرآن» اعتمد عليه آهل 
العلم قديًا وحديثاء ويُريد بالجاز ما يجوز في لغة العرب من التعبير 
عن الألفاظ والأساليب القرآنية» لا الجاز الاصطلاحي عند 
البلاغيين والمتكلمين الذي هو صرف الكلام عن ظاهره. 
وني كتابه هذا تأويل لبعض الصّفات: كالوجه» والعين» والک 
وغیرها. وهو کذلك متهم برآي: اطخوارج» والشُعویية. 
- قال ابن قتيبة (۲۱ ۲۷ ه) له في کتاب «العارف» (ص ۳ ۵): 
كان الغریب آغلب علیه وأخبار العرب وأيامهم» وکان مع معرفته 
رما لم يقم البيت إذا آنشده حتی یکسر» ويخط إذا قرأ القرآن 
نظرّاء وکان یبغض العرب. وألّف في مثالبها کتابًاء وکان یری رأي 
الخوارج. اه 
قلت: وهو غير أبي عبيد القاسم بن سلام (4 ۲۳ ه) اه الإمام 
الشهور صاحب كتاب: «غریب الحديث»». و«الای‌ان»» وغيرهما. 
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ك |۸۸ 
التنبيه الثانى: 
أنكر الألباني في «ختصر العلو» (ص ۰) و«السّلسلة الضعيفة) 
(۵۰7/۱۱) أن یکون من معاني الاستواء الصحیحة: (الاستقرار) ! 
ولم یذکر من سَبقه إلى ذلك مع تصریح أهل السنة بهذا العنی 
كا تقدم» ثم نفی أن یکون ابن تيمية له قاله !! 
واحتج على ذلك: 
-١‏ بالرَّأي؛ وذلك أنه فهم أن تفسير الاستواء بالاستقرار معنى 
زائد على إثبات العلو ! 
۲- زعم أن هذا المعنى لم يرد به الشرع. 
فقال: فأین رايت ابن تيمية یقول بالاستقرار عل العرش ؟! 
علمًا بأنه آمر زائد على العلو» وهو ما لم يرد به الشرع. اه 
قلت: وفيمن نة نقلت عنهم من أثبت هذا ا معني أبلغ بيان في 
بُطلان ما ذهب إليه» فهم أهل اللغة والفهم للكتاب والسنة. 
آما نفيه أن يكون ابن تيمية قال به !! فهذه کتبه؛ كثيرًا ما ينقل 
فيها هذا القول ويحتج به» وينسبه إلى أكثر أئمة أهل السنة. 
(4 ) - ومن معاني الاستواء: 


الجلوس والقعود. كا سيأتي في البحث القادم. 


آثبات الحد لله عز 
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المبسحت الثالت: 


إثبات جلوس الرب عز وجل 


صرح كثيرٌ من أهل السنة والجماعة بإطلاق لفظ: (الجلوس والقعود 
لله تعالى)» كما ورد ذلك صرحا نی أحاديث النبی تباب وآثار الصحابق 
فد و- 
والتابعين ومن بعدهم من آعبان سلف هذه الامة همان تعال. 


وقد استشکل كثيرٌ من المُتأحرين - من دخل عليه شيءٌ من عِلمٍ 
الكلام المذموم - إثبات الجلوس والقعود لله تعالى بناءً على أن هذا 
اللفظ فيه [ببام محذور ليس في غيره من الألفاظ ! 

- قال ابن تيمية يان تعالى: من أطلقه نا اتبع في ذلك الأثر» ولا 
شك أن الله تعال لیس كمثله شيءٌ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» واتفاق اللفظين لا يوجب اتفاق الحقيقتين» ىا في سائر ألفاظ 
الصّفات: من الشزول» والجي» والفرح؛ والمّحكء وغير ذلك. اه 

قلت: فنحن متبعون لا مبتدعون» مقتدون لا مبتدئون» واقفون 
رت اف ال ا 20002 
وسعهم كما قال الأوزاعي يدنه تعالى: اصبر نفسك على السنة» وقف 
حیث وقف القوم» وقل بیاقالواه وک ع وا عنه» واسلك سبیل 
سلفك الصّالحء فانه يسعك ما وسعهم..[رواه اللالكائي (۱/ ۱۰4)] 
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یک 

وقد روی أهل السْنة في مُصنفاتهم آحادیث وآثار السَّلف في إثبات 
جُلوس الوب تعالى» وتلوها بالقبول والتسلیم وحدَّثوا بها من غير 
نكير» فنحن مُتبعون لهم في ذلك. كما قال الامام أحمد له نا آرسل 
إليه شاذان يستأذنه في أن تحدث بحدیث: قتادة» عن عکرمة» عن ابن 
عباس كته قال: «رَأيت ريٌ». فقال أحمد: حدّث به» فقد حدَّتٌ به العلماء. 

وقال المروذي لأحمد: في هذا پشتع به علينا ؟ 

قلت: أفليس العلماء تلقته بالقبول ؟ 

قال أحمد: بل. [بیان تلبيس الجهمية» (۷/ ])١95-1465‏ 

وکا جاء في آثر وكيع لا حدّث بحديث: إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن عبد الله بن خليفة» عن عمر #5: «إذا جلس الرَّبّ كك على الكرسي». 

فاقشعرٌ رجل عند وكيم» فَقَضِبَ وكيع» وقال: أدركنا الأعمش» 
وشفیان. محدئون هذه الأحاديث لا ينكرونها. [سيأتي تخريجه (4۳)] 

وقال الدارمي (۲۸۰ه) یه في «النقض» (ص "57 7): فقد أخذنا با 
قال رسول الله يا فلم نقبل منها الا ما روى الفقهاء الحفاظ المتقنون؛ 
مثل: معمر» ومالك بن أنس» وسفيان الثوري» وابن عيينة» وزُهير بن 
معاویة» وزائدة» وشريك وحماد بن زید. وحماد بن سَلمة» وابن 
المبارك» ووکیع. ونظرائهم الذين اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتفقه 
فيهاء خلاف تفقه الریسی وآصحابه» فا تداول هؤلاء الائمة 
ونظراژهم على القبول قبلناه ومارَدوه رددناه» ومالم یستعملوه 
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۱ 
تركناه؛ لام کانوا آهل العلم والعرفة بتأويل القرآن ومعانيه» وآبصر 
با وافقه منها ما خالفه من الريسي وأصحابه» فاعتمدنا على روايتهم» 
وقبلنا ما قبلواء وریْفنا منها ما روی امحاهلون من أئمة هذا العارض» 
مثل: المريسي» والثلجي ونظرائهم. اه 

- وقال أيضًا (ص58 54-5 5): ومن الا حادیث أحاديث جاءت 
عن النبي يَكةٍ قال ها العلاء» ورووها ولم يفسّروهاء ومن فسّرها بريه 
اتهموه. فقد كتب ال علي بن خشرم أن وكيعًا سل عن حديث عبد الله 
ابن عمرو ب: الجنة مطوية مُعلقة بقرون الشمس. فقال وكيع: هذا 
حديث مشهور قد رُوي فهو يُروىء فان سألوا عن تفسيره لم نفسّر 
لهم» ونتهم من ينكره وينازع فيه» والجهمية تنكره. اه 

وقال ابن منده له وهو يتكلم عن حديث آبي رزين الطویل» وفيه 
إثبات كثير من صفات الله تعالى: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق 
الصنعاني» وعبدالله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع 
العلاء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم: أبو زرعة الرّازي» وأبو حاتم 
وأبو عبدالله محمد بن إسماعيل» ولم يُنكره آحد» ولم یتکلم في |سناده» 
بل رَوَوّه على سبيل القبول والتسلیم ولا ينر هذا الحديث لا جاجد 
أو جاهل» أو مخالف للكتاب والسّنة. اه [نقلا من «زاد المعاد» (۳/ 1۷۸)]. 

- وقال ابن تيمية نله في مجموع الفتاوى) (7"54/5) وهو يتكلم 
عن آثر لزيد بن أسلم که في تفضيل صا حي البشر على الملاتكة: فلا 
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اف 
يقول مثل هذا القول الا عن [علم] بیّن» والکذب على الله كك آعظم من 
الکذب على رسوله ب وأقل ما في هذه الآثار: أن السّلف الأولين 
كانوا يتناقلون بينهم أن صا حى البشر أفضل من الملائكة من غير نكير 
منهم لذلك» ولم يخالف أحدٌ منهم في ذلك إنما ظهر الخلاف بعد 
تشتت الاهواء بأهلهاء وتفرق الارای فقد كان ذلك كالمستقرٌ عندهم. 

- وقال في «بيان تلبيس الجهمية» (۲۰۸/۳) وهو يتكلم عن أثر 
كعب الأحبار وفيه نسبة الثقل لله تعالى: وهذا الآثر وإن كان هو رواية 
كعب» فيحتمل أن يكون من علوم آهل الکتاب ‏ ويحتمل أن يكون 
مما تلقاه عن الصّحابة #د» ورواية أهل الكتاب التى ليست عندنا 
شاهد هو لا يدفعها ولا يصدقها ولا يكذبباء فهؤلاء الآئمة المذكورة 
في إسناده هم من أجل الأئمةء وقد حدثوا به هم وغيرهم» ول ينكروا 
ما فيه من قوله: (من ثقل الحبار فوقهن). فلو كان هذا القول منكرًا في 
دين الإسلام عندهم لم يحدّثوا به على هذا الوجه .. اه 

- وقال ابن القيم له ك في مختصر الصواعق» (۳/ ۱۲۸۲) وهو 
يتكلم عن حديث جابر ذد: «يحشرٌ الناسٌ يوم القيامةء أو قال: العباد 
غراة غرلا مه قال: قلنا: وما اء قال: لیس معهم شي ثم يناديم 

ع 3 0 14 

بصوت يسمَعه من قرب: أنا الملك: أنا الدّيّان ..» الحديث. 

ورواه عبدالله بن أحمد في «السْنة» والطبراني في «المعجم). و«السنة)» 
وأبو بكر ابن أبي عاصم في «السّنة) مُحتجّين بهم» فمن الناس سوى هؤلاء 
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الآكات 
الأعلام سادات الإسلام, ولا التفات إلى ما أعلّه به بعض الجهمية ظّلمً) 
منه» وهضً) للحق .. ورواه أئمة الإسلام في کتب السنةء وما زال السّلف 
يروونه» ولم يُسمع من أحدٍ من أئمة السّنة آنکره» حتى جاءت 
الجهمية فأنكرته» ومضى على آثارهم من اتبعهم في ذلك... إلخ. 

وقال ابن القيم اه وهو يتكلم عن أثر لكعب الأحبار فاه وفيه 
اثبات العلو له تعال : وهب أن المعطّل كدب كعبًا ويرميه بالتجسيمء 
فکیف حدَّث به عنه هوّلاء الأعلام مُثبتين له غير منکرین ؟ اه 

[«ختصر الصواعق» (۳/ ۱۰۷۵ )] 

- وقال الذهبي في «العرش» (۱۲۱/۲) في حديث عمر ذهه: «ذا 
جلس الوب كك على الكُرسي) 


فان كان هؤلاء الائمة: أبو إسحاق السَبيعي والثوري» والأعمشء. 
وإسرائيل» وعبدالرهن بن مهدي وأبو أحمد ا وأحمد 
و من يطول ذکرهم وعددهم» الذّین هم شرج 
الهدى» ومصابيح ا قد تلقوا هذا الحديث بالقبول» وحدئوابه 
ولم ينكروه. ول يطعنوا في إسناده فمّن نحن حتی نکره ونتحذلق 


؟ بل نومن به» ونکل علمه إلى الله كك . اه 
قلت: وقوله: ( َكل علْمّه ) أي كيفيته» ولا فالعنی معلوم» والإثبات 
التفويض المحدث البتدع» وقد تكلمت عن ذلك في كتابي: «الاحتجاج 
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EH 
بالآثار السلفية» (فصل في بعض الامثلة للقائلين بتفويض معاني نصوص‎ 
.)۳۰  ص( الصفات)‎ 
ورج الله الشيخ ابن سحمان إذ علق على هذا الکلام بقوله: (فإذا‎ 
ثبت هذا عن أئمة آهل الاسلا » فلا عبرة بمن خالة من الطغا‎ 


أشباه الأنعام). اه [«الضیاء الشارق» (ص١18)]‏ 

وإليك بعض ما ورد في إثبات جلوس الله تعالى على عرشه من 
أحاديث رسول الله يِه ثم أقوال الصحابة #د. ثم أقوال التابعين ومن 
تابعهم من أهل العلم رن رجاء أن يكون في ذلك مقنع لمن آراد 
السّلامة والاتباع. والله المستعان. 


[تبات الحد لله عز وجل 


المیسحت الرابع: 


ما روي عن رسول الله ی في إثبات الجلوس 


رویت فيه أحاديث كثيرة: 
منها: ما هو صحيجٌ ثابثٌ تلقاه أهل السّنة بالقبول» واحتجوا به في 
الرَّدٌ على الجهمية مُنكرة الصفات. 
ومنها: ما هو ضعيف؛ ولكن يُستأنس به في هذا الباب اد له صل 
وشاهد من آحادیث آخری تشهد له. 
ومن تلك الا حادیث: 
-١‏ حدیث عمر بن الخطاب بء وفیه قول رسول الله :وان 
كرسيه فوق السّموات والأرضء وإنه يقعد علیه». 
وني لفظ: «إذا جلس ارت على کرسیه». 
[سيأتي تخريجه برقم (۳7)] 
- قال ابن تيمية له في «جموع الفتاوى» (17/ 575): .. أكثر 
أهل السنة قبلوه .. وله طرق كشيرة ثابتة إلى س فیان» واسرائیل 
وغيرهماء وقد صف آبو الحسن ابن الزّاغوني جُزءٌا في جمع طرقه 
والكلام عليه با ينفي عن الله النقص والحدوث. اه 


= 
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- وقال الذهبي في «العرش» (۲/ ۱ وهذا احدیث صحيح 
عند جماعة من الحدئین» أخرجه الحافظ ضیاء الدّين القدسی في 
وخ رهوانن قوط ا جره ام ۱۳ ند 
عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم یعرف بجرح» فان 
ذلك إسناد صحيح. 

فإذا كان هؤلاء الائمة: أبو إسحاق السّبيعيء والثوري» والأعمش» 
وإسرائيل» وعبدالرهن بن مهدي» وآبو أحمد الزبيري» ووکیع» 
وأحمد بن حنبل» وغیرهم من یطول ذکرهم وعددهم الذین هم 
سرج ال هدى ومصابيح ها الويف باهر له 
ی به» وم ینکروه ول يطعنوا في سناده» فمن نحن حتّی 

ننکره» ونتحذلق علیهم ؟! .. اه 

ورواية عبدالرهن بن مهدي له نوع توثیق لرواته کا هو معلوم. 

واعلم أن آکثر من تکلّم فيه من أهل السنة إن تکلموا فيه لعلَّةٍ 
في إسناده» ولم يتعرّضوا لتنه بالطعن والنكارة. 

وأما من أعلّه بنکارة متنه؛ فان آغلبهم من اطهمية شاه 
الصفات» ومّن نحی منحاهم من تأثر بهم» أو اغترٌ بنفيه» ول يُسلم 
لأهل السنة العنان. والله المستعان. 
؟- حديث جابر بن عبدالله ب في قصّة مَقدم جعفر بن أبي طالب ذه 


من أرض الحبشة» وفيه إقرار النبي لاء لقول المرأة العجوز التي 
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| 
قالت: (الویل نكناد اجنين اللك عل کرسیه ...). احذیث: 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية يكاثة: هذا الحديث تحفوظ عن أبي 
الزبير» عن جابر من طرق كلها صحاح. 
قلت: وقد صحُحه جماعة من أهل العلم کا سيأتي في تخريجه (59). 
وقال ابن القيم له في «نونیته" (ص ۱۰۳): 
ولقد آتی ذکر الجلوس به ون آثر رواه جعفر الرَّبانٍ 
الود عم SEC‏ ایضاانیوالی E‏ 
۴- حدیث ثعلبة بن الحكم نله قال: قال النبي يكلله: «یقول الله ك 
للعلماء يوم القيامة إذا قعَدّ على گریسیه لقضاءٍ عباده: ان لم 
أجعل علمي وخكمي فيكم الا وأنا ريد أن أغفرٌ لكم على ما 
كان فيكم ولا أبالي». 
[رواه الطبراني في «معجمه الكبير) (۲ ح ۰۱۳۸۱ وعنه أبو نعيم في 
«المعرفة» (۱۳۸۷) وقال ابن كثير في «التفسير» (۵/ ۱۷ ۲): إسناده جيد. وقال 


اة في اجمع الزوائد» (۱۲۰۱/۱): رجاله موثقون. وقال اشذري في 
«الترغيب والترهیب» (۱/ 9۷): رواه الطبراني في «الکبیر»» ورواته ثقات. اه 


ولم یتعقبه الناجي في «العجالة» بشیء. 
وقال البوصيري في «!حاف الخيرة» (۷۹۳۷): رواه الطبرانی في «الکبیر» 
بسند رواته ثقات. وقال السیوطی في «اللآلئ» (۲۲۱/۱): لا بأس به. اه 


وفي اسناد هذا الحديث: (العلاء بن سالم) كا عند أبي نعیم وابن کثیر في تا تسب ۵ 
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ح |۹۸ 
وني «معجم الطبرانی»: العلاء بن مسلمة. 
وابن سام لا باس به» وابن مسلمة تکلم فيه ابن حبان» والأزدي]. 

۶- حدیث آنس 4ه في الشفاعة وفیه قوله : «يآتوني حتی أمشي بين 
يديهم حتی نأتي باب ا لجنة فأستفتح فيؤذن لي فأدخل على ربي 
فأجده قاعِدًا على كُرسى العرّة ..). 


۵- حديث عبدالرزاق» عن معمر عن ابن السیّب. عن أي هريرة ذه 
في التزول» وفيه قوله با «.. فإذا نزگ إلى السماء الدنيا جلس على 
كرسيه .. ). 

[رواه ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص ۰۸۰ وقال: وله أصلٌ عند سعيد 


انق امش مسل اهت 
ورواه ابن الحب في «الصفات» (۲۱۸-۱ ق). 


قال ابن القیم كنل في «اجتاع ا لجيوش» (۱۰۹): رواه بو عبدالله في 
(مسنده)» وزوي عن سعید بن السیب موسلا وموصولا» قال الشافعی كه 


مرسل سعید عندنا حسن ]. 
1- حديث عبدالله بن عباس ب في الشفاعة الطویل» وفیه قوله مت 
«فآتي رب فأجده على كرسيّه - أو سریره - جالسّا». 
[قال ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص ۱۰۸): رواه أحمد في (مسنده». 


قلت: الحديث عند أحمد في «مسنده» (۱/ ۰۲۸۱ ۲۹۵) ووجدته من غير لفظة: 
«جالسّا» وسيآتي تخريجه برقم (0۲)] 


إثبات الحد لله عز وجل ۳ 
۷- حديث عبدالله بن أنيس 5ه في قصّة رحلة جابر بن عبدالله لته وهي 
قصَّة مشهورة وفيها: «إذا كان يوم القيامة حشر الناس عَراةً خفاة 
غُرلّاه ثم يجلسٌ الله على كرسيه ثم پُنادییم بصوتٍ يسمعه من 
بَعْدَ كما يسمعه من قرب ..» الحديث. 
رواه بهذا اللفظ الروياني في «مسنده» (۰)4۷۱/۲ وفي إسناده ضعف. 
وأصل الحديث من غير ذكر (الجلوس) عند أحمد في «مسنده» (۳/ ۰4۹5 
والبخاري مُعلَقَا في (صحيحه»» وني الأدب الفرد» (4۷۰) وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (5/ ۰)۷۹ والحاكم (5/ »)٥۷٤‏ وهو حديث صحيح. 


۸- حديث أبي هريرة 5ه الطويل في ذكر زيارة المؤمنين لريهم تبارك 
وتعالى» وفیه قوله علٍ: «انا جالسنا الیوم اخبار تبارك وتعالى 1 


[رواه الترمذي (۲۵4۹) وابن ماجه (4۳۳) وابن أي عاصم في «السنة» 
(۰5۹۸ والاجري في «الشریعة» (699)» وابن حبان في (صحیحه» (۳۸ ۷). 


قال ابن القیم نله في «حادي الأرواح» (5۷۳-۵۷۱/۱): رواه الترمذي في 
«صفة الجنة». عن محمد بن إسماعيل» عن هشام بن عمار. ولیس في هذا الإسناد 
من ينظر فيه الا عبدالحميد بن حبيب» وهو كاتب الأوزاعي» فلا تُر عليه تفرّده 
عن الأوزاعي ب لم يروه غيره» وقد قال الإمام أحمد وأبو حاتم الرّازي: هو ثقة. 
وأما دحيم والنسائي: فضعفاه. ولايعرف أنه حَدّتَّ عن غير الأوزاعي. 
والترمذي قال: هذا الحديث غریب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه کلام ابن القيم. 

قلت: وقد رواه ابن أبي الدنيا عن الحكم بن موسىء حدثنا هقل بن زياد» عن 
الأوزاعي قال: نبئت أن سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة .. فذكره. اه 
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١‏ - عن عبدالله بن مسعود 4 في قوله تعالى: # ليحن عل اعرش استوی او 

[طه: ۵ ]» قال: جالس. 

[سيأني تخريجه برقم ])٤۷(‏ 

۲- عن عبدالله بن عباس نت في قوله تعالی: ۶ ليحن علا 

قال: قعد. 

[أخرجه ابن المحب في «الصفات» (۱ -5١٠ق‏ ). 

وأقرّ به التيمى كما في «السير» (۲۰/ ۸۷) وسيأت بتهامه. 

وقال ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص۲۵۱): (وفي تفسير السَّديء 
عن أبي مالك وأبي صالح» عن ابن عباس نا فذكره). 


وصحح هذا الإسناد محمود شاكر في حاشية «تفسير الطبري» 
۱۹/۷۱ 


إثبات الحد لله عز وجل 


المبحتثت السادس: 


أقوال التابعين ومن بعدهم من أهل العلم رجهت 
في إثبات الجلوس والقعود لله تعالى 


١‏ و ۲- الحسن البصري (١١١ه).‏ وعكرمة (7١٠ه)‏ یال قالا في 


قوله تعالى: ۴ الرمن عل العرش آستوی : جالس. [سيأتي برقم ])٤۸(‏ 


۴ و٤‏ محمد بن کعب (۱۰۸ه) حدّث عمر بن عبدالعزیز يتغاللة 
قال: إذا فرع الله من أهل الجنة والنارء أقبل في ظلل من الغمام 
والملائكة .. إلى أن قال: حتى يستوي [أي الرب 5ك] في مجلسه. 


وفي لفظ : حتى ينتهي إلى جلسه. 


ذكر ذلك عند تفسير قول الله تعالى: ۴ سم تولاین رب رح 
لج ةا روا اح O‏ )یواوه مقط بق سين انم 
وهب. وغيره بإسناد جيد» وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود ذه عند ابن 
مردويه في تفسير سورة البقرة آية (۲۱۰) عند قوله تعالى: # هل يَظرُونَ لا آن 
همطل من السار )4 

- قال القاضي آبو يعلى في «ابطال التأويلات» (4۷۱/۲): (قیل: هذا 
غلط؛ لآن الحديث الذي رويناه غير موقوف على محمد بن کعب. وإنم| 


رواه عن عمر بن عبد العزيز وهو من أعيان التابعين وعلمائهم. 


E‏ [ثبات الحد لله عز وجل 


ولو كان موقوفا على محمد بن کعب لم يضر أيصا؛ لأن محمد بن 
من الصحابة گت ولا يجوز أن ین به أن يروي في شرعنا ماهو 
باطل منسوخ» ويجب أن يحسن الظن فيه ). اه 
والذي عند ابن جرير هو من رواية شلیان بن حميد» سمع محمد 
ابن کعب القرظي يُحدث عمر بن عبد العزيز]. 
وقال الدارمي ينه في «الرد على الجهمية» )١51/(‏ بعد أن ساق هذا 
الأثر وغيره من الآثار: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في 
ا : 
تزول الب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمان بها 
أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم آحد» ولا يمتنع 
من روايتها حتى ظهرت هذه العصابة» فعارضت آثار رسول الله لا 
۵- مجاهد (۱۰۳ه) لب في قوله تعالى : # عم أن يبعكك رب متام 
نموا £ [الاسراء:۷۹]» قال: تجلسه معه على العرش. 
وف لفظ: يقعده معه. 
[رواه الخلال في «السّنة» (775: ۸٤۲)ء‏ وقد حكى الإجماع على ثبوته 
والقول به» وساق كتاب شيخه أي بكر الروذي في إثبات أهل السنة لهذا 
ل و بت ب 


000 


إثبات الحد لله عز وجل 7 
[وهذا الأثر مروي في معظم كتب السنة والاعتقاد بغير نک وقد 
احتجوا به على الجهمية المعطلة. وسيأتي تخريجه برقم (55)] 
۷و ۸ و 9- الأعمش (۱۸ه). وسفيان الثوري (١5١ه».‏ ووكيع 
0١ه)‏ يِمَهْماانَهُ تعال. 
حدّث وكيع بحديث شم  :‏ جل الب فك على الكرسي» 
فاقشعرٌ رجل عند وكيع» فغضب وكيع» وقال: أدركت الأعمش» 
وشفيان» تحدئون بهذه الأحاديث لا یتکرونها. [سبأي برف (4۳)]. 
۰ و ۱۱- الامام أحمد (۲۱ه) وابنه عبدالله (۲۹۰ه) رجاه 
- قال عبدالّه بن أحمد ناه في کتابه «السَنة: سئل أبي عا وی 
في الكرسي وجلوس الرّب عليه جل ناژه. 
قال: رأيت أبي يصحّح هذه الأحادیث أحاديث الرّؤية 
ويذهب إليها وجمعها في كتاب» وحدثنا مها. 
ثم ساق عبدالله حدیث عمر 6 «إذا جلسّ ارت كك على 
الكرسي» من طرق ثم ذكر إنكار وكيع السّابق. [سيأي برقم (40)] 
۲- عبدالوهاب الورّاق (۲۵۱ه) لْنْهُ. 
قال في قوله تعالى: # أَلَحمَنُ عل المرش سنوی او قال: قعد.[سیآي(0۰)] 
؟١-‏ عثان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه) يناه 


قال في معرض رده على الجهمى في «القض» (ص ۵۲) عند ذكره معنى 
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۳ 
القيوم» قال: لأن القیوم یفعل ما یشاء ویتحرّك إذا شاء ویمبط 
ویرتفع إذا شای ویقبض ویسط ویقوم ويجلس إذا شاء. اه 
۶- قال علي بن عمر الدارقطني (۳۸۵ ه) له في قصيدته: 
ولاو زلا تکروا آنه بقعده: 
[وهذه القصيدة صحيحة الإسناد عن الدارقطني كا ستأتي برقم (05 )] 
۵- قال أبو إسماعيل الحروي (4۸۱ه) یله في تفسيره باللغة الفارسية: 
استواء في اللغة العرب يأتي بمعنی: (الاستقرار) .. وبمعنى: 
(الجلوس) کاستوی الرسول تا على على المنبر استواء في اللغة. 


ل م ع 
لام 


وبمعنى: (صعود إلى )» ۶ نم سوئ إل اسما £ [البقرة: ۲۹]) 
استواء بمعنى: عمد وصعد أما الاستواء بمعنی: الاستیلاء؛ فهذا 
كفر وضلال). اه 
-١7-5‏ أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي (0570ه)» وأبو موسى 
المديني (١/0ه)‏ وه 
قال أبو موسى: سألت إسماعيل يومًا: أليس قد ژوي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله: # استوی #: قعد ؟ 
قال: نعم. [«السیر»(۲۰/ ۸۷)] 
۸- آبو عبدالله ابن حامد الحنبلي ٠7(‏ 4 ه) ناه 


[انظر: «الروایتین والوجهين مسائل من أصول الديانات» لأبي يعلى (ص 0۲)]. 
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> 
9 القاضی أبو يعلى الحنبلى (۸٥٤ه).‏ 
[«الروايتين والوجهين» (ص ۰)۵۲ و«إبطال التأويلات» (ص .])1١ ١‏ 
۰- شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه) نه. 
قال في «شرحه لحديث النزول» (ص ۰ 5): وإذا كان قعود الميت 
في قبره لیس هو مثل قعود البدن» فما جاءت به الآثار عن النبي یمن 
لفظ: «القعود» و«الجلوس» في حق الله تعالى» كحديث جعفر بن أبي 
طالب نت وحديث عمر بن الخطاب نله وغيرهما أولى أن لا يّاثل 
صفات أجسام العباد. اه 
وسيأتي قوله في حديث عمر تفه برقم (75): «إذا جلسّ ارب 
كك على کرسیه»: قال .. أكثر هل السنة قبلوه .. وله طرق. اه 
١‏ ابن القيم (۷۵۱ه) ناه 
أ- قال في «نونیته" (ص ۱۰۳): 
ولقد أتى ذکر الجلوس به وني آثر رواه جعفرٌ الرباني 
آعني ابن عم نينا و بغيره ايا اق وا واا 
َالدَارفْطنِيُ الامَامْ بت ال آثار في ذا الباب غيرَ بان 
ب- ونقل في «الصواعق المرسلة» (17207/7) قول خارجة بن 
مصعب كَدَلنْهُ: هل يكون الاستواء الا بجلوس؟ ول يتعقبه بشیء. 


ج- وقال: وأما فوقية الذَّات فإنها تتنوع بحسب معناهاء فيقال 
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= 
فيها: استوی» وعلاء وارتفع» وصعد. ويعرج إليه کذا» ويصعد إليه» 
وينزل من عنده» وهو عالٍ على كذاء ورفيع الدرجات» وترفع الأيدي 
إليه» و مجلس على کرسیه. اه [«غتصر الصواعق» (۳/ ۱۰۹۲-۱۰۹۵)]. 
۲- الذهبی (۸٤۷ه).‏ 
وقد صح آثر عمر #ه: «ذا جلس الرّب كك على الکرسی» في 
«کتابه العرش» (۲/ ۰۱۲۱ وعلق عليه كما تقدم ذکره وسيأتي 
كذلك قوله عند تخريج حدیث عمر ظله. 
نفك محمد بن عبدالله بن المحت (۷۸۹ه) كاتف بوب في كتابه الكبير 
«الصفات» ٩۰۱ /١(‏ ق)]: (باب القعود). 
۶ الشيخ عبد الرهن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (۱۲۸۵ه) 
رال في شرحه (فتح الجید» (ص4۹۸) (باب من جحد شيتًا 
من الأساء والصفات )» فقد استدل في شر حه بحدیث عمر #5ه: 
«إذا جلس الب على الكرسي». 
0- الشيخ شْلییان بن سَحان (59 ۱۳ ه) يَانه. 
قال في «الضیاء الشارق في رد شبهات الاذق الارق» (ص ۱۸۰): 
قال العراقي اللحد: (ومن عجیب آمره [يعني: شيخ الاسلام 
محمد بن عبدالوهاب كَدَلنْ] أنه يمه على الناس بدعوی توحید 


[ثبات الحد لله عز وجل ۷ — 
استواء الله تعالى على العرش بمثل احلوس علیه ویثبت له الید» 
والوجه. والجهة» ویقول بصحة الاشارة إليه في السیاء» ويدعي أن 
نروله إل الساء الدنا فة فیجشمه تحال الل عا شر لون علوا 
كبيرّاء فأين تنزيه الله تعال بعد جعله جسسً) يشترك معه حتى أخس 
الجمادات» وفي ذلك من التنقص والإزراء بألوهيته سبحانه ما هو 
منزه عنه). 

فالجواب: أن يقال هذا الجهمى المشرك بالله في عبادته» النافي 
لصفاته ونعوت جلاله: قد بينا فیما تقدم أن الشيخ لا يكفر بمجرد 
التوسل الذي يعرفه أهل العلم من لفظ التوسل. 

وأما التوسل باصطلاح هو لاء الغلاة فسيأتي الكلام عليه في 
محله ان شاء اللّه تعالی. 


وأما قوله: (یفصح عن استواء الله تعال على العرش بمشل 
الجلوس علیه). 

فالجواب أن نقول: قد جاء ابر بذلك عن أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب ذيه الذي ضرب الله الحق على لسانه» كما رواه الإمام 
عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب «الشّنة» له في الرد على 
الجهمية. ثم ذكر بإسناده: «إذا جلس تبارك وتعالى على الکرسي 
سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد). 


آثبات الحد لله عز 
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وذكر آبیات الدارقطني وابن القيم السابقة في إثبات الجلوس» 
ثم قال: فإذا ثبت هذا عن أئمة أهل الاسلام فلا عبرة بمن 
خالفهم من الطغام أشباه الأنعام. اه 

1- الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۱۳۸۹) يَانه. 
فقد أثبت أثر مجاهد في إجلاس النبي بي مع ربه على العرش. 
كما سيأتي (ص ۲۹۲ وانظر: «مجموع الفتاوی والرسائل» (۱۳۹/۲). 
۷- الشيخ عبدالرهن بن ناصر السّعدي (۰ ۱۳۷ ه) يانه 
شُئل عما رواه عبدالله ابن الامام أحمد رِمَهَالنَهُ في «السنة»: 
21 تا رح ره كوف الأسكواة شوش 
۲- وحديث عبدالله بن خليفة» عن عمر #ه» قال: إذا جلس 
الرَّبّ كك على الكرسي شُمع له أطيط .. الحديث. 

فكان من جوابه لمن استشكل هذه الآثار: .. 

ولكن استشكالكم نا هو ما في هذه الآثار في ذكر صفات الله 
والتصريح بالجلوس في الاستواء وإذا جلس على كرسيه...إلخ. 

فهذه التصريحات يزول الإشكال عنها إذا بنيت على الأصل 
الثابت في الكتاب والسّنة وإجماع سلف الأئة: آن :الله تعالی لیس 
كمثله شیء وأنه يجب إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسّنة من 
صفات الباري وأفعاله الثابتة على وجه يليق بعظمة الباري .. فک 


[ثبات الحد لله عز وجل — 
أجمع الناس على أن لله ذانًا لا تشبهها الذوات» فله تعالی صفات لا 

س ۶ 1 و 7 
تشبهها الصفات» فكا اننا شت له : العلم» والقدرة» والرّحمة. 
تشبهها صفات خلقه لا علمهم ولا قدرتهم ولا رهتهم ولا 
حکمتهم فكذلك ثثبت أنه استوی على عرشه استواء يليق بجلاله» 
سواء فسَّرَ ذلك: بالارتفاع أو بعلوه على عرشه أو بالاستقرار أو 
الجلوس» فهذه التفاسبر واردة عن السَلف» فتثبت لله على وجه لا 
يُاثله ولا بشاببه فیها آحد» ولا حذور في ذلك إذا قرتا هذا الاثبات 
نفی مائلة الخلوقات .. اه [«الأجوبة السّعدية الکویتیة» (ص 1 ۱)] 
۸- کل من قال بفضيلة النبي لا بأنه یقعد مع رَبّه على العرش يوم 

عرشه كم قال ابن القیم ِة: 

واذکر كلام مُجاهد في قوله اقم الصّلاة وتلك في شبحان 

في ذکر تفسير القام لأحمد ماقیل ذا بالرّأي واحسبان 

إن كان تجييمًا فان ماهدّا . هو شیخهم بل شیخه الفوقاني 

ولقد آتی ذکر احلوس‌به‌وفی آثرزواه جعفر الرباني 


وأثر جاهد له اتفق أهل السْنة على قبوله والقول به. 
[وسيآتي الکلام عن هذه المسألة تحت آثر رقم (07)] 
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115 
«تنبيه): 
سئل الشيخ انق عثيمين كاه في «لقاء الات الفتوح» (اللقاء 
۱ سوال :)55٠‏ عثمان الدرامي في رَد على بشر المريسي آورد 

أن الاستواء یأي بمعنى الجلوسء ما رأي فضیلتکم ؟ 

الجواب: الاستواء على الشيء في اللغة العربية يأي بمعنی 
(الاستقرار)» و(الجلوس».» قال تعالى: ۾ تا ظهوري 4 والانسان 
على ظهر الدّابة جالس أم واقف ؟ هو جالس؛ لكن هل يصح أن 
نثبته في استواء الله على العرش ؟ هذا محل نظر؛ فإن ثبت عن السّلف 
آهم فشر وا ذلك بالجلوس: فهم أعلم منا مذا. اه 

وقال أيضًا في «جموع فتاوى والرسائل» :)١75 /١(‏ وأما 
تفسيره (بالجلوس) فقد نقل ابن القيم في «الصواعق الرسلة» 
(۱۳۰۳/۶) عن خارحسة بسن و يفعت ف قوله تعال: 
# نع لالم رش‌استوی #. قول»: (وهل يكون الاستواء إلا 
با لجلوس)» وقد ورد ذکر الجلوس في حديث آخرجه الامام أحمد 
عن ابن عباس بت مرفوعاء والله آعلم. اه 

قلت: فالشيخ لم ينكر تفسير الاستواء با لجلوس» وهو كالمتوقف 
في إثباته بسبب بعض الآثار المروية في هذا التفسير» وقد تقدم قوله: 

(فإن ثبت عن السّلف أنهم فسّروا ذلك بالجلوس: فهم أعلم منا 
ذا 


[تبات الحد لله عز وجل ۳ 


SS 
السعدي فيا روي عن السلف في ذلك. ف: فنحن آهل اتباع وتسليم‎ 
لسلفنا الصالح» ولن نکون أعلم ولا آتقی لله تعالى منهم. والله آعلم.‎ 

ثم اعلم أني لم آقف على أحدٍ من أثمة السّلف ومن بعدهم من 
أئمة آهل السَّنة والأثر آنکر وصف الله تعالى بالجلوس أو القعود 
على ما يليق به سبحانه» وإنما اشتهر إنكار تلك المعاني عن أهل 
التعطيل والتحريف لنصوص الصفات من الجهمية والأشاعرة 
وغيرهم ومن تأر مهم أو أدمن النظر في كتبهم من المتأخرين ! 

ومن ذلك: 

١‏ - قال ابن فورك في «مشکل الحديث» (ص ۳۹۱):واعلم أن 
وصف الله تعالى ذكره بالقعود مما لم يثبت يثبت به نص كتاب ولا سنق 
وتويك لكان ذلك عدرل عل ناعم ر رات اننال 
كنحو ما ذكر أنه ينزل إلى سماء الدنيا .. إلخ 

قلت: أي على تأويل صفة النزول وسائل الصفات تعالى التي 
سار على تأويلها وتحريفها في كتابه هذا. 

١‏ - قال النسفي في «تفسیره» :)١5//١1(‏ # الرََنْعلَ الم رشستَوی و 
[طه: ۵ ]» فالاستواء يكون بمعنى الجلوسء وبمعنى القدرة 
و ايت 
قوله: ۶ لس صميو کی . اه 


m=‏ شبات الحد لله عز وجل 

۲- قال ابن العطار في كتابه «الاعتقاد»: وأنه سبحانه استوی 
على العرش .. مع تنزیبه سبحانه عن الجلوس أو القعود. اه 

؟- قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (۱۲۷/۲۹): في قوله: 
# ول عرش ری 4 [احاقة:۱۷]: وإضافة عرش إلى الله إضافة 
تشريف مثل إضافة الكعبة إليه في قوله :+ وَطَهَرْ بي إطايفت £ 
[الحج: 177 .. الآية [الحج:77] والله مُنزه عن الجلوس على 
العرش» وعن السكنى في بيت. اه 

فهذه بعض آقواهم في نفي الجلوس والقعود لله تعالی» وهي كا 
تری كلها صادرة من معطلة الصفات أو من تأر مهم؛ وهي مناقضة 
لا نقله السلف وأئمة السّنة من بعدهم كا تقدم نقل ذلك عنهم. 

قال الاجرّي (0٠76ه)‏ يانه في «الشريعة» (۳۰۱/۱): علامة من 
ا سار هلاه الم ربق کنات ال مس رمدو الله 
اه وشن آصحابه ‏ ومن تبعهم باحسان وما كان عليه أئمة 
السلمین في كل بل إلى آخر ما كان من العلماءء مثل: الآوزاعي؛ 
وسفیان الثوري» ومالك بن آنس, والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
والقاسم بن سلا ومن كان على طريقتهم» ومُجانبة كل مذهب لا 
يذهب إليه هؤلاءِ العلماء. اه 


إثبات الحد لله عز وجل 


المبحث السابع: 


۱ إثبات المكان لله تعالى 


من السائل التعلقة بعلو الرَّتُ تعالى على خلقه» واستوائه على 
ع 

إثبات المكان لله تعالى كما دلت عليه النصوص الصّحيحة 
الصّريحة» وآثار السّلف الصّالح في القرون الثلاثة الأول» وتبعهم 
عليه أهل السّنة في كل مكان وزمان. 

وأغلب من صرح بنفي المكان لله تعالى هم ثّفاة علو الب على 
خلقه واستوائه على عرشه» من الجهمية وغيرهم من الذين يقولون: 
(كان الله ولا مكان» وهو الآن على ما كان)؛ يريدون بذلك نفى العلو. 

١‏ - قال أبو حامد الغزالي في «المقصد الأسمى:: العلنٌّ هو الذي 
یعلو على خلقه بقهره وقدرّته» ویستحیل وصفه بارتفاع المكان؛ 
لأنه تعال منزه عن الکان. اه 

وقال (ص۱۰۸) وهو ینتقص أهل السنة ویسخر بهم في باتهم 
لعلو الله تعالی على خلقة واستوائه على عرشه وامرارهم الصفات كا 
جاءت: ( يفهموا عظمة الله إلا بالساحة ولا علوًا إلا بالکان ولا 
فوقية إلا به)» وقال: (والعجب من الحشوي الذي لا یفهم من فوق 


— ۱۶ [ثبات الحد لله عز وجل 
إا الکان). اه 


۲- وقال ابن عطية في «الحرر الوجیز» (۱/ ۳4۲): (العلي): يراد 
به علو القدر والمنزلة» لا علو الکان؛ لأن الله مُنرّه عن التحیزه 
وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العلي عن خلقه بارتفاع 
مكانه عن أماكن خلقه. قال: وهذا قول جهلة حسمن» وكان 
الوجه أن لا يحكى. اه 

۲-قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص ۱٩۳۹):قال‏ تعالى: 
ین من في مار 1اللك: 15]» ومعنى ذلك أنه فوق السماء لا على 
معنى فوقية المتمكن في المكان؛ لأن ذلك صفة الجسم المحدود 
المحدث؛ ولكن بمعنى ما وصف به أنه فوق من طريق: الرتبة» 
والمنزلة» والعظمة والقدرة. اه 

5- قال ابن حزم في «الفصل والنحل» (48/7): الله تعالى لا 
في مكان ولا في زمان أصلاء وهو قول الجمهور من أهل السّنة وبه 
نقول» وهو الذي لا يجوز غيره لبطلان كل ما عداه. اه 

قوله: (جمهور أهل الشّنة) لا يريد بهم أهل السّنة مثبة الصفات 
كما يتبادر إلى ذهني السَّنيء وإنما يريد بهم معطلة الصفات. لأنه 
منهم وعلى طريقتهم في هذا الباب. فقد قال ابن عبدا هادي كاه في 
«طبقات علماء الحديث» (۳/ ۳۵۰) وهو يتكلم عن ابن حزم: تن لي 
أنه جَهمييٌ جلد لا یّبت من معاني آسیاء الله الحسنى إلا القليل: 
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— AG 
کال واق» وسّاثر الأسیاء عنده كد عل معش أصلا:‎ 
الم اسه يو القدرق‎ TS 
والقدرة هي: العلم» وم ین الات ولا يدل العلم على معنّى‎ 
واتد قل الذاك اد املك نوهد عيق التشيطة ار اه‎ 
وقال ابن تيمية له في «درء التعارض) (5/ ۲۵۰) وهو يتكلم‎ 
عنه: قد بالغ في نفي الصفات» وردّها إلى العلم. اه‎ 

۵- قال ابن الجوزي في «دفع شبه التشبیه» (ص ۱۷۰): الواجب 
علينا أن نعتقد أن ذات الله تعال لا تتبعض» ولا يحويها مکان. اه 

7- قال عبدالقاهر البغدادي في «أصول الدين» (ص ۱۱۲) بعد 
أن أنكر العرش والاستواء عليه: (.. وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان» 
ولايجري عليه زمان ..). 

۷- قال ابن حجر في «الفتح» (517/17): قال ابن بطال: قد 
تقررٌ أن الله لیس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقرٌ فیه فقد كان 
ولا مکان» وان أضاف العارج إليه إضافة تشریف» ومعنى 
الارتفاع الیه: اعتلاؤه م ننزمه عن الکان. اه 

وقال آیضا(4۲۹/۱۳): قوله: «فأستأذن على ري في داره 
فيؤذن لي علیه!. قال الخطابي: هذا یوهم الکان والله مُنرَّهُ عن 
دلك. اه 


اقا [ثبات الحد لله عز وجل 

وقال آیضا(۱۳/ :)5١7‏ قال الکرمانی: قوله: «فى السماء): 
ظاهره غير مراد إذ الله مره عن الحلول في الکان .. الخ. 

۸- قال ابن حجر افیتمی في «الرواجر» (ص1۵): نزول الله 
كناية عن نزول رحمته» أو بعض ملائکته؛ لتعاليه تبارك وتعالى عن 
(الجحهة). و(الکان)» و(احسم) و(الزمان). اه 

قلت: وتتبع کلامهم في نفي الکان عن الله تعالى یطول. ومدار 
شبهتهم تدور على أن إثبات المكان لله تعالى يوهم عندهم إثبات أنه 
جسم» ويوهم التحيز وغير ذلك من الشبه التي أملتها عليهم 
عقوهم التي تشبعت بشبه أهل التعطيل والتحريف الباطلة. 

- قال ابن القيم له «الصواعق المرسلة» (۲/ 01 5): شبهتهم في 
نفى الجهة: أنه يو جب إثبات المكان» وإثبات المكان پوجب إثبات 
اسمية. اه 

[وانظر: «بیان تلبیس الجهمية» (۱/ 716 6)]. 

ولا يخفى أن هذه الشبهات لا تلزم آهل السْنة؛ لأنهم مُتبعون 
للسّلف الصّالح الذين هم علم بالله تعالى وبصفاته. 

شار من كف الکان له ان واخدرغبارات المتكلين آن 
تدخل عليك من حيث لا تشعر تحت قناع التّنزیه والتقدیس التي 
ینفون ہا صفات الرّت كيْكَ. 
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«تنبيه): 

قال صديق حسن خان في تفسيره لسورة يونس: (وقد تقد 

م ىع 5 
الدیان عن الکان). وتابعه الالباني في ختصر العلو للذهبي» 
(ص ۷۱). فقال: 

(وآنه مع ذلك - يعني: علوه - لیس في جهة ولا مکان) !! 

قلت: ولا خفی أن هذه العبارات ليست من کلام السّلف 
الصّالح. وانظر (ص ۱۸۳) في الکلام عن نفي الجهة عن الله تعالى. 

والمُتعيّن على السني الاتباع» وترك ما لم ينطق به السّلف 
الصّالح همه تعالى في حق الله تعالى. 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية نله في «بيان تلبيس الجهمية» 
(؟/ 55): لا يقدر أحد أن ينقل عن آحد من سلف الأمّة وأئمتها 
في القرون الثلاثة حرفا واحدًا يخالف ذلك؛ لم يقولوا شيئًا من 
عبارات الثّافية: إن الله ليس في السَّماءِه والله ليس فوق العرشء ولا 
أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا أن جميع الأمكنة بالنُسبة إليه 
سواء ولا أنه في كل مکان» أو أنه ليس في مکان أو أنه لا تجوز 
الإشارة إليه» ولا نحو ذلك من العبارات التي تطلقها النّماة بأن 
یکون فوق العرش: لا نصّاء ولا ظاهرّا .. اه 

وکیف يُنفى عن الله الکان ؟! وقد دلّت عليه الآثار كما ستری. 

وفقنا الله وإياكم لاتباع الأثر وأهل الاثر. 


۱۱۸ = 
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ونما ورد نی إثبات المكان لله تعالى: 


-١‏ حديث الاسرای وفيه: 0. . فاحتسه مو سى » فقال: يا محمد ماذا 


؟- 


ا 
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عه إليك ربك ؟ قال : مهد إل خسين صلاة کل يوم وثیلقٍ قال: 
۱ سف الم نر سس اعون باکت 
النبي لا إلى جبريل كأنه یستشیزه في ذلك. فأشارٌ إليه جبريل: أن 
نعم إن شئت» فعلا به إلى الجبار» فقال وهو مكانه: يا رب خفف 
عنا فان متي لا تستطيع هذا .. » الحديث. 

[رواه البخاري في (صحیحه» (۷9۱۷)] 
عن آنس ذه قال النبي يَلِ: «فأستأذنُ على ربي في دارو ون لي 
عليه فإذا رأيته وقعت ساجدًا ..». [رواه البخاري (7450)]. 
حديث مُعاوية بن الحكم السلمي ي وفيه سؤال النبي كلا 
الجارية: «آين الله ؟» فقالت: في السّماء. [رواه مسلم (580)]. 

- قال الدّارمي كال اليه عل ابخهمیة» ( ص4۳۹ : وفي قول 
الرسول کل «أين الله ؟» تكذيب لقول من يقول: هو في کل مكان لا 
يوصف ب «أين»؛ لأن شيئًا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال: «أين 
الله؟» ولا يقال: «أين ؟» إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان. اه 
قصيدة العباس بن مزداس السلمي هه التي امتدح فيها النبي كلاف 
وآقره عليها رسول الله بي وفيها قوله: 

تعالى علوا فوق عرش إهنا وكان مكان الله أعلى وأعظ) 
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8 << 
[انظر: «الجليس الصالح والأنيس الناصح» للمعافى بن زكريا (ص ١‏ 5)» 
و«إثبات صفة العلو» »)۲٤(‏ و«اجتاع احیوش» لابن القیم (۳۰۹)) 
و«العلو» للذهبي .)55١/١(‏ ونسبها ابن تيمية لحسان بن ثابت تب وم 
ینکر منها شيئّاء ىا في «درء التعارض» (۳/ 5 17)]. 

۵- عن جابر بن عبدالله بت أن رسول الله ا قال: «إن الله ینز کل 
ليلةٍ إلى السَّماءِ الدنيا لثلث الليل فيقول: ألا عبدٌ من عبادي يدعوني 
فأستجیب له ؟ .. احدیث 

وفیه: «فیکون ذلك مکانه حتی یْصبی الفجرٌ ثم یعلو ربنا کک إلى 
السّماء العلیا على کرسیه». [رواه الدارقطني في «النزول» (۷)]. 

1- قول محمد بن کعب القرظي لعمر بن عبدالعزیز یله في وصف 
نعیم آهل ان قال: فیقول - يعني: الله -: سلوني» فیقولون - 
يعني: أهل الجنة -: ماذا نسألك» فوعرّتك» وجلالك» وارتفاعك 
في مکانك .. [تقدم تخريجه (ص ۱۰۱)] 

۷- قول علي بن أبي طالب طله. 

- قال عذان الدارمي كنا في «الرد على الجهمية» (۸۵): حدثنا 
محمد بن عمران بن آبي ليل» ثنا موسى - أبو محمد من موالي عثمان ابن 
عفان - قال: وكان من خيار الناس - عن خالد بن يزيد بن عبدالله» 
عن آبیه» عن جده» قال: خطب علي ذه الناس الخطبة التي لم يخطب 
بعدهاء فقال: الحمد لله الذي دنا في علوّه» ونای في ذنوه لا يبلغ شيء 
مکانه» ولا يمتنع عليه شيء أراده. 
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۳۲۰[ 


۸- مجاهد بن جبر الکی ٠١7(‏ ه) يانه 


ددع ب 


قال في قوله تعالى: # وفربته یج 4# [مريم:؟5]: بين السّماء السّابعة 
وبين العرش سبعون آلف ججاب. فم زال يقرب موسى حتى كان بينه 
وبينه حجاب واحد» فلا رأى مکانه» ومع صريف القلم قال: رب 
آرني أنظر إليك. 
[رواه ابن جرير »)7١/17(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲۸۰). وقال 
الذهبي في «العرش» :)١17/5(‏ هذا ثابت عن مجاهي إمام التفسير ]. 
9- حماد بن زيد(9/١١ه)‏ یلنه. 
- قال الخلال في «السّنة): أخبرني جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا 
أحمد بن محمد المقدمي» حدثنا سُلِيانَ بن حرب. قال: سأل بشرٌ بن 
السّري حمادَ بن زيد» فقال: يا آبا إسماعيل الحديث الذي جاء: «ينزل 
الله إلى السماء الدنيا»» يتحوّل من مکان إلى مکان ؟ 
فسكت حماد بن زيد ثم قال: هو في مکانه» يقرب من خلقه كيف 
يشاء. [«درء التعارض) (۲۵-۲/۲)]. 
-٠١‏ عبد الله بن المبارك (۱۸۱ه) يَدْلَنْةُ. 
قال محمد بن سلام: سألت ابن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان. 
فقال عبد الله: يا ضعیف. ليلة الصف ؟ ينزل کل ليلة. 
فقال الرّجل: يا آبا عبد الرحمن كيف ينزل ؟ أليس يخلو ذلك المكان 
منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء. 


[«عقيدة أصحاب الحديث» للصابوني (57)] 


إثبات الحد لله عز وجل 


و 
-١١‏ الفضيل بن عیاض ١/1/(‏ ه) َله. 
قال: إذا قال لك جهمى: (أنا أكفر برب يزول عن مكانه). 
فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 
[رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (11)] 
عو 
۲- ابن قتيبة (11/57ه) ِلْنة. 
قال في «تأويل ختلف الحديث» (ص ۱۷۲): ولو أن هؤلاء رجعوا 
إلى فطرهم وما کیت عليه خلقتهم من معرفة الخالق سبحانه؛ لعلموا 
أن الله تعالى هو العل» وهو الأعلى» وهو بالمكان الرّفيع..اه 
۳- حرب الکرمانی (۲۸۰ه-) انه 
قال: الجهمية آعداء الله» وهم الذين یزعمون أن القرآن مخلوق .. 
وأنه لا یعرف لله مکان» ولیس على عرش» ولا کرسي» وكلام كثيرٌ آکره 
حکایته» وهم ناا ENE‏ الله فاحذروهم. اه 
[«السنة» حرب (47) بتحقیقی]. 
۶- عثان بن سعید الدارمي (۲۸۰ه) كانه 
قال في «النقض على الریسی» (ص ۳): كيف بهتدي بشر - يعني: 
الریسی - للتوحید» وهو لا یعرف مکان واحده. اه 
وقال في (ص 1۲): فكل واحدٍ بالله وبمکانه أعلم من الجهمية. اه 
وقد آکثر في کتابه «النقض» من إطلاق لفظ المكان على الله تعالى. 
[انظر: (ص 4۶ ۲و۸ ۲و ۲۸۰)] 


لفط [ثبات الحد لله عز وجل 


۵- عبيدالله بن محمد بن بطة العغكبري ( ۳۸۷) كانه . 

قال في «الإبانة الكبرى» (۲۹۱۵) وهو يتكلم عن الحلولية الجهمية : 
نقول: إنه تحت الأرض السابعة كما هو فوق السماء السابعة» وإنه 
في كل مكانٍ لا يخلو منه مکان ولا يكون في مكان دون مكان. 

قلنا: .. قد أخبرنا الله تعالى أنه في السماء على العرش» فقال: ۶ ینم من 
في الما [اللك: ۱۷] إن مويك ورافعک3 آ# لآل عمران: ۰ ثم 
ذکر الایات في ثبات العلوء ثم قال: فهذا ومثله في القرآن کثیر؛ ولکن 
الهج العتزلي امحلولي اللعون یتصامم عن هذا وینکره. فیتعلق با اه 
ابتغاء الفتنة لا في قلبه من الزیغ؛ لأن السلمین كلهم قد عرفوا آماکن كثيرة 
ولا يجوز أن یکون فيها من رہم لا علمه وعظمته وقدرته» وذاته تعالى 
ليس هو فيهاء فهل يزعم الجهمي أن مكان إبليس الذي هو فيه يجتمع الله 
تعالى وهو فيه ؟! بل يزعم الجهمي أن ذات الله تعالى حالة في إبليس ؟! 
تعالى الله عم يقوله أهل الزيغ والإلحاد علوًا كبيرًا. 

لي سس ا 


a 


تسمع إلى قوله: چ فما جرج لجل جع دک * [الأعراف: ۱6۳]؟ 
فيقال للجهمي: أرأيت الجبل حين تجلى له ؟ وكيف تى للجبل وهو 

ف ايل ۱۴ . 
ويقال للجهمي في قوله: (إن الله في كل مكان): أخبرنا هل تطلع عليه 
الشمس إذا طلعت ؟ وهل يصيبه الريح» والثلج» والبرد ؟ ولو أن رجلا 
آراد أن يبنى بناء» أو حفر بئرّاء أو يلقى قذرًا أكان إن) يلقى ذلك ويصنعه 
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في ربه ؟ فجل ربنا وتعال عا يصفه به المُلحدون» وينسبه إليه الزائغون. 
لكنا نقول: إن ربنا تعالى في أرفع الاماکن» وأعلى عليين» قد استوى على 
عرشه فوق سمواته» وعلمه حیط بجميع خلقه» يعلم ما نأى کا يعلم ما 
دناء ويعلم ما بطن کا يعلم ما ظهرء ک| وصف نفسه تعالى. اه 
7- الكرجي القصّاب تلنه. 
قال تفسيره «نکت القرآن» (۷۹/4) عند قوله ككَ: ۴ فان 
اڪ روا لت عند ريك و له ال وَالمََارِ وهم لا متشون 4 
[فصلت: ۳۸]: رد على الجهمية والعتزلة ومن ينفي الکان والحد عن 
الله كك ویزعم: أنه لیس في السیاء وحدها دون الأرض. اه 
۷- الحافظ أبو القاسم عبدالرهن بن محمد بن منده (١۷٤ه)‏ یاه . 


له كتاب في إثبات العلو والمكان لله تعالى» واسمه: «الرد على من 
زعم أن الله في كل مکان» وعلى من زعم أن الله ليس له مکان» وعلى 
من تأول النزول على غير تأویله». 

۸- آبو إسماعيل الهروي (۸۱ه) يذآثة. 

قال في «ذم الكلام» (5/ ۱۳۰): فاسمعوا الآن ياذوي 
الألباب» وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئكء قالوا - قبح الله 
مقالتهم [يعني الجهمية]- : إن الله موجود بكل مكان. 

وهؤلاء يقولون [يعني الأشاعرة]: ليس هو في مكان» ولا 
يوصف بأين ؟ وقد قال المبلغ عن الله كك ارية معاوية بن الحكم 


| ۲۲] [ثبات الحد لله عز وجل 


السلمي ضه: «أين الله ؟. 
وقالوا: هو من فوق ک| هو من تحت. لا يدرى أين هو ؟ ولا 
یوصف بمكان» ولیس هو في الساء ولیس هو في الارض؛ 
وآنکروا الجهة والحد. اه 
9- عبدالغني بن عبد الواحد القدسی (۱۰۰ ه) يَانه. 
[انظر: «ذیل طبقات انابلة» (۲/ ۲۲)] 
- الدشتی (۱1۵ ه) يََانْه. 
کا سین کلامه في كتابه هذا عند فقرة .)۲٤(‏ 
0- ابن رجب ٩۵(‏ ۷ه) يََانْه. 
قال في «ذيل الطبقات» (۲/ 5 ۲): وفي «الصحیحین» إثبات لفظ المكان. 
فك الشيخ عبد العزيز بن باز حَله. 
شل في تعليقاته على الواسطية (ص۲۹/ من التفريغ المسجل): 
هناك من إذا سئل عن الله يقول: لا يوصف بزمان ولا مكان ؟ 
فأجاب: أخطأ في الزمان» أما المكان ثابت. أما الزمان فلم يزل 


8 روود 


موجودًا سبحانه وتعالى: ۴ هوالاود وَالْآيْرٌ £ [الحديد: ۳]ء لم يزل 
ی ی 


العرش» أخبر عن نفسه : # رن عل عل اشاس £ [طه 0 
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ات 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
حدئنا لیخ الامای العالم» شافط المفتي» » مُوضح المشكلات» أوحد 
زمانه» مس ا المؤيد بدين اف الدّاعي إلى اللّه» سَيف السنة ة والمسلمين» 


7 


تامع المبتدعین: ناصر الدين: أبو محمد محمود بن ابي القاسم بن بدران بن آیان 
الآنمي الدَّشْتيء قال: 


امد لله الذي حبَّبَ ال الإسلام والسّنةَ واهئدی» وبِعّض ال الصلالة 
مر وه نه اس در ۲ < 2 
والبدع والردی. وکره إل الکفر والفسوق والعصیان واموی 


فسُبحان الذي خلقٌ فسوی وقَدَّرَ فهدى» ورفع السّمواتِ العلىء 

وزينها بمصابيج الدجّى» وبَسَط الأرّضين السفلى» ومهّدها واسعة 
5 8 انه )۱( سا سا 

القری» ثم بذاته ٠‏ على العرش بالحد استوی» وقبض قبضة من أديم 


)١(‏ صرّح جممٌ من أهل الشّنة بلفظة: ب (ذاته) في إثبات الاستوای ومنهم: عشمان 
الدّارمي (۲۸۰ه) ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة (۲۹۷ه)» وابن جرير الطبري 
(۳۱۰ه). وابن أبي زيد القيرواني (7/87 ه)؛ وأبو عمر الطلمنكي (۳۹۹هس)؛ 
ويحيى بن عمار (۲۲ه). وسعد الزنجاني (١۷٤ه)»‏ والسجزي (٤٤٤ه)»‏ 
والأنصاري امروي (4۸۱ه-) وغيرهم كثير من أهل السنة مهن 

بل ونقل غير واحدٍ من أهل السَنة إجماع السلف على إثبات هذه اللفظة ومن 
ذلك: قول أبي نصر السّجزي كمه في كتاب «الإبانة» فإنه قال: وأئمتنا: 
كالثوري» ومالك. والحادين» وابن عيينة» وابن البارك والفضیل وأحمد. 
وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان). 

[«العلو» للذهبي (۲/ ۱۲۹۰)] 

وقول أبي إسماعيل امروي: ولم تزل أئمة السلف تصرح بذلك. 5 
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[«اجتاع اخیوش» (ص1756)] 

وقال ابن القیم: وقال أئمة السّنة: انه بذاته فوق عرشه وان ذلك حقيقة لا 
مجاز. «ختصر الصواعق الرسلة» (۳/ ۹40). 

وسبب تصریح آهل السنة بهذه اللفظة؛ ما قاله ابن القيم تخالله: إن الجهمية لما 
قالوا: (بأن الاستواء جاز صرح أهل السَنة بأنه مستو (بذاته) على العرش. اه 

[«ختصر الصواعق» (۳/ ۲ ])٩۰‏ 

فأئمة أهل السنة انیا نطقوا بها زيادة في البيان» وردًا على أهل التعطیل في 
تلبيسهم على العامة أمر دينهم وعقيدتهم» فليست هذا العبارة من فضول الكلام 
الذي من حسن إسلام المرء تركه» كا قاله الذهبي في كتابه «العلو» (ص۰)۲۳ 
بعد ذكره لمن صرح بها من أئمة أهل الشّنة !! 

وليست هذه العبارة من كيس الإمام السجزي ينآث ىا زعمه كذلك الذهبي 
بعد أن نقل كلامه السابق» فقد تعقبه فقال: هذا الذي نقله عنهم مشهور محفوظ 
سوى كلمة (بذاته) فإنها من كيسه .. إلخ. 

ولهذا تعقبه الشيخ التويجري نله في كتابه «إثبات علو الله ومباينته لخلقه) 
(ص ۳۲ ) فقال: قد تقدم ما حكاه أبو عمر الطلمنکي من الإجماع على أن الله 
تبارك وتعالی فوق السموات (بذاته)» مستو على عرشه كيف شاء وقد نقله شيخ 
الاسلام أبو العباس ابن تيمية که في (شرح حديث النزول»» وأقرّه على ذكر 
الذات. ونقله الذهبي في كتاب «العلو» قبل كلام السجزي بصفحتین» وأقرّه 
على ذكر الذات» فلا وجه |ذا لاعتراضه على السجزي. 

وقد ذكر هذه الكلمة عدد كثير من كبار العلماء» كا ذكر ذلك الذهبي في کتاب 
«العلو»» بعد ذكره لكلام ابن أبي زيد المالكي .. وذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن 
تيمية عن علیاء المالكية آنهم حكوا إجماع أهل الشَّنة والجماعة على أن الله بذاته فوق 
عرشه» وني هذا مع ما تقدم رد على اعتراض الذهبي على السجزي» وقد بّن الذهبي 
مراد العلماء من ذكر هذه الكلمة» وهو التفريق بين كونه تعالى على العرش» = 


— [۲۲۸] [ثبات الحد لله عز وجل 


ا ا ل ۱3 
كلام الذهبي الذي تعمّب به كلام ابن أبي زيد القيرواني» وإنما هو من الإيضاح 
والتفريق بين علو الله فوق العرش بذاته؛ وبين معيته بالعلم مع الخلق. اه 
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالر حمن د له في «الرسائل والمسائل» (۳/ ۳۷): 
قال ابن أبي زيد القبرواني في قوله: رن عَلَالْمَرشٍ ستو * [طه:٥]:‏ أي (بذاته). 
وقد أنكر عليه من لاعِلمَ له ولا اطّلاع على مذهب السَّلف والأئمة 
[التقدّمين] رضي الله عنهم أجمعين» وخبّط في هذا المقام بم لا طائل تحته من 
فضول الکلام الدَّال على فساد القصدٍء وعدم رُسوخ الأفهام فنعودٌ بالله من 
مَعرَّةِ اجهل والأوهام» ونستجير به من مزلة الأقدام. اه 
قلت: ولا عبرة كذلك بقول الذهبي في «سبره» (5017//14): قد ذكرنا أن 
لفظة: (بذاته) لا حاجة إليهاء وهي بُ التفوس وتركها آول» والله أعلم. اه 
فلت بل قطن بط ات هنن تک 
وقوله: (وهي تَشْحَبُ التفوس)» فقد صدق. فهي تشغب نفوس آهل البدع 
من الجهمية والأشاعرة وغيرهم المُعطَّلةٍ لعلو الرب تعالى » ولا عبرة بهم » ولهذا 
یصر حون في عقائدهم وكتبهم بنفيها. 
قال ابن القيم في استتابة بشر المريسي لا أنكر أن يكون الله فوق العرش» قال: (وبشر 
انا أنكر ما أنكرته العطلة أن ذاته فوق العرش). اه «ختصر الصواعق» (”/ ۱۰۸6) 
قال ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۵۰۸): (وفيه الرد على من زعم أنه على العرش 
بذاته). اه 
وهذ ابن الشّبكي الأشعري في «طبقات الشافعية الکبری» (5/ ۱8۳) يتعقب 
الكرجي له في قوله في قصيدته في السّنة: 

عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب 
فقال: ليس قبها ما يكن معداء إلاقوله: (بذاته) .اه 
بل هم یکفرون من نطق بها واعتقدهاء كا قال السجزي كنآ في «رسالته) = 


إثبات الحد لله عز وجل 


كن كك 


الثری» وخُرها أربعين صباحًا تتوالی ”'' [۱/ب؛ ثم خلت منها بيده آدمَ 


(۱) 


(ص ۲۲): وعند الأشعري أن من اعتقد أن الله بذاته في السماء فهو کافر . اه 
وقد تقدم نقل بعض کلامهم في ذلك في المقدمة (ص۳۹). 

والمقصود أن لفظة (بذاته) ما اتفق على النطق بها أهل السْنة لاثبات حقيقة 
الاستواء لله تعالى» لا آنبا مجاز ک| تقوله الجهمية المعطلة. 

وهي کلفظة: (بائن من خلقه)ء فأهل الشّنة نما نطقوا بها زيادة في البيان» 
واغاظة للجهمية العطلة الذین یثبتون الالفاظ دون الحقائق والمعاني. 

فقد رواه ابن أبي حاتم یله أن هشام بن عبيدالله الرَازي القاضي - صاحب 
محمد بن الحسن - حبس رجلا في التجهم. فتاب» فجيء به إلى هشام ليمتحنه» 
فقال: الحمد لله على التوبة» آتشهد أن الله على عرشه (بائنٌ من خلقه) ؟ 

قال: آشهد أن الله على عرشه ولا آدري ما بائنٌ من خلقه. 

فقال: ردوه إلى الحبس فانه لم يتب. «بیان تلبیس الجهمية» (۱/ 440). 
يشير إلى حديث رسول الله وَل: ١‏ إن الله جر طِينة آدم أربعين يومًا - أو أربعين ليلةً- 
ثم قال بیده هكذاء فخرج في يميه کل طیب. وخرج ني الأخرى کل خبيثٍ ..) الحديث. 
رواه الدارقطني في «الأفراد» (۲۲۲۱) مرفوعًاء وقال: تفرَّدَ به يحيى بن كثير آبو 
النضر البصري التيمي» وعاصم مرفوعا» ورواه عمرو بن علي» عن مُعتمر» عن 
يزيد بن زريع» ويحيى بن سعيد» ومعاذ بن معاذ» عن التيمي عنه» عن سَلان» أو 
ابن مسعود قال: (إن الله كلك خر طينة آدم)» وهذا هو الحفوظ موقوف. 

وقال في «العلل» (۳۳۸/۵): يرويه ليان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن 
سلمان» أو ابن مسعود موقوفاء وهو الصحيح» ومن رفعه فقد وهم. اه 

والموقوف: رواه الدارمي في «النقض» (27)» والآجري في «الشریعة» »)٤۳١١(‏ 
وأبو الشيخ في «العظمة» »223٠١5(‏ وابن منده في «التوحید» (2585» والفريابي في 
«القدر» (۱۰) عن سّلمان أو عبدالله بن مسعود با شك فيه الرّاوي. = 


اثبات الحد لله عز 
ات لحد عز وجل 


المج ۱ خلقا عل صورته تارك وتال ونفخ فيه من ژوحه 


(۱) 


(۲) 


ورواه موقوفا کذلك ابن جرير في «التاریخ» (۱/ 4٩۳‏ والاجري في «الشریعة» 
(4۳۲). وابن منده في «التوحید» (5/5)» عن سلان 5ه من غير شك. 
واسناده صحیح كما قال الدارقطني» ولا خفی أن مثله لا يقال بالرًي فله 
خکم الرّفع . والله آعلم. [وانظر: تحقیق «النقض» للسسماري] 
قلت: ومن العجیب أن يرد بعض المشتغلین بتحقیق کتب السلف هذا الأثر بأن 
الصحابي 5ه أخذه (من جراب آهل الکتاب) فلا یقبل منه ! فلعله تفطّن لالم 
یتفطن له هذا الصحابي ه ! بل ولم یتفطن له آئمة السّنة والاعتقاد الذين رووا 
هذا الأثر في مصنفاتهم من غير رد ولا نكير. 
ولكن لعل هذه التهمة دخلت عليه وعلى غيره من شبه أهل التحريف 
والتعطيل من الجهمية والأشاعرة وغيرهم» فهم يردون كثيرًا من هذه الروايات 
وما دلت عليه من إثبات الصفات بِحَجّة أنها مُتلقاة من أهل الكتاب ! 
وهذا کا لا خفی طعن في الصحابة ##» وذلك باتهامهم آنهم يروون في ديننا 
ما لا يجوز شم روايته» ويصفون الله تعالى ب یتتژه الله عنه ! 
ومنها هذا الاثر؛ فهذا البيهقي الأشعري في كتابه «الأسماء والصفات» 
(۱۵۱/۲) الذي ملأه بالتحريف والتأويل للصفات يقول بأن سلان الفارسى 
تفه - وهو رواي هذا الآثر - قد آخذه عن آهل الکتاب ! ۱ 
قال ابن تيمية نله في «جموع الفتاوی» (۱۳/ ۳6۵): ومع جزم الصاحب 
في| يقوله» فکیف یقال: إنه آخذه عن أهل الکتاب وقد نهواعن تصديقهم. اه 
وسيأتي في أثناء حواشي هذا الكتاب رد على هذه الشبهة الجهمية التي يَرُدُون 
مها كثيرًا من صفات الله تعالى. 
يشير إلى قوله تعالى : ۴ قال یبیش ما منَحَكَ أن جد لما لت دی # (ص:۷۵]. 
يشير إلى حدیث: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وسيأتي برقم (۳۷). 


[تبات الحد لله عز وجل ۳ 


تخصيصًا له من بين الوّرى ۲ ین زل إذا ثلث اللیل مقّى» من عرشه إلى 
الما الدنياء بلا کیف» ولا شبه له» ولا مثل في الوزی؛ فیقول: هل من 

5 )۲( 
سائلٍ ؟ هل من تائبٍ ؟ هل من مُستغفر ؟ كذلك إلى الصباح لا 


)١(‏ يشير ال فوله تعالى: ا فسوي وج زوین رمد السجدة:۹] 

(۲) يشير إلى حديث أي هريرة تب آن رسول له ال : «ینزل رباك کل ليلةٍ يلةٍإلى 
۳ الدنيا حینَ يبقى ثلث الیل الخ فیقول: من يدعوني فأستجيبّ له ومن 
يسألنى فأعطيه. ومن یُستغفرني فأغفر ف رووا (۱۱60)وسلم (10۱۷۲۱. 

نان تفیل نی سام هذ [ فا فا آشهی > آنا کف دوب يد ل و 
فقل: آمنت برب یفعل ما یشاء. [١مجموع‏ الفتاوی» (۵/ ۳۸۲)]. 

وقال تُعيم بن حماد يكّثة: حدیث النزول يرد على الجهمية قوشمء قال: ینزل 
بذاته وهو على كرسيه. [«التمهید» لابن عبد البر (۷/ 55 ])١‏ 

قلت: والعطلة من الجهمية والأشاعرة وغيرهم إما أن ينفوا نزول الله كك 
صراحة وإما أن يأتوا بألفاظ مجملة يريدون منها إبطال حقيقة النزول» كنفي 
الانتقال والحركة والزوال وغير ذلك من الألفاظ المبتدعة» ومن ذلك: 

۱- قول ابن حبان في (صحيحه) (۲۰۰/۳): ينزل بلا آلة» ولا ترك ولا 
انتقال من مكان إلى مكان. اه 

مت الشزول ال عنلن 
الله ! لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل» وقد دلت البراهين القاطعة 
عن ی رز لشن 
يفوّض مع اعتقاد التنزيه .. إلخ 

۳ - قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر» (ص1۵): تُزول الله كناية عن نزول 
رحمته» أو بعض ملائکته؛ لتعاليه كك عن الجهةء والمكان» والجسم» والزمان. اه 
قلت: النزول حق لا شك فيه» وأما الجسم» والانتقال» والجوارح» والأعضاء = 


۳۳ [ثبات الحد لله عز وجل 


2 ۶ مرو ع 7 8 2 
فسبحائه من عزيز له الأساء الحسنى» والثل الاعل ف الا خرة والاول 
لا الوت ومان الْذَرْضٍ ومَاَما ما گت ال 4 [طه:٠].‏ 


عم و 


ده عل لطا نع انتی لا تحضی» وأشکژه علی رطاش قسمه 
واشهذ آن لا اله الا اه وحده لا شريك له شهادءً غا ادرت 


وغیرها من الالفاظ البتدعة التي يُشنع بها العطلة على أهل السنة فإنم| يطلقونها 
ويريدون منها نفي حقيقة صفات الله كك وقد أنكرها غير واحد من الأئمة. 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل يَتنغاللَه: كنت آنا وأبي عابرين في المسجد» فسمع 
قاضًّا يقص بحديث النزول» فقال: إذا كان ليلة النصف من شعبان» ينزل الله كك إلى 
السماء الدنياء بلا زوال» ولا انتقال ولا تغير حال» فارتعد أبي تج واصفر لونه» 
ولزم يدي» وأمسكته حتى سکن. ثم قال: قف بنا على هذا التخوّض. فلا حاذاه» 
قال: يا هذاء رسول الله يله أغير على ربه كك منك قل كما قال رسول يل وانصرف. 
[«الاقتصاد في الاعتقاد» لعبد الغني المقدسي (۲۱)] 

وقال الدارمي تنل ف «التقض» (ص ۳۱۰): هذا الذي تکرره مه بعدامةة: 
(جارح)؛ و(عضو). وما آشبهه؛ حشو وخرافات وتشنیع لا یقوله آحد من 
العالین. وقال (۱۸): وآما تشنيعك على هؤلاء القرین بصفات الله كك 
المؤمنين بم قال الله آنهم يتومون فیها جوارح وأعضاءء فقد ادعیت علیهم في 
ذلك زورًا وباطلاء وأنت من أعلم الناس با يريدون بهاء انا يثبتون منها ما أنت 
له معطل» وبه مکذب. ولا يتوهمون فيها إلا ما عنى الله ورسوله #5 ولا يدعون 
جوارح» ولا أعضاء كى! تقولت عليهم» غير أنك لا تألو في التشنيع عليهم 
بالكذب؛ ليكونن أروج لضلالتك عند الجهال. اه 

وانظر القدمة المبحث السابع (إثبات المكان لله تعالى) ففيه زيادة بيان. 


إثبات الحد لله عز وجل 


خالية الشرّب عن شوائب الفرى 

وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله الذي به أسْرَى (۲/ من السجد الحرام 
ال السجد الأقصّى. و ال سدرة المنتهى. وأراه من آياته الکبری ثم دنا 
فتدی» فکان قاب قوسین أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما آوحی (. 


(۱) ب ا و 
کی قال : سمعتٌ أنسّ بن مالك # يقول - ليلة أسري برسول الله يك من 
مسجل الكعبة .. - فذكر حديث الإسراء بطوله وفيه: ۱ oS‏ ا 
ذا ا 9 ا ی وا تن وا اشنا وت ال وف 
كان منه قاب قوسينٍ أو آدنی» فأوحى الله فیما آوخی إليه: سین صلاة على 
متك کل يوم وليلة . ۰ الحديث. 

وقد رد بعضهم ما دلت عليه هذه الرواية من نسبة الدنو والتدلي إلى رب 
العزة ود وغيرها من الألفاظ التي ذكرت في حديث أنس #ه بسبب تفرد 
شريك بن عبداللهكقلثة بهاه ولا یسم لهم في ذلك في كثير منها. 

وقد رد عليهم الحافظ أبو الفضل ابن طاهر فقال: تعليل الحديث بتفرد 
شريك. ودعوى ابن حزم أن الآفة من شيء لم يُسبق إليه؛ فان شریکا قبله أئمة 
اجرح والتعديل» ووثقوه» ورووا عنه. وأدخلوا حديثه في تصانيفهم» واحتجوا 
به وروی عبدالله بن أحمد الدورقي» وعثمان الدارمي» وعباس الدوري» عن 
يحيى بن معين أنه قال: لا بأس به. وقال ابن عدي: مشهور من أهل المدينة» 
حدّث عنه مالك وغبره من الثقات» وحدیثه |ذا روی عنه هة لا بأس نه إلا آن 
يروي عنه ضعیف. 

قال ابن طاهر : و حدیثه هذا رواه عنه ثقة» وهو سليهان بن بلال. 

قال: وعی تقدیر تسلیم تفرده برواية: «قبل أن یوحی إليه)؛ فان ذلك لا = 


۳۳۶ [ثبات الحد لله عز وجل 


يقتضي طرح حديثه» فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث» 
ولا سيا إذا كان الوهم لا یستلزم ارتکاب محذورء ولو ترك حدیث من وَهِمَ في 
تاريخ» لرك حديث جماعة من أئمة السلمین. اه [«الفتح» (۱۳/ .])4٩۳‏ 

قلت: وما دلت عليه هذه اللفظة من دنو الجبار کت لم ینفرد بها شريك. كما في 
«الفتح» (۱۳/ 4۸۸) قال: وفي دعوى التفرد نظر؛ فقد وافقه كثير بن خنيس - 
بمعجمة ونون» مصغر - عن أنس. كا أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي 
في «كتاب الغازي» من طريقه. اه 

وهذه الزيادة رواها ابن جرير في «تفسيره» (۱۱/ ۵۰۹ قال: حدثنا خلاد بن 
أسلم» قال: أخبرنا النضر أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» عن 
كثير» عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله : «لما عرج بي مضى جبريل حتى 
جاء الجنة» قال: فدخلت. فأعطيت الكوثر, ثم مضى حتى جاء سدرة المنتهى» فدنا 
ربك فتدلى» فكان قاب قوسين أو آدنی؛ فأوحى إلى عبده ما أوحى ..). 

ورواها ابن خزيمة في «کتاب التوحید» (575). 

ا واه اند ری رای ق كني ال تاره 
(۱/ ۰8۲۱-۲۰ من طریق میمون بن سياه» عن أنس #5ه. 

ومنها: ما رواها البيهقي في «الدلائل» (۲/ ۲ - ۳۸۳) من طریق اد بن 
سلمة عن ثابت البناني» عن آنس بن مالك طله. 

فهذه لفظة صحيحة. وقد جاءت الروايات عن الصحابة #:. ومن بعدهم 
من التابعين على ما يشهد ها بالقبول والصحة ونطق بها آهل السنة في مصنفاتهم 
وعقائدهم ومن ذلك: 

١‏ - عن أبي سلمة» عن ابن عباس ن في قوله تعالى: ۶ ود رة اى (00) ند 
دة اى [النجم ]ء قال: دنا ربه منه فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى 
إلى عبده ما آوحی. قال: قد رآه النبي كل. 

رواه الطبري في «التفسير» (۱۱/ ۵۱ واللالكائي .)٩۱7(‏ 


إثبات الحد لله عز وجل 


ات 


۲- وعن أبي سعيد الخدري که قال: لما آسري بالنبي و اقترب منه ربه» فكان 
قاب قوسين أو أدنى. 

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ۰)۱۵۸ وعزاه لابن المنذر» وابن مردويه. 

۳- وروی ابن خزيمة في «التوحيد» (5725) بعد حديث شريك. عن عباد بن 
منصور قال: سألت الحسن» فقلت: ثم دنا فتديل» من ذا يا آبا سعيد ؟ قال: ربي. 

ثم قال ابن خزيمة يَْلنْهُ: وفي خبر كثير بن حبیش» عن أنس ه: أن النبي كَل 
قال مثل هذه اللفظة التي في خبر شريك بن عبد الله. ثم ذكره. 

قلت: كذا ضبط ها هنا: (حبيش) بال حاء المهملة والشين المعجمة» وقد تقدم 
قريبًا ضبطه بالخاء العجمة والسين الهملة وعلى هذا الضبط أكثر كتب التراجم. 

٤‏ - قال ابن خزيمة تاه في «التوحبد» (4۱۸/۱): فأما قوله جل وعلا: ۴ ثمّ 
دا دل )كان قاب َوَس دق )4 [النجم:۸-٩]ففي‏ خبر شريك بن عبد الله بن أي 
نمر» عن أنس بن مالك #5 بیان وضوح أن معنى قوله: ۴ مد 4 انا دنا 
الجبار رب العزة لا جبريل. ثم ذكر سياق الحديث. 

-٥‏ وقال أبو عوانه یله في «مسنده» (۱/ ۱۳۲): أبواب في الرد على الجهمية» 
وبيان أن الجنة مخلوقة» وآن النبي يل دخلهاء وأنها فوق السموات. وأن السدرة 
النتهی فوقهاء وأن الله فوقها وأن النبي ك انتهی إليهاء وأنه دنا من رب العزة ورب 
العزة دنا منه قاب قوسين أو أدنى» وآن ما غشى السدرة من الألوان كان من نوره 
تبارك وتعال .. اه ۱ 

- وقال ابن سریج تاه في رسالته التي کتبها في إثبات الصفات» وقد ساق 
فيها كثيرًا من الصفات: ونظائرها ما نطق به القرآن كالفوقية» والنفس واليدين 
... والدنو كقاب قوسين أو أدنى ... إلخ. [انظر كتابي: «الجامع في عقائد آهل 
الشّنة والأثر» (4۳/ عقيدة ابن سريج» فقرة (0)]. 

۷- وقال ابن بطة كله في «الإبانة الصّغرى» (۳۱۰): وأنه رکب البُراق» - 


زا [ثبات الحد لله عز وجل 


وأتى بيت القدس من لبلته» ثم رج به إلى السمای حتی دنا من ره فتدل» فکان 
قاب قوسین أو آدنی. اه 

۸- وقال آبو الحسن الكرجي الشافعي اه في كتابه «الفصول في الأصول 
عن الأئمة الفحول» عند سرده لأحاديث الصفات التي یمن بها أهل السنة: وفي 
حديث المعراج في الصحيح: «.. ثم دنا الجبار رب العرّة فتدلى حتى كان منه قاب 
قوسين أو آدنی». اه «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۱۸6). 

4- وقال معمر بن أحمد الأصفهاني له في عقيدته التي حكى فيها إجماع آهل 
السنة: .. وان النبي ب عرج بروحه وبدنه .. فكان قاب قوسين أو أدنى .. إلخ. 
[«الجامع في عقائد أهل السنة والأثر) (96/ عقيدة معمر)» فقرة (۳۱) تحقيقي]. 

۰- قال ابن القيم یه وهو يتكلم عن لوازم معارضة الوحي بالعقول 
والاراء: ومن لوازمه - بل صرحوا به - أن رسول الله 5 لم يعرج به إلى الله حقيقة» 
ولم يدن من ربه حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» وم يرفع من عند موسى إلى 
عند ربه مرارًا يسأل التخفيف لامته» فان (من) و (إلى) عندهم في حق الله تعالى 
حال» فإنها تستلزم المكان ابتداء وانتهاء. اه «مختصر الصواعق» (557/5). 

وقال في «النونیة» (۱/ :)١95‏ 

وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان 

وقال آیضا (1151/۲): 

وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنکروا المعراج بالبهتان 

ودنا من الجبار جل جلالهء ودناإليه الرب ذو الاحسان 

ومن آهل العلم من رد هذه اللفظة في هذا الحديث لخالفتها لا ثبت مرفوعا 
وموقوفا في تفسير قوله تعال في سورة النجم: + ود رت 4 [النجم:۱۳]) 
فان الراد بها جبریل ج كا بين ذلك ابن القيم» فقال في تعقبه على الهروي في 
استدلاله هذه الآية» قال: كأنه فهم من الآية: أن الذي دنى فتدلى فكان من محمد 
يلد قات قوسين أو أدنى: هو الله كك وهذا وان قاله جماعة من المفسرين؛ = 


[تبات الحد لله عز وجل ۳ 


فالصحیح: أن ذلك هو جبريل عليه الصّلاة والسّلام فهو الوصوف ب در من 
آول السورة إلى قوله: ‏ ومد ره هلر ل عند دة لتق )4 هکذا فسّره النبي كل 
في الحديث الصّحيح. قالت عائشة ة: سألت رسول الله ب عن هذه الآية» فقال: 
«جبريل لم آزه في صورته التي خُلِقٌ عليها لا مرّتين». 

ولفظ القرآن لايّدل على غير ذلك من وجوه .. ثم آطال في ذكرها حتى 
أوصلها إلى ستة عشرّ وجهًا. [«المدارج» (۳۱۹/۳) بتصرف يسير]. 

فهذا الدنو والتدلي في هذه الاية لا يعارض به ما ثبت في حديث أنس ذه من 
نسبة الدنو والتدلي للرب ك فان هذا غير هذا كما قال ابن القيم رحمه في «زاد 
العاد» (۳/ ۳۸): وأما قوله تعالی في سورة النجم: ۴ هدل £ [النجم: ۸] فهو 
غير الدنو والتدلي في قصة الاسراء. فان الذي في (سورة النجم) هو دنو جبريل 
وتدليه کا قالت عائشة وابن مسعود ت والسياق يدل علیه فانه قال: ۷ مه 
یاف # وهو جبريل + د مرو استوی © ولاف الل © دنل که فالضائر 
كلها راجعة إلى هذا المعلّم الشديد القوى» وهو ذو المرّة أي: القوة» وهو الذي 
استوى بالآفق الأعلى» وهو الذي دنى فتدلى فكان من محمد # قدر قوسين أو 
أدنى» فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الاسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب 

ع مر 3 

تبارك وتدلیه» ولا تعرّض في سورة النجم لذلك. بل فیها أنه راه نزلة آخری عند 
سدرة النتهی» وهذا هو جبریل, رآه محمد ی على صورته مرتین؛ مرَّة في الأرض» 
ومرّة عند سدرة النتهی. والله أعلم. اه 

قال ابن كثير كله في «تفسيره) (۷/ 55 5): فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة 
الاسراء بل قبلهاء ورسول الله يك في الأرضء فهبط عليه جبريل كاه وتدل إليه» 
فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح» ثم رآه بعد 
ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» يعني: ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى 
في أوائل البعثة بعدما جاءه جبريل يه أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة = 


- [۲۳۸] [ثبات الحد لله عز وجل 


اقرأء ثم فتر الوحي فترة .. حتی تَبَدَى له جبریل ورسول الله يل في الابطح في 
صورته التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح قد سد عظم خلقه الأفق. فاقترب 
منه وآوحی إليه عن الله كك ما آمره به» فعرف عند ذلك عظمة اللك الذي جاءه 
بالرسالة» وجلالة قذره» وعلو مکانته عند خالقه الذي بعثه إليه. 
ثم ذکر حدیث شريك عن آنس #ه في حدیث الاسراء قمحا یار رن 

العزة فتدلی) وقال: فان صح فهو محمول على وقت آخر وقصة آحری» لا أنها 
تفسير لهذه الابة؛ فان هذه كانت ورسول الله نی الارض لا ليلة الإسراء؛ 
ORE‏ در ال *#. فهذه هي ليلة الاسراء 
والأولى كانت في الأرض. اه 

قلت: وقد صح الحديث کا تقدم والحمد الله. 

واعلم أن معظم من طعن في هذه اللفظة من هذا الحديث هم معطلة الصفات؛ 
لأن فيها إثبات دنو الله تعالى من نبيه ي وهذا تجسيم عندهم تأباه قلویهم 
وعقوهم, وهذا هم یستبشعونه ویردونه بشدة» ومن ذلك ما قاله الخطابي: لیس في 
هذا الكتاب - يعني: صحيح البخاري - حديث آشنع ظاهرًاء ولا آشنع مذاقا من 
هذا الفصل. فانه يقتضى تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخرء وقیبز 
مکان كل واحد منهیا؛ هذا إل ما فى انتدلي من التشبیه والتمثیل له بالشیء الذي 
تبلق من دونك ادل ف ار امعد كيف وتا سان ار آن الجاع 
حكاه من تلقاء نفسه لم يعزه إلى النبي كَلِ. [«الفتح» (۱۳/ ٤١‏ 5)] 

قلت: بل والله الشناعة والبشاعة في قول من رد الأحايث الصحاح بعقله ول 
GS‏ نعي ای بن الذي ی كلام 
الله وكلام رسوله 18 بعقوهم التي ن" تشبعت بالتعطيل والتحريف لكلام الله تعالى 
ولكلام رسوله َه ولا فأين أئمة السلف وعلهاء الشّنة عن هذه الأحاديث التي 
هي عند العطلة منكرة ؟! = 


و و 


وطذا قال بعده ۰ ولقد واه رل 


[تبات الحد لله عز وجل 


وهكذا هم يحاولون الطعن في آحادیث الصفات بكل ما آوتوه من مكرء إما 
بردّه صراحة» وإما برده بتأويله» وإما رده بالطعن في رواته ولو كانوا أصحاب 
النبي ب بأنهم يروون ما لا يفهمون ! أو أنهم تلقوه عن أهل الكتاب وحدثوا به 
مع ما فيه من التشبیه والتجسیم ! أو بمجرد ما يحسبون أنه حق وصواب ! كما 
هو مقتضی قول الخطابي في هذا الحديث» فقد ادعی أن اسا گنه حکاه من تلقاء 
نفسه لم یعزه إلى النبي # ! وکذا صنیعه مع ابن مسعود 5ه في قصة البهودي ابر 
الذي جاء إلى النبي كل فقال للنبي #: (إن الله یضع السموات على اصبع؛ 
والأرضين على إصبع .. ) امحدیث فقال الصحاي ابن مسعود 5ه: فضحك النبي 
حتی بدت تواجه تصییقا لقول ال 

فقال الخطابي: انا هذا من الصحابي ظنا منه وحسبائا. 

ثم رد هذا الحديث بأنه من أحاديث الآحاد التي لا تقبل في آبواب الصفات» 
وأيضًا هو من قول البهود الشبهة فلا يلتفت إليه. «آعلام السنن» (۳/ ۱۸۹۸). 

وقد رد عليه وعلى آمثاله ابن خزيمة نله في «التوحید» (۱۷۸/۱) فقال: .. 
فد آعل اللتقدر مه کش أذ وفيت ای الا ره بت تفا لیس مه 
صفاته فیسمعه فیضحك عنده» وجعل بدل وجوب النکیر والغضب على 
التکلم به ضَحِكًا تبدو نواجذه تصديقًا وتعجبًا لقائله» لا يصف النبي وَل ببذه 
الف مومن مصدق برسالته. اه 

وقال (۱/ ۱۸۷): (باب إثبات الأصابع لله تعالى كك من سنة النبي ول قيا له لا 
حكاية عن غيره» كما زعم بعض آهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود 5 لیس هو 
قول النبي يك وإنما هو قول البه ود وأنكر أن يكون ضحك النبي يل تصديقًا 
ای ۱ 

وآما قول الخطابي في حدیث العراج: (إن ذلك يقتضي تحدید السافة بين آحد 
المذكورين وبين الآخرء وتمييز مکان كل واحد منهما). 

فهو صريح في نفي علو الله تعالى على خلقه. إذ لا تمييز بين مكان الخالق = 


إثبات الحد لله عز وجل 
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سم > 2 ۱ ۶ س r‏ 
وراه تشه مره يعن ا ین » صل الله عليه وعلى آله وصحبه أتمّة 


فو ا ا دی ا كن :لزب سال عن ل 
في خلقه» ومداخلا هم فهو في كل مکان» وهذا مذهب الحلولية الذي أجمع أهل 
السنة على كفرهم. 

وإما أنه لا مكان لله أصلاء لا في جهة العلو ولا في غيرها من احهات. فهو 
عدم لا وجود له» والعدم هو إله المعطلة والملاحدة. فنعوذ بالله من ذلك. 

واعلم أن صفة الدنو التي دل عليها حديث المعراج هي ثابتة في غير ما 
حدیث. ومنها: ما رواه البخاري (۰)۲۱ ومسلم (۲۷۲۸) عن ابن عمر 
ناه أنه سمع النبي #5 يقول في النجوی: «إن الله يُدني المؤمن فیضع عليه کنفه 
ويستره. فيقول: آتعرف ذنب كذا ؟ آتعرف ذنب كذا ؟ .. »۰ الحديث. 

قال الدارمي له «النقض» (ص7057): فتأويل هذا: أنه على الستر» مع 
القرب والدنو والمناجاة التی قاها النبى ت. اه 
رؤية النبي ب لله كك في لبلة المعراج بعينه من المسائل التي حصل فيها خلافٌ 
بين أهل السّنة والجماعة. 

وقد نص جماعة من العلماء على إثبات رؤية النبي كل لربه كلك بعينه ليلة 
العراج» ومن نص على ذلك: معمر بن أحمد الأصفهاني» وأبو إسماعيل 
الأنصاري الحرويء وابن التّجادء والقاضى أبو يعلى الحتبل» وابن البناء احنبلی» 
وأبو القاسم الأصبهاني» وغيرهم. 

والاختلاف في هذه المسألة قديم كا قال الإمام أحمد كاه لما سيل عن حديث 
ابن عباس ف أن محمدًا تا رأى ربه» فقال: في رُؤية الدنيا قد اختلفواء أما رُؤية 
الآخرة فلم يختلف فيه إل هؤلاء الجهمية. [«المتتخب من العلل» (۱۸۱)] 

ون ادل عبر ذفني إل أ امه رى وهه حه عق الا اذيك 
والآثار التى تنص صراحة على ذلك» وقد تكلمت عنها في تحقيق كتاب «الرد - 


إثبات الحد لله عز وجل 


على المبتدعة» (فقرة/ ۱۹۰-۱۸۱) لابن البناء الحنبلي. 

واستدلوا كذلك با تقدم تقريره من دنو الرب تعالى وتدليه من نبيه #5 في ليلة 
المعراج» وهذا ليس فيه إلا إثبات الدنو وليس فيه التصريح برؤية العين» ولا يلزم 
منه الرؤية» فنقف مع النص ولا نزيد عليه. 

قال ابن تيمية كث في «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ ۱۵۷): الذي عليه أكثر 
أهل الشَّنة والحديث إثبات رُؤية محمد يل ربه» لكن اختلفوا هل يقال: (رآه 
بعينه)» أو يقال: (رآه بقلبه) أو يقال: (رآه) ولا يقال رآه بعينه ولا بقلبه ؟ على 
ثلاثة أقوال .. اه [وانظر: ١مجموع‏ الفتاوى» (۳/ 787)] 

قلت: ثبت عند مسلم في (صحیحه» (۳9۵) من حديث ابن عباس ات أنه 
قال: رأى النبي #5 ربه بقلبه. وني لفظ (۳97): رآه بفؤاده مرتين. 

وثبت عن عائشة ‏ أنها قالت: من زعم أن محمدًا ی رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية .. [رواه البخاري (4 ۰)۳۲۳ ومسلم (۳۵۸)]. 

ولقد جمع بعض آهل العلم بين هذين القولين» فقال: (عائشة أنكرت روية 
العين» وابن عباس أثبت روية الفؤاد. والالفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقت 
أو مُقيدة بالفؤاد» تارة يقول: (رأى محمد ربه)» وتارة يقول: (رآه بف ژاده) وم 
يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعینه .. وليس في الادلة ما يقتضي أنه رآه 
بعینه» ولا ثبت ذلك عن أحدٍ من الصّحابة تب ولا ني الكتاب والسّنة ما يدل على 
ذلك. بل النصوص الصّحيحة على نفيه آدل» کا في اصحيح» مسلم (۳۹۲) عن أي 
ذر 5 قال: سألت النبي ب هل رأيت ربك ؟ فقال: «نورٌ أنى أراه». 

[انظر كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» (5/ ۰۵۱۰-۵۰۹ وابیان تلبيس 
الجهمية» (۷/ ])٠٠١‏ 

وأما رؤية نبينا يي لربّه كلك عيانًا في الأرض؛ فقد اتفق أهل السّنة على أنه لم 
ير ربه بعينيه في الأرضء وأن كل حديثِ فيه ذلك فهو كذبٌ باطل باتفاق علماء 
المسلمين. [١مجموع‏ لفتاوی» (۳/ ۳۸۹-۳۸۲))] 2 


س[۱2۲] [ثبات الحد لله عز وجل 
الهدی وأزمٌة التقى» وسلم تسليمًا كثيرًا. 
آما بعد . 
4 ع 2 عو 5 س 
فان سائلا سألني» وقال: (احب أن تجمع ما جاء في إثباتٍ احد لله 
تعالی) ویعنی بذلك: حد لا پُعلمه الا اله. 


5 


0 


وأما من زعم أن لله كك حدًا يعلَّمُه غیزه؛ فهو: ضال فضل تیم 

فأجبت إلى ذلك وجعت في كتابي هذا شيا يسيرًا من مذهب علماء 
السّلفِ وأئمتهم» وما ژوي وصح عنهم. ومااحتجٌوا نی ذلك من 
الكتاب والسنة» وما ذكروه في كتبهم وتصانيفهم. 

منهم: الإمام عبد الله [۲/ ب] بن المُبارك» والامام أبو عبدالله أحمد 


9 ۱ ۲ ۶ 2 ١ 
ابن حنبل”'» واسحاق بن راهويه”'» وعث مان بن سعيد‎ 


وأما غير نبينا يَ؛ فقد قال #: « .. نکم لن تروا ربكم حتى تموتوا). 
[رواه أحمد (۵/ 6 ) والنسائي (7754)» وإسناده صحيح] 
- قال البربهاري يدث في شرح السّنة» (۵۱): من زعم أنه يرى ربه في دار 
الدنياء فهو کافر بالله كك. اه 
(۱) ابن محمد بن حنبل» توفي سنة: 41 1ه) ال وهو إمام أهل السنة والجماعة. 
قال الشافعي كتاثة: أحمد إمام في السنة. 
() إسحاق بن إبراهيم بن خلد التميمي ال حنظلي الروزي أبو یعقوب. العروف 
بابن راهویه» توفي سنة: (۲۳۸ه) كذلثه. 
قال أحمد بن حنبل يَلنُْ: مثل إسحاق يُسأل عنه ! إسحاق عندنا إمام من أئمة 
المسلمين. وقال: لا أعرف لإسحاق بالعراق نظيرًا. 


[ثبات الحد لله عز وجل 7 — 
ai‏ ا ا ال ا ال 
رمي '» وابو عبدالله ابن بطة ٠٠‏ وابو إسماعيل ري © 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الإمام الشهور المتوفى سنة: (۲۸۰ه) یل وهو صاحب كتاب «نقص عثان 
ابن سعيد على المريسي الجهمي العنيد»» وكتاب: «الرّد على الجهمية». 

وقد تقدم في المقدمة (ص )١١‏ ثناء أهل العلم على كتابيه» وأا من أفضل ما 
صنف في أبواب السّنة والرد على الجهمية المعطلة. 
عبيدالله بن محمد العكبريء الإمام الشهور» صاحب سنة واتباع» توفي سنة: 
(۳۸۷ه) ياه جاء في ترجمته في «السیر» /١157(‏ ۵۲۹): الامام القدوة العابد» 
الفقيه» الحدث. شيخ العراق. اه 

من أشهر مصنفاته: «الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة»» 
والشهور: ب «الابانة الكبرى»» مُصنف كبير في بيان عقيدة آهل السنة سار فيه 
على طريقة آهل الأثر في الاستدلال بالکتاب والسنة وآثار السَلف مع ذکر الأسانید 
لكل ما يورده» وله کذلك: «الشرح والابانة على أصول السنة والدیانة»» واللشهور: 
ب «الابانة الصغری» وهي رسالة نافعة ختصرة في عقيدة أهل السنةء وقد وفقني 
الله بتحقیقه| والتعلیق عليهماء وله كذلك کتاب «!بطال الحيل»» وغیرها. 
هو عبدالله بن محمد بن علي» آبو إساعيل ال هروي (1۸۱ه) یله صاحب 
کتاب: «ذم الكلام وأهله»» و«الأربعين في دلائل التوحید» و«الفاروق». 

وهو صاحب كتاب «منازل السائرين» الذي ذمّه قومٌ من أهل السنة بسببه» 
وقدحوا فيه بذلك» كما قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (۳۳/ ۵۵): وقد كان 
شيخنا ابن تيمية بعد تعظيمه لشيخ الإسلام حط علیه ويرميه بالعظائم بسبب ما 
في هذا الكتاب. اه 

وقال ابن رجب «ذيل طبقات الحنابلة» (۱۱۸/۱): له كلام في التصوف والسلوك 
دقيق» وقد اعتنى بشرح كتابه «منازل السائرين» جماعة» وهو كثير الإشارة إلى مقام 
لفناء في توحید الزبوية واضمحلال ما سوی الّه تعال ف الشهود لاني - 
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وا القاس اين ده تافافل 
الأصبَه اني" والقاضي أبو يعلى ابن الفرًاء» والإمام 


(۲) 


(۳) 


الوجود» فيتوهم فيه أنه يشير إلى الاتحاد حتى انتحله قوم من الاتحادية» وعظموه 
لذلك وذمّه قوم من أهل السنةء وقدحوا فيه بذلك. وقد برأ الله من الاتحادء وقد 
انتصر له شيخنا أبو عبد الله ابن القيم في كتابه الذي شرح فيه «المنازل» [يعني: 
«مدارج السالکین»]» وبيّن آن حمل كلامه على قواعد الاتحاد زور وباطل. اه 
3 

وقد أخذ على افروي كذلك کلامه في الجبر» كما في «جموع الفتاوی» 
(۸/ 7) لابن تيمية» فالله أعلم. 
هو عبدالرهن بن آبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن إبراهيم بن 
منده العبدي» الأصبهاني» توفي سنة: (٠41ه)‏ كَكَانه. 

وقد كان من بيت علم وفضل. قال تلميذه الدقاق: وله تصانيف کثیرة» وردود 
جَمَّة على المبتدعين والمنحرفين في الصفات وغيرها. اه 

قلت: ووالده الحافظ صاحب التصانیف. ككتاب «التوحيد)» و«الإيان». 
انظر : «ذيل طبقات الحنابلة» (۲۸/۱). 
التيمي الأصبهاني العروف: ب (قوام السنة)ء توفي سنة: (۵0۳0ه) كباله 
صاحب كتاب: «الخُجة في بیان الحجة وشرح عقيدة أهل السّنة). 
هو محمد بن این بن محمد بن الفرّاء البغدادي» توفي سنة: (/55ه).؛ وهو 
من کبار الحنابلة في وقته» تأثر با متكلمين من: الكُلابية» والأشاعرة وغبرهم» 
وألف على طريقتهم كتابه مختصر المعتمد في أصول الدين». 

قال ابن تيمية تلثه في «درء التعارض» (۷/ ۳۵-۳6) وهو يتكلم عمن تأثر 
بأئمة الثفاة من الجهمية والعتزلة: (نوع ثالث: سمعوا الأحاديث والآثار» وعظّموا 
مذهب السلف» وشاركوا المتكلّمِين الجهمية في بعض أصوهم الباقية» ول يكن 
لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة واحدیث لا من جهة = 
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آب و الحسن بسن الع امور (» والحاف_ظ آبو ال لاء 


العرفة واحمیز بن ميا وی هو دامن جيه العيم لمعانيهاء وقد ظنوا 
صحة بعض الأصول العقلية للتفاة الجهمية» ورأوا ما بینها من التعارض. وهذا 
حال ... القاضي أب يعلى» وابن عقيل وأمثالهم. 

وغذا كان من هؤلاء .. تارة يفوضون معانيها ویقولون: تجري على ظواهرها 
كما فعل القاضى أبو يعلى وأمثاله في ذلك ..). اه 

قلت: وله في كتابه: «إبطال التأويلات» تفويض لعاني الصفات. انظر: 
(۲۰۲/۱ و ۲۲). وغيرها. 

انظر ترجته في: «طبقات الحنابلة» (۲/ ۰)۳۲۱ و«تاریخ بخداد» (۲/ 6۳96 
و«المنهج الأحجمد) (۱4۲-۱۲۸/۲) والسیر» (۱۸/ .)٩۲-۸۹‏ 

(۱) هو علي بن عبدالله بن نصر بن السّري بن الراغوني البغدادي» توفي سنة: 
(570ه) - اختلف في اسمه - كان من فقهاء الحنابلة» اشتغل بالنظر في علم 
الکلام !! فوافقهم في كثير من مسائلهم الكلامية. 

ومنها: إنكاره قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى: کالاستواء والنزول» 
والإتيان» والجيء ونحوها. 

ومنها قوله: أول واجب على العباد هو النظرء ومعرفة الله لا حصل لا به. 

انظر : «درء التعارض» /٩(‏ 4۵). 

ومنها: نفي الحكمة کقول الجهمية» والاشاعرة» ومن تبعهم من الجبرة 
الذین قالوا: یفعل ما يشاء لا حکمة فأثبتوا القدرة والمشيئة» وهذا تعظیم ونفوا 
الحكمة لظنهم با تستلزم الحاجة. [«جموع الفتاوى» لابن تيمية (۸/ ۳۷)] 

وقد آکثر ابن تيمية تاه في کتبه من تتبع آقوال ابن الزاغوني والرد عليهاء 
وخاصة في کتابه «درء التعارضص». 

انظر ترجمته في : «ذیل طبقات الحنابلة» (۱/ 8۰۱ و«شذرات الذهب) (5/ ۸۰). 


ل[ ۳ [ثبات الحد لله عز وجل 


سس ج . 

وکل واحدٍ منهم : له تصانیف كثيرة؛ وإمامٌ من أئمة الاسلام؛ 
وحافِظٌ من الا وعالِمٌ يمن العلماء» وفقية من الفقهاء» وشي من 
المشايخ» فكُلّهم من أصحاب الحديثء يعرفون تفسی القرآن 
العظيم» والأحاديتٌ عن النبي ية وتأویلها . 

واحتجُوا في إثباتٍ اد لله عر وجل بنض الكتاب والسّنة. 

وما قالوا في ذلك بالمقاييس والارای ولا بأهواء آنفسهم؛ وانما 
قالوا بدلائل وبراهين من الكتاب والسّنة. 

ولا يكون على [1/۳] وجه الأرض أحدٌ أعلّمَ بالكتاب والسَّنةِ من 
أصحاب الحديث " 


(۱) هو امن بن آحد بن امن بن آحد العطانب آبو العلاء (۵14ه) قا 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲۸۲/۱۲): كان على طريقة حسنة» سخيّاء 
عابدّاء زاهدّاء صحيح الاعتقاد. اه 
وقال الذهبي في «السبر" (۲۱/ 54): وكانت السّنة شعاره ودثاره اعتقادًا 
وفعلا .. كان أبو العلاء الحافظ في القراءات أكبر منه في الحديث» مع كونه من 
أعيان أئمة الحديث. اه 
قلت: له جر منشور بعنوان: «فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذمٌ الاختلاف» 
درج فيها على طريقة اسف في الاستدلال: بالكتاب» والسنةء والاثار. 
اظر: ترجمته في «السیر» (۲۱/ 60 و«شذرات الذهب» (5/ .)١١١‏ 
(۲) في قوله هذا نظر» فان بعض من ذكرهم قد أخذت عليه خالفات في الاعتقاد ک| تقدم. 
(۳) قال اللالكائي یله في مقدمة كتابه «اعتقاد أهل الشَّنة) (۱/ ۲۳) وهو يتكلم = 
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فمن يُخالفهمء ولا یقول ما قالوه» ولا تقد ما اعتقدوه؛ فهو 


بت ضال مضل ۰۷ 
۱- قال عدا بن البارك: الأنناة من الدّین» لرل الاسنا لقال تد 


(۱) 


(۲) 


شاء ما شاء (. 


عن أصحاب الحديث: فهوّلاء الذین تعهدت بنقلهم الشریعة» وانحفظت بهم 


أصول الشَّنة» فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة» والدعوة لهم من الله 


بالمغفرة» فهم حملة علمه» ونقلة دينه» وسفرته بينه وبين أمته» وأمناؤه في تبليغ 
الوحي عنه» فحري أن يكونوا أولى الناس به في حياته ووفاته» وكل طائفة من 
الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه .. فهي الطائفة النصورة والفرقة 
الناجية» والعصبة الحادية» والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة التي لا تريد برسول 
لله بدیلاه ولا عن قوله تبديلاء ولا عن سنته تحويلاء ولا يثنيهم عنها تقلب 
الأعصار والزمان .. إلخ. 

وانظر كتاب: «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي. 

وكذا قال حرب الكرماني یله فيمن خالف أهل السنة وما اعتقدوه وأجمعوا 
عليه فقال في عقيدته: هذا مذهبٌ ئة العلم .. وأهل السنة المعروفين بهاء 
القتدی بهم فيهاء من لدن أصحاب النبيٌّ يك إلى يومنا هذاء وآدرکث من أدركتٌ 
معدا ادن راو وا تما ۶ وريه انها فمن الب من مل 
الذاهب؛ أو طعنّ فيهاء أو عاب قائلها؛ فهو حالف مبتدعٌ» خارجٌ من الجماعةه زق 
عن منهج اس وسبيل ای اه [«السنة» حرب الکرماني (۱ و۹۰) ب: بتحقيقي ] 
رواه مسلم في «مقدمة صحيحه) (۱/ ۱۵)» وابن أي حاتم فرح والتسدیل» 
(۲/ ۱۲ وامروي في «ذم الکلام» (۱۰۱). 

وفي «شرف آصحاب الحديث» (۸۰) قال ابن البارك يخلثة: مثل الذي يطلب 


آمر دينه بلا إسناد» کمثل الذي يرتقي السطح بلا شلّم. 


إثبات الحد لله عز وجل 


A= 
وقال سفيان الثوري: الإسناد لاح المومن؛ فاذا لم يكن معه‎ -۲ 
. سلاخ فبأيّ شیء يقاتل ؟‎ 
؟- وعند أهل العلم:‎ 
آن من اكع ف خبر توي باستاو آنه حطاً لا جوز العمل به؛‎ 
فقوله مردودٌ عليه؛ لم يُصِدَّقْ الا ببرهانٍ واضح» مع إسنادٍ أصح‎ 
۲ منه من ثقةٍ يشهد أنه غير صحیح.‎ 
وان عجر عن ذلك. فقوله مردود علیه؛ لأنه كذِبٌ وزور وما‎ 
قلناه أصحٌ وأولى أن يُصدَّق.‎ 
وهكذا يفضح الله من عاندَ الح واتّبع الباطل با هوى والرّأي‎ 
والقیاس.‎ 
وقد قال الله تعالى: فل هاا رڪم إن کنر‎ 


صديقيت £ [البقرة: ۱۱۱]. 


ار م 


و ك 


فصح أن من لم يُبرهن من الكتابء أو من [۳/ب] السنةء أو 
إجماع من الصحابة على صحَة قول قالّه» أو فعل فعله؛ فليس 
بصحیح» ولا صادق فی قال أو فعل؛ بل افتری على الله كبك وعلی 
(۱) رواه ابن حبان في «الجروحین» (۱/ ۲۷)ء والخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث» (۰)۸۱ وافروي في «ذم الکلام» (4 .)٩۰‏ 
وني شرف آصحاب الحديث» (۲۹۲) عن سفیان الشوري یله قال: آکثروا 
من الأحاديث فانها سلاح. 
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(۱) 


رسوله وَل 

EEE‏ انعر اش سین 
يمن یسمعٌ من هولاء رؤساء الال بلا دلائْلَ» ولا براهین» ويرد 
الق الذي صح عن أئمّةِ المسلمين وعلمائهم بدلائل وبراهين من 
الکتاب والسنة. 

فهذا نحن نروي عن أثمَّةِ السلمین وعلمانهم من صحاب 
الحديثِ» بأسانيدَ ودلائل تنقلها من کتبهم المعروفة المشهورة 
عند أئكة السلمین» آهل احدیث المُصنْفین الات المعروفین 
العدول الصالحين . 


فمن أين لهم هذه الحذلَمَة والفلسفة على أن يَردُوا على الله» وعلى 


وهذه هي الطريقة التي أمر الله تعال ورسوله # باتباعهاء وأجمع عليها أئمة السنة 
في كل مكان» كا نقل إجماعهم عليها حرب الكرماني يلت في عقيدته» فقال: 
(والدّينُ نما هو: کتاب الله د وآثاٌ وسننٌ» ورواياتٌ صِحامٌ عن الثقَاتِ 
بالاخبار الصحيحة القوية العروفة المشهورة؛ يرويها الثقة الأول العروف عن 
الثاني الثقة العروف یصدّق بعضهم بعضًاء حتی ينتهي ذلك إلى النبي يل أو 
أصحاب النبي» أو التابعين» أو تابع التابعين» أو من بعدهم من الائمة المعروفين 
المُقتدى بهم المُتمسّكين بالق والمتعلقين بالاشی الذين لا يُعرّفون ببدعة 
ولا يطعن عليهم بکذب ولايُرمون بخلافٍء وليسوا أصحاب قياس ولا 
۶ 3 و 2 و 3 0 
رأي؛ لأن القياس في الدين باطل, والرّأي کذلك. وأبطل منه. 

اا الرأي والقياس في الدین: مبتدعةٌ جهلةٌ ضَلالٌ؛ لا أن یکون ی ذلك 
ا عمن ساف من الأئمة التقات فالخ بالاثر أولى. اه[«السنة» لحرب (۸۷)] 


إثبات الحد لله عز وجل 


حت [۱۵۰] 

e 
لا آئمّة للمسلمين غيرٌ أصحاب الحديث.‎ 

-٤‏ آخبرنا الحافظ اوشاع يوسف بن خليل بن عبدالله الدمشقي» آنا أبو مسلم 
هشام العروف بايد بن عبد الرّحيم بن الإخوة البغدادي - بأصبهان -. 
قال: قال الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني له تعالی(): 

تكلّمَ آمل الحقائق ۲۳ في تفسير اد بعباراتٍ ملق محصولٌ 
تلك العباراتِ: أن حدٌ کل شي: موضع بينونته عن غيره. 

فان کان غرض القائل بقوله: ( لیس له سد ): 

أ- لا يُحيطٌ علمْ الخلق به؛ فهو مُصِيبٌ. 

وان کان عرص بذلك: لا حیط علم اللا بنفیه؛ فهو ضال. 
ج- أو كان غرضه: أن الله في کل مكانٍ بذاته؛ فهو أيضًا ضال". 


(۱) وهو قوام السنة أبو القاسم التيمي ككثة» وقد تقدمت ترجمته قريبًا. 

)۲( وهم أهل السّنة والتحقيق في العلمء لیس المراد : هم أهل الحقائق على طريقة 
أهل البدع من الصوفية وغيرهم الذين يقسّمون العلم إلى شريعة وحقيقة. 
۳( لم آجد هذا التص کا الحجة0؛ ولکن نقله عه 
الذهبي في ترجته في «السبر» (۲۰/ ۸۵ فقال: سل آبو القاسم التيمي نله هل 

يجوز أن يقال: لله حد أو لا ؟ وهل جری هذا الخلاف في السَّلفٍ ؟ 
فأجاب: هذه مسألة أستعفي من الجوابٍ عنها لعُموضهاء وقلّة وقوفي على 
غرض السَّائلٍ منها؛ کا شير إلى بعض ما بلغني: تكلم أهل الحقائق .. إلخ 
ثم ذکر نحو ما ساقه الصنف. ِ 
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۵- قال عثمان بن سعيد الذَّارمِي - وهو إمامٌ آهل المشرق - : 

عمف ااي أن لين 0 و الها يعر ليله اكلم 

أن الله تعالى لا شيء [4/ ب]» إذكان معلومًا عند خی كلهم أنه 
لیس که علدا الي الأول هد ومن 

فقولهم: ( لا حدٌ له ): إنه لا شيء. 

وقد قال الله تعالى : # ای کی اه هن یه 4 [الأنعام :۳1۱۹ 
وقد علَّق عليه الذهبي بقوله: قلت: الصواب الک عن إطلاق ذلك إذ 1 
يأت فيه نص» ولو فرضنا أن المعنى صحيح؛ لعا تا 
لله خوقًا من أن يدخل القلب شيء من البدعة .. 

اي ا O‏ 
وهم أخشى وأورع وأتقى لله مناء فا نحن الا متبعون لهم ؟ فقد نطقوا بذلك في 
إثبات علو الله تعالى على خلقه واشتد نكيرهم وهجراهم على من أنكرها كما 
تقدم بيان ذلك في المقدمة, فما علينا إلا أن نلزم غرزهم» وأن یسعنا ما وسعهم. 
قال ابن تيمية له في جموع الفتاوى» (۲/ :)٤۷۷‏ السلف والآئمة أعلم 
بالإسلام وبحقائقه. فان كثيرًا من الناس قد لا يفهم تغليظهم في ذم المقالة حتی 
يتديرها ویرژق قور افدی. اه 
(۱) قال الدارمي تاه في «رده على الجهمية» (۱۲۱): الكلمة قد اتفقت من الخلق 

كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحدٌ وصفة» وأن [لا] شيء» ليس له حدٌ ولا صفةه 
فلذلك قلتم: لا حد له وقد أكذبكم الله تعال فسمّى نفسه أكبر الأشياء» وأعظم 
الأشیاء وخلاق الأشياء» قال تعالى: ال أن ء اک کدف له [الأنعام:19]» 
وقال: کل میم مالك إلا هه 4 [القصص:۸۸]ء فهو سمى نفسه أكبر الاشیای 
وأعظم الأشياء» وخلاق الأشياءء وله حدّ وهو يعلمه لاغیره. اه 


۱۵۲( 


إثبات الحد لله عز وجل 
قال: ومذهت علماء الا 

أن الله هو الأول القدیم ۳ وله حد لا يَعلمه غيه» ولکن لیس 
لأحبٍ أن يتوم لحد غاية في نفسه؛ ولکن علیهم أن يؤمنوا 
بذلك» ويكلوا عم ذلك إلى الله تعالی . 


1- قال هل السَّنةِ: إن الله بكماله فوق عرشه يعلّمُ ويسمحٌ من فوق 


(۱) 


7 2 5 ۰۰ ۲ 

العرش. لا يخفى عليه من خلقه خافية» ولا تحجبهم عنه شیم علمّه 
2 2 و e‏ 

بهم فوق العرش محيط» وبصّرٌه فيهم نافذ. 


عم 


قال الله تعالى: وسح ی کل کی وونما 4[الأعام:.+]ء ولم يقل: ذانًا. 


قال الشيخ عبدالله أبا بطين یله في تعليقه على «لوامع الأنوار» (۳۸/۱) بشأن 


إطلاق (القديم) على الله من باب التسمية: لا يصح إطلاقه على الله تعالى باعتبار 
أنه من آسائه» وان كان يصح الاخبار به عنه؛ [لأن] باب الإخبار أوسع من باب 
الإنشاء. والله تعالى أعلم. اه 
وقال ابن تيمية له في «بيان تلبيس الجهمية» (۱۷۱/۵): لما كان لفظ: (القديم) 
فيه نواح لا تدل مُطلقة إلا على المتقدم على غيره» كان اسم (الأول) أحسن منه» 
فجاء في أسرائه الحسنى التى في الكتاب والسّنة أنه (الأول)» وفرق بين الأسماء 
التى يُدعى بها وبين ما تخبر به من الألفاظ لأجل الحاجة إلى بیان معانيها. اه 
وقال أيضًا في «درء التعارض» (۲/ ۳۹۱): وقد اشتهر في اصطلاح المتكلمين 
تسمیته: (بالقدیم) بل غالب العتزلة ومن سلك سبيلهم غالب ما يسمونه: 
(بالقدیم). اه [وانظر: «مجموع الفتاوی» (7/ ۱6۳-۱6۱)] 
انظر نحوه في «النقض على الریسی» (باب الحد والعرش) (ص ۵۷و ۲۳۱۱۳۳ و 
۰ و«الرّد على الجهمية» (ص ۶ ولیس في شیء منها لفظ : (القدیم) !! 


إثبات الحد لله عز وجل 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقال وِيْك: + َلرحَنْ عل المرش آستوی 4 [طه:ه] ۱ 


5 ل وم صرح سا روم ۲ 
وقال: ۶ وهوالتاهر فوق عباوو۔ و oe‏ / 


وقال: ره يصعد کر لیب )4 [فاطر: ."7]1١‏ 


رک 


وقال: + إن متَوفْیاک وَرَافْمَكَ [۰/ ]3 £ [آل عمران:0۵] 


قال ابن القيم كماث: في قوله تعالى : رن عل اعرش ش سنوی 4 [ص 0 :] في سبع 
آیات من القرآن حقيقة عند جميع فرق الم لا الجهمية ومن وافقهم فإنهم قالوا: 
هو مجاز» ثم اختلفوا في مجازه» فالمشهور عندهم .. بمعنى استولى .. 

وقال: إن الاجماع مق على أن الله سبحانه وتعال استوی عل عرشه حقيقة ل 
مجارًا .. وقال: إن الجهمية لما قالوا: إن الاستواء مجاز. صرح أهل السنة بأنه مستو 
بذاته على عرشه .. إلخ [«ختصر الصواعق» (۳/ ۸۸۸ و ۸٩٩‏ و407)]. 

قال ابن القیم اثه: وحقيقة الفوقية: علو ذات الشيء على غيره» فادعی الجهمية 
أنها مجاز في فوقية الرتبة والقهرء كا یقال: الذهب فوق الفضة .. وهذا وإن كان 
ثابتا للرب تعالى؛ لکن إنكار حقيقة فوقيته وجلها على الجاز باطل من وجوه 
عدیدة: .. ثم ذكرهاء ومنها: اخامس: أن العهد والفطر والعقول والشرائع 
وجميع کتب الله المنزلة على خلاف ذلك» وأنه سبحانه فوق العالم بذاته» فا خطاب 
بفوقيته ینصرف إلى المُستقرٌ في الفطر والعقول والکتب السماوية. اه 

«مختصر الصواعق» (۳/ .)٠١١١‏ 

قال الكرجي القصاب ب یله في «نکت القرآن» (7/ 195) عن هذه الآبة: حجّة 
قاطعة لكل لبسة على من يزعم أن الله بنفسه في الأرض» فكيف يصعد إليه - 
ويحهم - العمل الصالح وهو مع علمه بزعمهم في الأرض ؟ بل هو في السماء 
على العرش بلا مرية ولا شك» وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. اه 


| ۲۵] [ثبات الحد لله عز وجل 


هر لص ور 


E LN ۷‏ )0 
5 53 ع خخ د یو ی لماه ۲( 
وقال: # ماوت ريم من فوقهمر 4 [النحل:0۰] : 


(۱) قال الكرجي القصاب تاه في «نكت القرآن» (۳۹۹/۳) عن هذه الآية: دلیل 
على أن الله جل جلاله بنفسه في السماء؛ لأن (الماء) في یه ٍ راجعة على الله ذي 
المعارج؛ فلو كان معهم في الأرض - كا يزعمون ويفترون به عليه - ماکان 
لذكر العروج إليه معنى» فقد وضح - بلا إشكال - خطأ قوطم لمن يلبسون عليه 
من الجُهال» وإن كان غير مُشكل على أكثرهم بحمد الله ونعمته. اه 

(۲) قال الكرجي القصاب نله في «نكت القرآن» (۲۸/۲) عن هذه الآية: دليل 
على أن الله جل جلاله بذاته في السماء على العرش. وهذا والله من المصائب 
العظيمة أن يضطرنا جهلة المعتزلة والجهمية وسخافة عقوهم إلى تثبيت هذا 
علیهم. وهو شيء لا يخفى على نوبية سوداء.- ثم ذكر حديث النبي 5 وقوله 
للامة: «أين الله؟»» فقالت في السماء. وسيأتي ذكره قريبًا -. 

وقال الكرجي: وهؤلاء الجهلة الأعداء لله يزعمون أنه في الأرض بنفسه كا 
هو في السیاء» وهو في كل موضع من البر والبحر والهواء» ويتكرون أنه على 
العرش سبحانه وتعالى عم| يقولون علوا كبيرًا. وكيف كما يقولون - لعنهم الله - 
وهو يقول: ۴ ياف ربكم من فوقهم 4.. إلخ. 

قال ابن القيم: قد جاءت فوقية الرب مقرونة ب (من)» كقوله تعالى: ۴ افو 
لعدم استعمال أهل اللغة له. اه [«ختصر الصواعق» (۳/ 74 ])٠١‏ 

قلت: وهذه الآيات التي احتج بها الدشتي يدث هاهناء ذكرها الدارمي في 
کتابه «التقض» (ص۵۸) فقال: فمن ادعی أنه ليس لله حد فقد رد القرآن» وادعى 
أنه لا شیء؛ لأن الله حدّ مکانه في مواضع كثيرة من کتابه» ثم ذکر الایات وقال: 
فهذا كله وما آشبهه شواهد ودلائل على اد ومن لا یعترف به فقد کفر = 
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55 


وقد ورد عن النبى ية 2 هذا المعنى أحاديث صحيحة : 


۷- حديث مُعاوية بن الحكم السّلمِي ”'' [رضي الله عنه]. 


(۱) 


بتنزیل الله وجحد آیات الله. اه 

وهو حديثٌ طویل رواه مسلم في (صحيحه» (۱۱۳۷) وغیره» وفیه قول النبي 
يل للأمة السّوداء: «آين اله؟ قالت: في السّماء. قال: «مَن آنا؟» قالت: آنت 
رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 

وانظر التعلیق السابق في بيان معنی هذا امحدیث. 

قال الدارمي اه في «النقض» (ص 1۷): فقول رسول الله 45: «إنها مومنة» دلي 
على آنها لو لم تؤمن بأن الله في السماء لم تكن مومنت وآنه لا يجوز في الرقبة 
المؤمنة لا من يحد الله أنه في السماء كا قال الله ورسوله. اه 

قلت: تأمل كلام هذا الإمام وقارنه بما تقدم نقله في المقدمة (ص )5٠‏ عن ابن 
حجر بأن اليهودي الذي يقول: (لا إله إلا الذي في السماء) لا يقبل منه قوله؛ 
لأنه من مجسْمة اليهود وهو كفر عندهم !! إلا أن يكون جاهلا لا يعرف 
التجسیم كحال الأمة السوداء التي قبل النبي كَل قوضا لجهلها !! 

وقال الدارمي که أيضًا في «الرد على الجهمية» (55): وفي قول رسول الله ك: 
«أين الله ؟»» تكذيبٌ لقول من يقول: هو في كل مكانء لا يوصف بأين ؟ لأن 
كيك لا على منه مکان یستحیل آن یقال: آين هو ؟ ولا یقال: أبن ؟ الا لن هون 
مکان مخلو منه مکان. اه 

قلت: وجیع أهل التعطیل من الجهمية والعتزلة والاشعرية والاتريدية وغیرهم 
لا یصفون الله تعالى (بأين ؟)» وهم ینکرون هذا الحديث بشدة؛ لأنه يأخذ 
بحلوقهم» ويبطل مذهبهم الباطل في نفي علو الرب تعالى على خلقه. 

قال القشيري الأشعري (10ه) في «الرسالة القشيرية» (ص۳۷) وهو يقرر 
إنكار العلو: تعالى عن أن يقال: كيف هو ؟ أو أين هو ؟ .. اه وانظر: (ص ۱۲۳). 


EE‏ [ثبات الحد لله عز وجل 


8 2 ۰ ۰ ۰ 4 
۸- وحديث حصّين ‏ والد عمران [4#]ء وغير ذلك من الأحاديث. 


(۱) 


قال ابن تيمية یله في «بیان تلبیس امحهمیة» (4/ 4۹۷): الاشارة إلى فوق إلى 
الله في الدعاء وغير الدعاء بالید والأصبع أو العين أو ال رس آو غبر ذلك من 
الإشارات الحسية قد تواترت به السنن عن النبي يك واتفق عليه السلمون وغير 
المسلمين. اه 

وقال الدارمي يان في «النقض على بشر المريسي» (ص۲۳۰): وأما قولك: لا 
يوصف (بأين ؟)» فهذا أصل كلام جهم» وهو خلاف ما قال الله ك ورس وله كل 
والمؤمنون؛ لأن الله تعالى قال: ۶ َنم من نی امه کم وقال للملائكة: ۶ يام رم من 
نوقهم » وقال : آل خن عل المرش استَوین 4# فقد أخبر الله العباد أين الله» وأين 
مكانه» وآيّنه رسول الله #5 في غير حدیث. فقال: امن لم یرحم من في الارض لم 
يرحمه من في السماء» .. فلو لم يوصف بأين كما ادعيت أها العارض لم يكن رسول 
الله #4 يقول للجارية: «أين الله ؟»» فيغالطها في شىء لا یژیّن» وحين قالت: (هو 
ل لبون لوقه اعطات را ا علا زوف نها رکه اسول 
على إيمانها بمعرفتها أن الله في السماء» وكذلك روي لنا عن ابن المبارك .. فهذا 
القرآن ينطق بأن الله تعالى يوصف ب (أين ؟) وهذا رسول الله ی قد وصفه وعليه 
درج أهل المعرفة من أهل الإسلام» فمن أنبأك أا المعارض غير المريسي أن الله لا 
يوصف ب (أين ؟)» فأخبرنا به والا فأنت المفتري على الله الجاهل به وبمکانه. اه 


عن عمران بن خصین لت أن النبي 4 قال لأبيه : يا خصین. كم تعبد اليوم 
إلهًا ؟» قال أبي: سبعة سبعة: ستة في الأرض» وواحدًا في السماء. 
قال: فأ هم تد لرغبتك ورهبتك ؟؛ . قال #الذى ف السّماء . لحديث. 


رواه البخاري في «التاریخ الکبیر) (۳/ ۱۱ والترمذي (۰)۳۲۶۸۳ وقال: حسن 
غريب» وابن اف م ٤‏ «الآحاد والمثاني» ره «(To‏ والدارمي في «النقض» 
)۳£( والطبراني في «الدّعاء» (۰)۱۳۹۳ و«الأوسط» (۰)۱۹۸۵ وقال: :لم = 
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يرو هذا الحديث عن شبيب بن شيبة لا آبو معاوية. اه 

وني إسناده شبيب بن شيبة» ضعفه: ابن معين» والنسائي والدارقطني» 
والبرقاني» وقال آبو داود: ليس بشيء. [«تبذیب الکال» (۱۲/ ۳4-۳۲)]. 

وقد خالفه من هو أوثق منهء فأرسل الحديث عن الحسن البصري؛ وهو جويرية 
ابن بشير. رواه الترمذي في «العلل» (418/7) قال: سألت محمدًا [يعني: 
البخاري] عن هذا الحديث» فلم يعرفه الا من حديث أبي معاوية. 

قال حمد: وروی موسى بن إسماعيل هذا الحديث عن جويرية بن بشير» عن 
الحسن عن النبي 6 مُرسلا. 

قال أبو عيسى: وحديث الحسن عن عمران بن حصين في هذا أشبه عندي 
وأصح. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه .. اه 

ورواه الأصبهاني في «الحُجة في بيان الحجة» (۵). 

وللحديث متابعات وشواهد يتقوى ما؛ ومنها: 

ما رواه البزار في (مسنده» (9/ ۵۳/ ۳۵۸۰) من طريق العباس بن عبدالرهن 
عن عمران بن حصين لت 

وما رواه أحمد في (مسنده) /٤(‏ 5 5 5)» وابن ابي شيبة (/778-551): والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» (۹۹6). قال في «الإصابة» (۲/ :)۸٦‏ إسناده صحيح. 

وما رواه عبد بن حميد (51/7)» وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۰)۲۳۰۵۵ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (447)» وابن حبان في (صحیحه» (۰)۸۹۹ 
والحاكم في «الستدرك» /١(‏ ۵۱۰). 

وما رواه ابن خزيمة في «التوحيد) /١(‏ ۲۷۷/ ۱۷۷). 
قال الدارمي له في «النقض» (ص18): فلم ينكر النبي 5 على الکافر إذ عرف 
إله العالمين في السماء كا قال النبي #5 فخصين الخزاعي في كفره يومئذ كان أعلم 
بالله الجليل الأجل من المريسي وآصحابه» مع ما يتتحلون من الاسلام إذ مر بين 
الإله الخالق الذي في السّماءء وبين الآلحة والأصنام المخلوقة التي في الأرض. اه 


إثبات الحد لله عز وجل 
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ن هذه الایات والاحاديث تدل على أن لله تعال حداء 
والله أعلم بحده. 
9- حدثنا آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزكّر الصَّرِيْفِينِيء آنبا آبو عبدالله 
محمد بن محمد بن آيي القاسم القطان - بأصبهان - أنبا أبو طاهر محمد بن 


(n 
A 


أي نصر بن هاجرء قال: نبنا الامام الحافظ آبو القاسم عبدالرحمن 
ابن الحافظ ابي عبدالله ابن مَنده نه أنه قال: 
ولا دین لمن لا بری له ادَ؛ لأنه سقط من ينه وین الله ااج 
واحجات والاشارات" ؟ والخطاب. 
وذكرٌ ذلك في کتاب: «بیان [5/ ب] ادى ومعرفة أقاويل أهل 
الصلالة و ادى نه 00 
قال الحافظ الدَّشْتي: 


: 07 ل 
۰- وقد وجدت في كتاب: «الإيضاح في أصولٍ الذین»» للإمام أي 
الحسن علي بن الزَّاغوني (" له أنه قال: 


() يريد (بالاشارات): الإشارة إلى السماء في إثباتٍ العلو لله تعالل كما في حديث جابر 
ذه الطويل في حجة الوداع» وفيه: (قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. 
فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء» وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد. اللهم 
اشهد». ثلانًا. رواه مسلم (۱۲۱۸). 
وكذا حديث الأمّة السّوداء السَّابقَ» فان أهل البدع من لا یثبتون العلو ينكرون 
الإشارة إلى الله تعالى في السّماء كما تقدم» وأما إشارات الصوفية فمُحدثة ضلالة. 
0 کیت ترجه وان ال 0154 
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اعلم أن الدليل القاطِعَ دل على وجود الباريء وثبوته ذا 
2 بحقيقةٍ الإثباتء وأنه لابذ من فصل يكون بينه وبين خی ويقتضي 
ا و النهایت وان ین لاه الود 
لا خبرةً عندهم بصعوبّة إضافة: امحد. والغايف والنهاية إليه تعالی» 
مع إقرارهم أنه مُتميرٌ بذاته» مُفرد بای خلقه وهذا مُناقضة 
منهم في العقیدق يُسندوتها إلى جهل بالأمرء ووقوفٍ مع الأنس. 
وما هذا َبیله لا يعوّلُ على قائله» ولا یوق من يرتكبه. 
والقول الق والحتم الفصل [1/۰): آن للباري سبحائه ذاتّا ا 
2 بحقيقة الاثبات تیط الباري بها علاء وأنه لا يجهل نفسه بل 
یلها عا ماي سا يي ع مه 
جا ل قان باب تفا نوها عارع "ريقلا 
ويحملهاء وهذا بعينه يعطي الحدّ والنّهاية ا ر إلبداء اعشی 
لکون الكل الدات الحم بالعبده وما تحیط به علمه تعالی من 
E‏ مامه معلوم عند نفیه» لاينتهي إل جهة 
آحری» فان ما عدا الکون الک وما خلا الدّات القديمةً لیس 
بشيی فلا يشار الیه» ولا یعرف بخلاء ولا ملاء. 


)۱( کذا نی الاأصل وني کتاب «الایضاح» (ص۳۲۲): (ونمیزها). 
(۲) کذا نی الأصلء وني کتاب الایضاح» (ص" ۳۲): (یقوم بها). 
(۳) کذا نی الأصل» وني هامش الاصل: (أي با ينتهي) وني كتاب «الایضاح» 
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وانفرد الكون الک بوصني التَحتِ؛ لأن الله تعالى وصفت 

ولا مزيدٌ عندنا على هذاء وهو كاف في صحة العقيدة» ومقنع 
في قبول /٦[‏ ب] ما ورد به الشرع من وصفه: بالعلوء والاستواء 
على العرش» على ما تقدّم ذكرٌه ". 


وفي كتاب «الإيضاح» بعض الاختلافات اليسيرة لم آشر إليها. 

واعلم أن السکوت عن مثل هذا الكلام هو المُتعين على المتبع الذي يريد 
التجاة باتباع السّنة والسّلفء فان كثيرًا من هذه العبارات من علم الكلام المذموم 
الذي حذر منه السّلفء ونبوا عن اخوض فيه» ولهذا حذف المصنف كثيرًا من 
عبارات ابن الزاغواني من هذا النص كقوله: (لا يياس الخلق» ولا یماسونه). 

وقوله: (يمنع من جواز مماسته للأجسام والجواهر). 

وغيرها من العبارات المحدثة الكلامية. والله أعلم. 

قال الإمام مالك ييَْنْهُ: لعن الله عمرّا [يعني: ابن عبيد إمام المعتزلة]؛ فإنه 
ابتدع هذه البدعة من الکلام» ولو كان الكلام علا لتكلم فيه الصحابة والتابعون 
كما تكلّموا في الأحكام والشرائع؛ ولكنه باطل يدل على باطل. 
«ذم الكلام» للهروي (5 ۰۸۷ و«ختصر الحجة على تارك المحجة» لنصر المقدسي (۲۱۲). 
وفي «السنة» لعبدالله (40) قال الامام أحمد كتاثة: ولست بصاحب کلام» ولا أرى 
الكلام في شيء من هذا؛ الا ما كان في كتاب الله كك أو في حديثٍ عن النبي يله أو 
عن أصحابه» أو عن التابعين» فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير حمود. 

وقد انعقد إجماع أهل السنة على النهي عن تعلم علم الكلام والضوض فيه كما 
بينت ذلك في كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الاطیةا؛ 
(ص ۱۹۳) (البحث التاسع: التحذير من الكلام وأهله). 
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— 
اوران هاب لابرد للقاضی أبي يعلى محمد بن 
الوا ا د ل 
قد أطلقٌ أحمدٌ القول: إن لله تعالى حدًا. 
نص عليه أحمد في رواية المروذي» وقد ذکر قول ابن البارك: 
نعرف الله تعالى على العرش بخد. 
فقال: بلغني ذلك عنهء را 
وقال الأثرم: قلث لأحمد: تُحكى عن ابن البارك: نصرف ربنا 
في السّماء السّابعة على عرشه بحد. 
فقال أحمدٌ: هكذا هو عندنا. 
۲- ورأيت بخط القاضي أبي يعلى ”: 
ا ای خو عبر از اال #سمعت آنا کر من أن 
داود یقول: سمعت أبي یقول: جاء ابن حنبل ‏ فقال له: لله تبارك 


(۱) لعله يريد کتاب: «المعتمد في آصول الدین»» وموضوع الکتاب: علم الکلام» 
والقول في الصفات والایمان» وقد طبع هذا الکتاب. 
(۲) سيأتي تخریج آثر الامام عبد الله بن البارك والامام أحمد تال برقم .)١5(‏ 
(9) وقع في الأصل سقط. وصوابه كا في «إبطال التأويلات» (۵0۱): ورأيت بخط 
أبي (سحاق آنا آبو بكر أحمد بن نصر الرفاء قال: .. 
نقلت من خط أي إسحاق مرة تعالیقه على کتاب «العلل» لأبي بكر الخلال 
بإسناده: عن أبي بكر ابن أبي داوده سمعت أبي يقول: جاء رجل .. فذكره. اه 
(5) كذافي الأصل» وسيأتي تصحيحها قريبًا للمؤلف. 
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I= 

وال ٩‏ 
قال: نعم 41/۷1 لا یعلمه إلا هو قال الله تعالى: ری الما که 

اوت من حول لش 4 [الزمر:۷۰] یقول: مُحدقین ”". 
فقد أطلقٌ أحمد القول باثبات الحد لله تعالی. 
و و تور اللي له اة 
والموضم الذي أطلَقّه؛ محمولٌ على معنیین: 
أحدهما: على معنى أنه تعالى في جهة خصوصت وليس هو 


(۱) وهذا القول مروي عن: قتادة» والسدي» كما في «تفسیر» الطبري (۲/ ۳۷). 
قال ابن جرير کاله في «تفسيره» (75/ 78): واختلف أهل العربية في وجه 
دخول (من) في قوله: ۶ حَآدسَ من حول لش #» والمعنى: حافين حول العرش .. 
والصواب من القول في ذلك عندي: أن (من) في هذه الأماكن .. وإن كانت 
دخلت على الظروف فانا بمعنى: التوكيد. اه 
قال الدارمي نله في «الرد على الجهمية» :)١77(‏ والحجة لقول ابن المبارك 
تاه قول الله كَبَك: + وتری لمات که اوت من حول الْعَرْش 4 فل اذا يحفون حول 
العرش إلا لذن اه كك فوقه» ولو كان ف كل مکان فوا بالأمکنة کلها لا 
بالعرش دونباء ففي هذا بيان بين للحد» وأن الله فوق العرش» واللاتکة حوله 
حافون يسبحون ویقدسونه» ويحمل عرشه بعضهم. اه. 
(۲) ذكره في "إبطال التأويلات» (2207» فقال: (فقال [يعني: أحمد]: نحن نؤمن بأن الله 
عل العرش کیف شاء وک شاء بلا حدء ولا صفة یبلغها واصف. آو ده اهن 
فقد نفی اد عنه على الصفة المذكورة» وهو الحد الذي یعلمه خلقه. والوضع .. 
إلخ. ثم ذکر الکلام الذي ذکره الدشتي عنه. 
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م ور 


تعالی ذاهبٌ ني الجهات السّتةِء بل هو خارج العالم» مير عن 
خلقه» نفل عنهم» غي داخل في کل الجهاتٍ. ٠‏ 
بحو م رل اج ( هت لع هو 
والثاني: أنه على صفة يبن بها عن غبره ویتمیّز وهذا سمي 
البوّابُ حدَّادًا؛ لأنه يَمنعٌ غیره عن الذخول» فهو تعالى فر واحِدٌ 
يمتنع عن الاشتراكِ معه في آخص صفاته. 
هذا ما وجدت في کتاب القاضی أبن [۷/ب] بعل بخط يذه . 
وکذا كان بين ( جاءً )» وبين ( ابن حنبل ) مبیض صوابه: (جاء 
۲- وكان عندي كتاب «الاعتقاد)» على مذهب الإمام آهده تصنيفٌ 
الحافظ أبي العلاء الهمَذاني تاه وقال فيه: إن الله على عرشه 
E aad,‏ 
۶- أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبد الحق بن خلف الدمشقي» أبنا ادو رزعة 
تون عُبيدالله بن محمد بن شجاع - فیما کتب إلينا -. 


.)۲۳ /۳( ونقله ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية»‎ »)20١( «إبطال التأويلات»‎ )١( 
.)۵ 5 وللقاضي كلام نحوه في «الروايتين والوجهين» (المسائل العقدية) (ص‎ 
تقدمت ترجة امَذَانِ (ص ۱6۷ وأما كتابه في الاعتقاد فلم نقف عليه.‎ )۲( 
وقد عقد في كتابه: «فتيا وجوابها ني ذكر الاعتقاد) (ص55) (فصل في‎ 
الاستواء) وذكر فيه حديث: أبِي رزين» ومعاوية بن الحكم» وحديث عبدالله بن‎ 


خليفة عن عمر رضي الله عنهم» وسيأتي ذكرها في هذا الكتاب. 
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(۱) 


وحدثنا آبو الرّبيع شلیمان بن إبراهيم بن هبة الله الاشعزدي آنبا 
الحافظ عبدالغني المقدسي» آنبا آبو بكر محمد بن أبي نصر القاشاني» 
وآبو الطیب ا ی محمد بن شجاع. 

قالوا: آنبا آبو عبدالثه سین بن عبداللك الخلال آنبا آبو الجظفر ابن 
شبیب المُقرئ» أنبا آبو عمرٌ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 

قال الحافظٌ عبدالغني: وأنبا آبو الغنائم الك حمود بن [1/۸] أحمد 
الأصبهاني - اء أنبا أبو طاهر اضر بن الفضل الصَّمَارٌ آنبانا آبو عمرو 
عبدالوهاب ابن الحافظ أبي عبد الله ابن مَندّه» أنبا أبي - قراءة عليه-» وأبو 
عمر بن عبدالوهاب - إذنا - قالا: أنبا أبو ا خسن أحمد بن محمد بن عمر بن 
أبان العبدي اللنباني» ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثني عبدالله بن أحمد 
ابن شبويه آبو عبدالرحمن» قال: سمعت عل بن ا خسن 7" بن شقيقٍ يقول: 

سمعت عبدالله - يعني: ابن المُبارك - يقول: نعرف ربنا ك 
فوق سبع سموات. على العرش» بائتا من خلقه بح ولا نقولٌ كما 
قالت اليد هاهنا. وآشار د 


في الأصل: (الحُسين)» وما آثبتناه هو الصواب. كا سيأتي في تخريجه. 


رواه المؤلف من طريق ابن منده» من طريق عبدالله بن أحمد في «السّنة» (۲۰۲). 
ورواه ابن جرير في «ذيل المذيّل) (ص /551-55٠١‏ ترجمة ابن المبارك): 
سمعت عبدالله بن أحمد بن شبويه يقول: سمعت علي بن اخسن يقول: قلنا 
لعبدالله بن المبارك: كيف نعرف ربنا ؟ قال: فوق سبع سَّموات على العرش بائنًا 
من خلقه بحذَّء ولا نقول كا قالت الجهمية إنه هاهنا - وأشار بيده إلى الأرض -. 
ورواه عثمان الدارمي في «النقض» (۰)۳۳ و«الرّد على الجهمية» .)١57(‏ 
ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» )٩۰۲(‏ وقد أوَّلّه على عادته في = 
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۵- وأخبرنا آبو امحجاج یوسف بن خليلء أنبا أبو منصور عبداله بن محمد بن 
اه أنبا أبو الحسن علي بن الزَّاغونيء أنبا أبو القاسم علي بن السري» 
آنبانا آبو عبدالّه عبيدالله بن محمد بن محمد بن مدان بن بطة [۸/ب] 
الغكبريء ثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب. قال: ثنا أبي. 
قال أبو عبدالله: وثنا أبو حفص عمر بن رجاءء ثنا أبو العباس أحمد بن 
شهاب» قالا: ثنا آبو بكر الأثرم» حدثني محمد بن إبراهيم القيسي» قال: 


تأويل النصوص إذا خالفت ما يعتقده !! 

قال ابن تيمية له في «جموع الفتاوی» (5/ ۱۸6): وهذا مشهورٌ عن ابن 
البارك ثابت عنه من غير وجي وهو أيضًا صحيحٌ ثابت عن أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهویه» وغير واحد من الآئمة. اه 

قلت: أول من صرح بإثبات ال حد لله تعالى كا يذكر أهل الشّنة هو : عبدالله 
ابن المبارك تب ثم تتابع أئمة أهل السنة من بعده على ذلك. 

قال اللالكائي انه في «عتقاد أهل السنة» (۳۸۸/۲): لقي عبدالله بن المبارك 
جماعة من التابعين مشل: سليمان التيمي» وميد الطّويل وغيرهماء وليس في 
الإسلام في وقته أكثر رحلة من وأكثر طلبًا للعلم؛ وأجمعهم له وأجودهم 
معرفة به» وأحسنهم سيرة» وأرضاهم طريقة مثله» ولعله يروي عن ألفي تبيخ 
من أباع التابعین. اه 

وقال أسود بن سالم كَِلنْهُ: كان ابن المبارك إمامًا يقتدى به» كان من أثبت الناس 
في السّنةء إذا رأيت رجلا يغمز ابن البارك بشيء فاتهمه على الاسلام. 

وقال ابن تيمية تاه في «التسعینیة» (۲/ 7۲۳ 5): عبدالله بن المبارك الذي أجمعت 
فرق الأمّة على إمامته وجلالیه حتى قيل: إنه أمير الومنن في کل شيء. وقيل: ما 
آحرجت خراسان مثل ابن البارك. اه ۱ 

.)۲۷۳ /۲۱( في الاصل: (مدویه) والتصویب من ترجته في «السبر»‎ )١( 
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قلت لأحمدٌ بن حنبل: يحكى عن ابن البارك قيل له: كيف 
نعرف ربنا تعالی ؟ 

فقال: في السماء السابعة على عرشه بحد. 

فقال أحمد: هکذا هو عندنا (. 

7- وبه قال آبو عبدالّه: حدثنا آبو حفص ابن رجاء ثنا آبو جعفر محمد بن 
داود البصروي, ثنا آبو بكر المَرّوذي قال: سمعت آبا عبدالله - يعني: 
أحمد بن حنبل - وقیل له: رُوِيَ عن علي بن ا لحسن بن شقیق» عن ابن 
المبارك أنه قيل له: كيف نعرف الله [عزَّ وجل] ؟ 

قال: على العرش بحد. 

فقال: بلغني ذلك عنه» وأعجبه . ثم قال آبو عبدالله : # هَلْينَظرُونَ 
sS‏ [البقرة: ۰۲۲۱۰ ثم قال: ۾ وباء ريك 
الماك صَاصما 4 [الفجر: ۲۲] ". 


وَأَلْمَكَ 


)۱( رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۷۲) بتحقيقي. 
ويأتي من طریق الخلال» وقال ابن آي يعلى في «الطبقات» (۲/ ۲۳۳): (رواه 
الأثرم). يعني: في «مسائله)» أو «السنة» له. 

(۲) ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۷۳) ويأتي من طريق الخلال بسنده من 
(مسائل» المووذی 
قال الكرجي القصاب له في «نکت القرآن» (۱/ ۱۲۰) عند تفسيره لاية البقرة: 
حجّة على الجهمية واضحة فیما ینکرون من الحركة والنزول إلى سماء الدنیا. اه 
قلت: إطلاق الحركة لله تعالى سيأتي الكلام عنها تحت فقرة (۲۰). = 
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وصح عن الإمام أحمدَ [1/۹] في إثباتٍ اد لله تعالى؛ لأن ذلك 
روي عنه بطرت كثيرة. 

ورّوى الإمامٌ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال بأسانيد 
صحيحة في كتاب «السَنة» له 2 : 

۷- قال الخلال: أخبرنا أبو بكر الروذي» قال: سمعت أبا عبدالله» قيل له: 

رَوى علي بن الحَسنء عن ابن البارك أنه قيل له: كيف عرف الله كبك ؟ 

قال: على العرش بحد. 

قال: بلغني ذلك عنه وأعَجَبّه» ثم قال أبو عبدالله هد بن 
حنبل: + هل یرو ال" أن ايهم َه َكل من السار 4 [البقرة: .]1٠١‏ 


رقم مج رو س 


ثم قال: # وَجَاء ا ا [الفجر: 200 
۸- قال الخلّال: أخبرنا محمد بن علي الورّاق» ثنا أبو بكر الأثرم» حدثني محمد 


ابن إبراهيم القيبي» قال: قلت لأحمد بن حنبل جکی عن این 
القبارك: فل له: كف نعرف وينا ؟ 


وقال الكرجي القصاب يناث في «نكت القرآن» (4/ ۵۱۷) عن آية سورة 
الفجر: حجَة عليهم شديدة بذکر الجيّة» وهو نظبر قوله تعالى في سورة البقرة: 
۴ هل یرو" آن یم 4 وهي حُجَّة خانقة هم شديدة عليهم .اه 
(۱) هذه التصوص التي سیذکرها الصنف؛ من الجزء الفقود من «السّنة» للخلال» 
وقد ذکرها ابن تيمية نله في «بیان تلبیس الجهمية) (۲/ .)5١5-51١57‏ 
(۲) ابن بطة له في «الإبانة الكبرى» (5717) بتحقيقي. 


إثبات الحد لله عز 
ابا ١‏ إثبات الحد لله عز وجل 


فقال: نی التساء الاب عل عرشه بحد. 
قال أحمدٌ: هكذا هو عندنا. 

8- قال الخلّال: آخبرنا ا لسن بن صالح العطَّارء [۹/ ب] ثنا هارون بن 
يعقوب الهاشمي» قال: سمعت أبي يقول: [كنا] عند أبي عبدالله. 
فسألناه عن قول ابن المُبارك: على العرش استوى بحد. 

قال - يعني: مد بن حنبل -: لهذا شواهد من القرآن في خمسة 
مواضع: لکد لكر لیب )4 [فاطر: ۸0۱۰ »ینتم من نی الما 4 


حم هر لصالا و 


[الملك:7١].‏ + تمرح المکیکه والزوح ره [العارج: ۱]4. 


وقال الإمام أحمد فيا تقدم: هل ظرود إل أن يم الق طلل 

ن الما £ [البقرة:۰0۲۱۰ ۴ وجاء ريك وَأَلْمَكُ صفاصَفا £ [الفجر: ۲۲]. 
3 ۳ 4 - 2 

يعنى: أن هذه الایات تدل على أن الله كك استوى على عرشه 


)١(‏ نقله ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ )1١5-571١1"‏ بلفظ أتم من هذا: 

قال الخلال: أخبرنا ا لجسن بن صالح العطاژ» حدثنا هارون بن يعقوب 
ا هاشمي» سمعت أبي (يعقوب بن العباس)» قال: كنا عند آيي عبد الله» قال: 
فسألناه عن قول ابن البارك: قيل له: كيف نعرف ربنا ؟ قال: في السّماء السّابعة» 
على عرشه بحد. فقال أحمد: هكذا على العرش استوى بحد. 

فقلنا له: ما معنى قول ابن المبارك بحد ؟ قال: لا أعرفه؛ ولكن لهذا شواهد من 
القرآن في خمسة مواضع: له يصَعَدُ کیب 4 ۷ مایم متسه ١4)‏ +( کنیع 
که وَاَلرح له » وهو على العرش وعلمه مع كل شيء. اه 

وقوله: (لا أعرفه) سيأي في ملحق الكتاب (ص ۳۱4) تعليق ابن تيمية عليه. 


إثبات الحد لله عز وجل 


بِحَذَّ وهو سبحانه وتعال يَعلمُ بحدّه. 


فمن زعم أن الله على العرش استوى على خلافٍ ما تقرَّرَ في 
قلوب العامّة؛ فقد كفرٌء وارتدٌ عن دين الاسلام ". 


(۱) قيل ليزيد بن هارون (۲۰ه) يَدْلَْهُ: من الجهمية ؟ قال: من زعم أن الرّحمن 
على العرش استوى على خلافي ما يقر في قلوب العامّة فهو جهمي. [رواه البخاري 
في «خلق أفعال العباد» (1۳)) وعبدالله بن أحمد في «الشَّنة) (5ه و ۱۰۸۷). 

- وقال بیان بن أحمد يَدْنُْ: كنا عند القعنبي فسمع رجلا من الجهمية يقول: 
ان عل الهش استو #: استولى . 

فقال القعنبي: من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما تقرّر في قلوب 
العامة فهو جهمي. [«اجتماع الجيوش» (ص ۱۳۵)]. 

- قال ابن تيمية يَدْلَنْهُ: والذي تقرّر في قلوب العامّة: هو ما فطر الله تعالى عليه 
الخليقة من توجّهها إلى رها تعالى عند النوازل» والشدائد» والذعاء والرّغبات إليه 
تعالى نحو العلرٌ لا يلتفت يمنة ولا يسرة» من غير موقف وتفهم عليه؛ ولكن فطرة 
الله التي فطر الناس عليهاء وما من مولود الا وهو يولد على هذه الفطرة حتى تمه 
وينقلّه إلى التعطيل من یی[ له .. انتهى من «اجتماع ابلیوش» لابن القيم (ص 4 11). 
قال ابن خزيمة مله من سم يقر بان ال تعالی عل عرشه قد استوی قوق سبع 
سمواته فهو کافر بربه» یستتاب فإن تاب وال شربت عنقه وألقي على بعض 
المزابل حيث لا یتأدٌی السلمون والعاهدون بنتن ريح جيفته» وکان ماله فيعًا لا 
يرثه آحد من السلمین» إذ السلم لا يرث الکافر ك قال كَل 

[«معرفة علوم الحديث» (ص ۱۲)] 

وقال ابن تيمية له في «درء التعارض» (۷/ ۲ ۲): القول بأن الله تعالى فوق 
العام معلوم بالاضطرار من الکتاب والسنة وإجاع سلف الأمة بعد تدبر ذلك 7 
والأحاديث عن النبي ی والصحابة والتابعين متواترة موافقة لذلك. وههذا = 


اثبات الحد لله عز 
|۱۱۷۰ ات لحد عز وجل 


كان السّلف مُطبقين على تكفير من آنکر ذلك؛ لانه عندهم معلوم بالاضطرار 
من الدّین .. اه 

قلت: ولا كان علو الله تعالى على خلقه أمرًا مفطورة عليه قلوب الخلق ۸ 
تستطع الجهمية الأولى إظهاره وإفشاءه وإعلانه أمام العامة والخاصة» بل ذهبوا 
ينكرون غيره من صفات الله تعالی كالرؤية» والکلام؛ والسمع والبصر وغيرها. 
قال ابن تيمية كاه في «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ ۵۲۲): .. الجهمية أظهروا 
مسألة القرآن وأنه خلوق» وأظهروا أن الله لا یری في الآخرة. ول یکونوا 
يُظهرون لعامة المؤمنين وعلمائهم إنكار أن الله فوق العرش» وأنه لا داخل العالم 
ولا خارجه وإنم| كان العلاء يعلمون هذا منهم بالاستدلال والتوسّمء كا یعلم 
النافقون في لحن القول .. وهذا ىا قال ماد بن زيد الإمام الذي هو من أعظم 
أئمة الدين: القرآن كلام الله نزل به جبريل ما يحاولون إلا آن ليس في السماء إله. 
وقال أيضًا شلییان بن حرب: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية» فقال: 
إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء .. 

وقال عبدالرجن بن مهدي: ليس في أصحاب الأهواء أشر من أصحاب جهم؛ 
يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء» أرى والله أن لا يناكحواء ولا يوارثوا. 
.. ومثل هذا كثير في كلام السّلف والآئمة» كانوا يردون ما أظهرته الجهمية من 
نفي الرؤية» وخلق القرآن» ويذكرون ما تبطنه الجهمية ها هو أعظم من ذلك: أن 
الله ليس على العرش» ويجعلون هذا مُتتهى قوهم» وأن ذلك تعطيل للصّانع» 
وجحود للخالقء إذ كانوا لا يتظاهرون بذلك بين المؤمنين | كانوا يظهرون 
مسألة الكلام والرّؤية؛ لأنه قد استقرّ في قلوب المؤمنين بالفطرة الضرورية التي 
خلقوا عليهاء وبا جاءتهم به الرّسل من البينات والهدى» وبا اتفق عليه أهل 
الایمان من ذلك مالم يمكن الجهمية إظهار خلافه .. إلخ. وانظر: (ص ۳۸). 
وانظر كذلك كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفیة» (ص 5550 ) (البحث الرابع 
عشر: (فصل المعطلة يدورون في تعطيلهم للصفات على إنكار علو الله بق). 


إثبات الحد لله عز وجل 


57 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


Ea 
وأخبرنا يوسف بن خليل - بقراءتي عليه غير مرَّةِ -» آخبرنا أبو الفضل‎ 
إسماعيل بن علي الجنزوي - غير مرَّةِ -» أنبآنا أبو ا لجسن علي بن أحمد‎ 
الغكاي» ثنا [1/۱۰] احافظ ابو عمد عبدالعزیز بن آحمد الكتان» آنبا مد‎ 
ابن رژق -المعروف: بأبي عمرو الأسود - ثنا آبو محمد عبدالله بن جعفر‎ 
النهاوندي ۰۱ ثنا آبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن زُوْرَان ثا‎ 
أبو العباس أحمد بن جعفر الاصطخری قال:‎ 

قال آبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی كككثه: وله كن 

#8 5 1 ۲ مب 2 
عرش» وللعرش حملة محملونه» والله قبن على عرشه وله حد °“ 

ء۶ س ۳1 ۳ 0 ۳ ر ر 
والله آعلم بحده» یِتحرّك » ویتکلم وينظرٌء ويضحكء ويفرّح. 


كتب في الاصل: (آبو محمد بن عبدالله بن جعفر)» وما آثبتناه هو الصواب. 

انظر ترجمته في «تاریخ دمشق» (۳۲/ 4 ۱۷). 
في «طبقات الحنابلة» (۱/ )5١‏ زیادة: (لیس له خد) !! وهذه زيادة غير صحيحة 
فان السیاق يأمباء وهي تخالف ما تواتر عن الامام أحمد یله من إثبات الحد. 
آول من نفی (الحركة) عن الله تعالی هم الجهمية والعتزلة» كا ذکر ذلك الامام 
امد هي «رده على الجهمية»» والدارمي كاه في «نقضه على المريسي اجحهمي»» 
ثم انتقل هذا القول إلى اللابية والأشاعرة وغيرهم من مُعطّلة الصّفات. 

[انظر : «جموع الفتاوی» (۵/ 5 ۰)۵ و«حدیث النزول» (ص* 55)]. 

آما إطلاق لفظة (الحركة) في باب صفات الله كك فمحل خلاف بين آهل السّنة. 
فمنهم من أقرٌ بالمعنى؛ ولکن توقف عن اطلاق اللفظ لعدم تصریح النصوص به. 
ومنهم من آثبتها لله تعال على ما یلیق به سبحانه؛ وذلك لانها من لوازم الصّفات: 
کالنزول» والمجي» والدّنو وغیرها ما ورد في الکتاب والسّنة. 

وممن صرح باثباتها لله تعالی: 5 


إثبات الحد لله عز وجل 


I= 


١‏ - حرب بن إسماعيل الكرماني (۲۸۰ه) كناة. 
ذكر هذا القول في اعتقاده الذي حکی فيها إجماع الشيوخ الذين أدركهم: 
کا ځميدي» وأحمد بن حنبل» وسعيد بن منصور» واسحاق بن راهویه. 
قال: باب القول في المذهب: هذا مذهب أئمة العلم» وأصحاب الاثر وأهل 
الشّنة العروفین اء القتدّی بهم فیهاء وأدركنت من آدرکت من علماء آهل: 
العراق» والحجازء والشام وغیرهم عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه الذاهب» 
أو طعنّ فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مُبتدعٌ خارجٌ عن الجماعة» زائل عن منهج 
السنة وسبيل الحق» وهو مذهب: أحمد. وإسحاق بن إبراهيم بن خلد» وعبدالله 
ابن لزي احميدي؛ وسعيد بن منصورء وغيرهم من جالسنا وأخذنا عنهم 
العلم» فكان قولهم - وذكر مسائل في الاعتقاد ومنها -: .. والله تبارك وتعالى 
سميع لا يشكء بصير لا یرتاب عليم لا يجهل» جواد لا یبخل» حليم لا يعجل؛ 
حفيظ لا ينسى .. يتكلم» ویتحرك ويسمع ويبصر.. إلخ. [«السّنة» لحرب (۵۸)] 

۲- عثان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه) له في «نقضه على بشر الریسی» (ص ۵۲) 
قال: وأما دعواك أن تفسير (القیوم) الذي لا یزول من مكانه» ولا يتحرّك. فلا 
یقبل منك هذا التفسير الا بأثر صحیح مأئور عن رسول اله ‏ أو عن بعض 
أصحابه» أو التابعین؛ لأن (الحي القیوم) یفعل ما یشاء ویتحرّك إذا شای ویهبط 
ویرتفع إذا شاء» ویقبض ويبسط ویقوم وجلس إذا شاء؛ لأن أمارة ما بين اي 
والیت التحرك» كل حي مُتحرّك لا محالة» و کل ميت غير مُتحرّك لا محالة. اه 
قلت: هذا نحو قول الامام أحمد يان في کتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» 
(ص4 ۲۷) قال: قلنا: قد أعظمتم عل الله الفرية حين زعمتم أنه لا بتکلم. 
فشبّهتموه بالأصنام التي تُعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلّمء ولا تتطق» 
ولا تتحرك.. إلخ. 

۳- قال الكرجي القصاب یله في «نكت القرآن» (۱/ )١1١‏ قوله: # هل يَظرُونَ = 
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(۱) 


الفط د 
وذكرٌ ذلك الإمامٌ أحمذ في کتاب «السّنة» له » وقال في وه 
هذه مذاهِبُ أهل العلم وأصحاب الأثرء وأهل السّنة المممسّكين 

بعغروتهاء المعروفين بهاء المُقتدى مهم فيها من لذن أصحاب النبي 

كله إلى يومنا هذاء فأدزکت من آدرکت من علاء: أهل الحجان 
والشام وغبرهم [۱۰/ب] عليهاء فمن خالف شيئًا من هذه 
المذاهب. أو طعنّ فيهاء أو عاب قائلها: فهو مخالف, مُبتدعٌ 

ٍِ ۵ E 1 1: 

خارجٌ من الجماعة؛ زائل عن منهج السّنة» وسبیل الحق '". 


إل ینمی َل من الاو 4 [البقرة: ۲۱۰]: خجة على الجهمية واضحة فيا 
ينكرون من الحركة والنزول إلى سماء الدنيا. اه 
قال ابن تيمية له في «درء التعارض» (۲/ ۷) بعد أن ذكر کلام الدارمي 
والكرماني في إثبات الحركة: صرَّحَ هؤلاء بلفظ: (الحركة)» وأن ذلك هو مذهب 
أئمة السّئة والحديث من التقدمين والتأخرین» وذكر حرب الكرماني أنه قول من 
لقيه من أئمة السّنة كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه وعبدالله بن الرّبير 
احميدي وسعيد بن منصور. وقال عثان بن سعيد وغيره: (إن الحركة من 
لوازم الحياة فكل حي مُتحرّك)» وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة 
الصفات الذين اتفق السَّلف والآئمة على تضليلهم وتبديعهم. اه 
وانظر: «النقض» للدرامي (ص »)١١١‏ واشرح حديث النزول» (ص 555 - 
4 و«الاستقامة» (۱/ ۰)۷۰ و«درء التعارض» لابن تيمية (۲/ ۲۲ و(مختصر 
الصواعق المرسلة لابن القيم» للموصلي (۳/ ۱۲۳۰) 
يعني: رواية الاصطخري التي تقدم الكلام عنها. 
روى هذه العقيدة ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 04) من طريق آخر عن 


ابن زوزان به. = 


[ع ۲۷] [ثبات الحد لله عز وجل 
-١‏ وآخبرنا پوسف. آنبا آبو منصورء آنبا آبو الحسن, آنبا آبو القاسم» أنبانا 
آبو عبدالله بن بطتء آخبرني آبو القاسم عمر بن أحمد القَصَبَانِء عن أبي بكر 
- يعني: الخلال -» حدثني حَربٌ بن إسماعيل» قال: 
میب ۶ 2 5 .4 ل هه ام و ی 
قلت لإسحاق ابن رَاهويه: قول الله تعالى: + ما یگوث من نوی 


2 وم م2 مت مت 0 3 
تَلَةٍ إلا هو رايهم ولا حمسَةٍ إلا هوسادشمم £ [الجادلة: ۷]» كيف نقول 


> كك 


006 


قال: وحیشا کنت هو أقرت الك من حبل الورید» وعويياتة 


وقد تكلَّمَ أهل العلم في صحة نسبة رسالة الاصطخري للإمام أحمد له 

- قال ابن تيمية له في «الاستقامة» (۱/ ۷۳): ليست هذه العقيدة ثابتة عن 
الامام آحد بألفاظهاء فان تأملت لما ثلاثة أسَانيد مُظلِمة برجال تجاهيل؛ 
والالفاظ هي ألفاظ حرب بن إسماعيل لا ألفاظ الإمام أحمد. ولم يذكرها 
المعنيُون بجمع كلام الإمام أحمد: كأبي بكر الخال في كتاب «السّنة» وغيره من 
العراقيين العالمين بكتاب أحمد» ولا رواها المعروفون بنقل كلام الامام لا سيا 
مثل هذه الرّسالة الكبيرة» ون كانت راجت على كثير من المتأخرين !!. اه 

قلت: وهذه العقيدة هی عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني له التي ذكرها 
في «مسائله» عن أحمد وإسحاق وغيرهما من أئمة السنة الذين لقيهم وأخذ عنهم 
العلم كا بينت ذلك في تحقيقي لکتاب «السنة» حرب من هذه «المسائل». 

وهذه العقيدة قد تلقاها أهل السّنة بالقبول» واستشهدوا بها في مصنفاتهم. 

(۱) في «الإبانة الكبرى» (751175) قيل لأبي عبد الله [الإمام أحمد يخلئه]: فرجل قال: 

أقول كما قال الله تعالی: ۴ ما بوث من جو لَك لا هر يمهم #. أقول هكذاء 
ولا آجاوزه إلى غيره ؟ فقال أبو عبدالله: هذا كلام الجهمية. قالوا: كيف نقول ؟ 
قال: علمه معهم» وأول الآية يدل على أنه علمه» ثم قرأ: 8 يوم يََعَنُهُمْ £ الآية. 


إثبات الحد لله عز وجل 


.ای (۱) 
قال خرت: قلت لاسحاق: [عل] ۱ العرش بحل ؟ 


قال: نعم وذکر [عن]”" ابن البارك قال: هو على عرشه 
بائن من خلقه e‏ 


(۱) قال آبو عمر الطّلمنكي يلثة: أجمع السلمون من أهل السّنة على أن معنى قوله 
تعالی: © وهو مع ناكم » ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه وأن الله 
فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. اه «العلو» للذهبي (515). 
وقوله: (بائن من خلقه) اسع بها هل N‏ ريادة نی البیان» JE‏ 
العلو» ومن ذلك: 
- ما رواه ابن أبي حاتم تمدن أن هشام بن عبيدالله الرّازي القاضي - صاحب 
محمد ابن الحسن - حبس رجلا في التجهم؛ فتاب. فجيء به إلى هشام لیمتحنه 
فقال: امد لله على التوبة» أتشهد أن الله على عرشه بائ من خلقه ؟ 
قال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بان من خلقه. 
فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم یتب. [«بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ])٤٤١‏ 
- قال ابن بطة یه في «الإبانة الكبرى» (5705): (باب الإيهان بأن الله على 
العرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه): أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين 
وجميع آهل العلم من المؤمنين أن الله ك على عرشه» فوق سمواته: بائن من خلقه. 
وعلمه حيط بجميع خلقه. لا يأبى ذلك» ولا ينكره إلا من انتحل مذهب الحلولية 
.. وقال: إن الله ذاته لا يخلو منه مكان. اه 

(۲) سقطت من الأصل. وهي عند امروي في «ذم الكلام»» والسّیاق يدل عليها؛ لآن 
إسحاق استدل بكلام ابن البارك وهو يتكلم عن حد الله كك لا عن حد عرشه. 

(۳) سقطت من الأصلء وهي مثبتة في «الابانة الکبری» و«ذم الکلام». 

)٤(‏ رواه حرب في كتاب «الشَّنة) (۳۳) بتحقيقي. 


س [-۱۷] [ثبات الحد لله عز وجل 
0- قال حربٌ: وأملى علّ اسحاق: أن الله وف نفسّه في کتابه 
1 بصفات استغتی الق أن بصفوه بعر ما وضفابه نقسه؛ 
من ذلك: قوله: ۴ له أن أيهم نم طلل من الصا 4 [البقرة:۲۱۰]» 
وقوله: ۶ [وتری] ام که ایت ین حول مرش )ا [الزمر:۷]» 
في آياتٍ كلها صف العرش. 


500 0 ۰ 5 ع 7 5 عي فى الى 5 إل 
وقد ثبتتٍ الروایات في العرش» وأعلى شىء فيه وأثبته: قول الله 
2ه چم و لاد < 


ِ وجل: # الرَحمن عل العرش استَوی 4 [طه:ة] . 


»)۲۹۷۸( رواه حرب في كتاب «السّنة» (741)» وابن بطة في «الإبانة الکری»‎ )١( 

والهروي في «ذم الکلام» (۰)۱۲۰۸ من طريق المصنف. 

وهو صحيح عن إسحاق نله ما تقدم في كلام ابن تيمية كنال 

قلت: وقد أنكرت الجهمية عرش ال رحمن تعالى» وقالوا: العرش في قوله تعالى : 
8 لخن عَلَ امرش آسْتَوَى 4 له عندنا سبعة معان ولا يدرى أي المراد منها. 

وقد أجاب ابن القيم یه في «الصواعق الرسلة» /١(‏ ۱۹۶) عن هذه الشبهت 
فقال: ومثل هذا قول الجهمي الملّس: إذا قال لك المشبّه: لمع مرش 
أستَوی #» فقل له: العرش له عندنا سبعة معان» والاستواء له مسة معان» فأي 
ذلك الراد فان لب يتحير ولا يدري ما يقول. ويكفيك مؤونته. 

فیقال لهذا الجاهل الظالم الفاتن الفتون: ويلك ! ما ذنب الوخد الذي سميته 
آنت وأصحابك مُشبهّا» وقد قال لك نفس ما قال الله» فوالله لو كان مشبهًا كما 
تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك؛ لأنه لم يتعد النص. 

وأما قولك: للعرش سبعة معان أو نحوها .. فتلبيس منك وتمويه على الجهال» 
وكذب ظاهرء فإنه لیس لعرش الرحمن الذي استوى عليه [لا معنى واحد = 


[تبات الحد لله عز وجل . 


۲- وأخبرنا يوسف» آنبا آبو منصور آنبا آبو الحسن, آنبا آبو القاسم. آنبانا 


أبو عبدالّه ابن بطة لته أنه قال: 


اعلموا - رحمکم الله - أن الجهمية تجح أن لله عرشاء وقالوا: 
(لا نقول: إن الله تعالى على العرش؛ لأنه أعظم من العرش» ومتی 
اعترفنا أنه على العرش فقد حددناه وقد خلت منه ماک كثيرة 
غير العرش). 


فرذوا نص التنزيل» وکذبوا آخبار الرسول ڪه ". 


وان كان للعرش من حيث الجملة عدة معان» فاللام للعهد وقد صار بها 
العرش مُعيتا وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو سرير ملکه الذي اتفقت 
عليه الرسل» وأقرّت به الأمم الا من نابذ الرسل. 
وقولك: الاستواء له عدة معان» تلییس آخر فإن الاستواء العدّی بأداة عل 
لبن ل رمع انس بت اما هع ا لمعنه جات فان العري فول 
استوی کذا إذا انتهی وکمل .. وتقول: استوی وکذا |ذا ساواه .. وتقول: استوی 
إلى كذا إذا قصد إليه علوا وارتفاعًا .. واستوی على كذا أي إذا ارتفع عليه» وعلا 
عليه لا تحرف العرب غير هذاء فالاستواء ی هذا التركيب نص لا بحسل غير 
معناه .. فدعوا التلبیس فانه لا جدي علیکم لا مقتّا عند الله وعند الذین آمنوا. اه 
قلت: وإنكار العرش درج عليه بعض الأشاعرة المتأخرون» فهذا عبدالقاهر 
البغدادي یقول في «أصول الدین» وهو یذکر الاختلاف في قوله تعالی: # لرن عَلَ 
مرش َو » قال: والصحیح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنی 
اللك. كأنه آراد أن المَلك ما استوی لأحدٍ غيره ..) اه 
(۱) «الابانة الکبری» (۲۲۸4) (باب ذكر العرش) بتحقيقي. = 


7۷ إثبات الحد لله عز وجل 
۴- وأخبرنا يوسف - بقراءتي 1 ۱۲/ب] عليه غير مرَّةٍ -» آنبا آبو الفتح ناصر ابن 
محمد الويري - بأصبهان - ثنا آبو تصر أحمد بن عمر بن محمد بن عبدالله» 
ثنا ناصر السَنة: آبو إسماعيل عبدالّه بن محمد بن علي الأنصاري 
رنه قال: 
(بابُ اثبات الحدّ لله عز وجل ) ۱ . 


وقد رد ابن بطة اه على هذه الشبهة فقال: (أما قولكم: (إنه لا يكون على 

العرش؛ لأنه أعظم من العرش)» فقد شاء الله أن يكون على العرش» وهو أعظم 
منه قال الله تعالى: ۶ فسوی إل أَلمَآهِ 4 [البقرة: ۲۹]» وقال: + وه سوت » 
ثم قال: وق الْْضِ یم 4 [الأنعام: 1۳ فأخبر أنه في السماء» وأنه بعلمه في الأرض. 
وقال: # آَليَمَنْعَلَالْمَرْ شِآسْتَوَى . ثم ذكر الأدلة على علو الله كك. 
وقال الامام الدارمي لته في «نقضه على الریسی» (ص۱۹۹):وآعجب من 
ذلك كله: قياسك الله بمقياس العرش ومقداره وزنه من صِعْر أو کی وزعمت 
كالصبيان العميان - إن كان الله أكبر من العرش» أو أصغر منه. أو مثله - فان 
كان الله أصغر فقد صيرتم العرش أعظم منه وإن كان أكبر من العرش فقد 
ادعيتم فيه فضلا على العرش» وان كان مثله فإنه إذا صم إلى العرش السموات 
والأرض كانت أكبر مع خرافات تكلم بها وترهات تعلب بها ضلالات يضل 
بهاء لو كان من يعمل عليه لله لقطع ثمرة لسانه» والخيبة لقوم هذا فقيههم» والنظور 
إليه مع هذا التمییز كله» وهذا البصی وكل هذه الجهالات والضلالات. 
فيقال هذا البقباق النفاج: إن الله أعظم من كل شيء» وأكبر من كل خلق» وم 
يحتمله العرش عظًاء ولا قوة» ولا حملة العرش احتملوه بقوتهم ولا استقلوا 
بعرشه بشدة آسرهم» ولكنهم حملوه بقدرته ومشيئته وإرادته وتأییده» لولا ذلك 
ما أطاقوا حمله ... إلخ 

.)۵۷ كتاب «الأربعين في دلائل التوحيد» للهروي الأنصاري (ص‎ )١( 


إثبات الحد لله عز وجل 


î 
ثنا محمد بن أحمد بن محمد امماژودي ۲۲ احافظ أنبا ا لحسین بن أحمد بن‎ 
ارق ثنا يحيى بن معاذ الغرّال ثنا يحيى بن غیّلان» ثنا عبدالله بن بیع‎ 
عن رَوح بن القاسم حدثني سهيل بن أبي صالح. عن آببه» عن أبي‎ 
هريرة [رضى الله عنه]ء أن النبی و قال فى دعائه: «أنت الظاهر‎ 
۵ فليس فوقك ی وأنت الباطِنْ فليس دونك‎ 
فهذا إمامٌ من أئمّةٍ السلمین استدل بهذا الحديثِ على أن الله عر‎ 
0 ر و‎ 


ومن قال: إن هذا الحديث ليس فيه دلیل على إثباتٍ ا لحد لله 
۰ ۶ 0 ۰ 
تعال؛ فهو رجل عُمْرٌ )في صدره اسا 


(۱) في الأصل: (البارودي)» والتصويب من کتب الرجال. انظر: «السیر» (۱۷/ ۳۸6). 
(۲) في إسناده: عبدالله بن بزيع الأنصاري» قال ابن عدي في «الکامل» /٤(‏ ۲۵۳): 
قاضی تست آحادیثه عن من يروي عنه ليست بمحفوظة أو عامتها. اه 

وقال الدارقطنی: لیس بمتروك. انظر: «لسان الیزان» (۳/ ۲۳). 
و40 شدي سم اويا سيل ل ام مُط ولا (14۸۸) والبخاري في 
«الآدب المفرد» (۱۲۱۲) وأبو داود (2051).» والترمذي ))71٠٠(‏ وغيرهم. 
قال ابن القيم ِلثه: فجعل كال ظهوره موجبًّا لكمال فوقیته» ولا ریب أنه 
ظاهرٌ بذاته فوق كل شيء بذاته» والظهور هنا العلوء ومنه: ۴ فمااسمك غو أن 
يَظْهَرُوهُ £ [الكهف: ۰]۹۷ أي: يعلوه. وقررّ هذا المعنى بقوله: «فليس فوقك 
شیء» أي: أنت فوق الأشياء كلها. اه « مختصر الصواعق» (۳/ ۱۰۲۷). 
۳( وا مس نمیشن «المخصص» (۱/ ۲ ۲۷). 
(4) في «مقاییس اللغة» (۶/ ۳۹۳) (والغمر): الحقد في الصدر. 


إثبات الحد لله عز وجل 


= [۱۸۰ 
و 
معرفة بكلام العرب ولا بلغاتهم. 
۶- فون مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل لس مه المسلمي 
وعلماژهم يعتقدون ويشهدون: أن مَن قال: 
(ليس لله تعالى حد) يعني بذلك: 
أن الله في کل مکان ( 
١ 0 ۰ 1‏ 
أو لیس هو على العرش استوی كا تقرر في قلوب العامة 
أو لس ا ۱ 


(۱) آول من قال بأن الله في کل مکان: هو إمام الجهمية الجهم بن صفوان - لعنه 
الله - وقد أجمع أهل السنة على ضلاله وكفره. 
انظر: «الإبانة الكبرى» (۰)۲۵ و«العرش» للذهبي .)١75(‏ 
وهذه العقيدة هي التي عليها عقائد الجهمية بفرقها ومذاهبهاء كما قال الدارمي 
تاه في «رده على الجهمية» :)١116(‏ تزعمون أن إلهكم الذي كنتم تعبدون في كل 
مكان» واقع على كل شيء» لا حد له ولا مُنتهى عندكم, ولا يخلو منه مكان بزعمكم. 
)۲( تقدم نحو هذا القول عن يزيد بن هارون» وعبدالله بن مسلمة القعنبي رجحاللة . 
انظر: (فقرة / ۱۹) والتعلیق علیها. 
(۳) دلت السّنة على جواز اطلاق لفظ: (شخص) على الله تعالى» وعل ذلك بوب 
أهل السنة في مُصنّفاتهم. 
قال البخاري له في (صحيحه) في (كتاب التوحيد) (4/ ۳۸۷): (باب: قول 
النبی #: «لا شخص أغيرٌ من الله.. » الحديث. 
وخر في «السّنة) لابن أبي عاصم (۱/ ۳ و«الأربعين في دلائل التوحيد» 
للهروي (ص۵۱). 


إثبات الحد لله عز وجل 


١ 5‏ 
ولا شیء! 5 


واستدلُوا بحدیث سعد بن عبادة نله وفیه قوله 4: «..ولا شخض أغيدُ من 
اله ولا شخص لحب إليه العُذر من الله يك .. » امحدیث. 

رواه البخاري (۷۶۱7) بلفظ: «لا آحد». ورواه مسلم »)۳۷١۷(‏ واللفظ له 

ورواه أحمد في «السند» (6/ ۰۲۸ وفیه: قال آبو عبدالرجن [عبدالله بن 
آحد]: قال غبيدالله القواريري: لیس حدیث آشد عل امهمية من هذا احدیث 
قوله: الا شخص حت إلبه العذر من الله 35). 

وانظر: كتاب (بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (۷/ ۳۹۱). 

(۱) دل الكتاب والسّنة على جواز إطلاق لفظ: (شيء) على الله تعالى من باب 

الإخبار» أو على صفة من صفاته وعلى ذلك بوب آهل السنة في مُصنفاتهم. 

قال البخاري له في (صحیحه» (كتاب التوحيد) (5/ ۳۸۷) باب »لآ کن, 
کرد 4 [الأنعام: ۱٩‏ فسمّی الله نفسه شیاه وسمّی النبي يك القرآن شیاه 
وهو صفة من صفات الله وقال: ۶ کل مَنء مالك إلا هة £ [القصص:۸۸]. اه 

ثم آسند (۷۱۷) حدیث سهل بن سعد 4ه» قال: قال رسول الله ول لرجل: 
«آمعك من القرآن شي۶ ؟» قال: نعم» سورة كذاء وسورة کذا. لسور سّاها. 

قال الدارمي كاه في «رده على الجهمية» (۱۲۱): الكلمة قد اتفقت من الخلق 
كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحدٌ وصفة» وأن [لا] شيء ليس له حذ ولاصفة 
فلذلك قلتم: لا حدٌ له» وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه آکبر الأشياء» وأعظم 
الأشياءء وخلاق الأشياء» قال تعالى: لاه لته چ وقال: كل 
َء اقلا يَمْهَهُ 4 فهو سمى نفسه أكبر الأشیاء وأعظم الأشياء» وخلاق الأشياء 
و يدانه الا قرس ا 

«تنبیه»: إطلاق لفظ (الشىء) على الله تعالى من باب الاخبار عنه» أو عن صفة من 
ماك امن باب الأ وعلى ذلك لا يقال: (الشيء) اسم من أسمائه سبحانه. 


إثبات الحد لله عز وجل 


)١(‏ إطلاق (الجهة) نفيًا أو إثبانًا لم «يوجد في القرآن ولا احدیث ولا يوجد نفيها 
ولا إثباتها في كلام أحد من الصحابة د والتابعين لهم بإحسان» ولا آحد من 
أئمة المسلمين المعروفين بالامامة في الدین» فلهذا حتاج إطلاق هذا اللفظ إلى 
بيان وتفصیل. [انظر: «بیان تلبيس الجهمية» (۸/ ۲ ۵)] 

ومراد الصنف به هاهنا: ثبات جهة العلو والفوقية لله تعالی» فمن أنكر الجهة 
بهذا العنی فهو جهمي ضال. والله آعلم. 

واثبات الجهة بهذا العنی اتفقت عليه جمیع الأديان» كا نقل ذلك ابن رشد - 
وهو من الفلاسفة ! - في رده على نفاة العلو» فقال: (القول في الجهة)؛ وآما هذه 
الصفة فلم يزل آهل الشريعة من آول الامر يثبتونها لله سبحانه وتعالى» حتی 
نفتها العتزلة ثم تبعهم على نفیها متأخرو الأشعرية» كأبي العالي ومن اقتدی 
بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة - ثم ذكر الأدلة على ذلك - ثم 
قال: إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاء 
وإن قيل فيها: إنها من المُتشاببات؛ عاد الشرع كله متشايبّاء لأن الشرائع كلها 
مبنية على أن الله في السماء. انتهى نقلا من «بیان تلبيس الجهمية» (۱/ ۲۸). 
ونفاة العلو كثيرًا ما يقولون: (كان في القدم ولا جهة ولا مكان» وهو الآن على 
ما عليه كان)» ويقولون عند نفيهم للعلو: (لتعاليه عن الجهة والکان). 

فهم ينفون الجهة ویقصدون بها نفي العلوء كما قال الجويني في «الارشاد» 
(ص۵۸): وذهبت الكرامية وبعض ال حشوية إلى أن الباري - تعالى عن قوهم - 
متحيز مختص بجهة فوق. اه 

وقال الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد»: الدعوى السابعة: ندعي أنه ليس في 
جهة محصوصة من الجهات الست .. اه 

وقال الشهرستاني في «الاقدام في نهاية علم الكلام» وهو يرد على غالية = 
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المُشبّهة - كا يزعم -: وأطبقوا على أنه بجهة فوق. اه 
بل والأعجب أن يحكوا الخلاف في كفر من أثبت جهة العلو لله تعالى على خلقه» 
كما قال ابن حجر الهيتمي الأشعري: (لو قال: (الله في السماء)» فقيل: يكفرء وقيل: 
لاء والقائلون بالجهة لا يكفرون على الصحیح. نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من 
الحدوث أو غيره كفروا إجماعًا !!). اه [«آراء ابن حجر الاعتقادية» (ص 4 ۳۰)]. 
فالعطلة ينفون الجهة عن الله تعالى ویقصدون بذلك: نفي علو الله تعالى على 
خلقه واستوائه على عرشه. وهم الذين قصدهم الدشتي يكاثه. 
قال ابن القيم ككذلثة: وكذلك قوهم: ننزهه عن (الجهة)» إن أردتم أنه مُنزَّهُ عن 
جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة الظرف بالمظروف فنعم» هو أعظم 
من ذلك. وأكبر وأعلى؛ ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى. 
ون آردتم بالجهة أمرًا يوجب مباينة الخالق للمخلوق» وعلوه على خلقه 
واستواءه على عرشه. فنفيكم هذا العنی باطل» وتسميته (جهة) اصطلاح منكم 
توسلتم به إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل والفطرة» فسميتم ما فوق العام 
(جهة)ء وقلتم: مُنرّه عن الجهات» وسميتم العرش: (حيرًا)» وقلتم: لیس بمُتحيز» 
وسميتم الصفات: (أعراضًا)» وقلتم: الرب منزه عن قيام الأعراض به وسميتم 
حكمته: (غرضًا) وقلتم: منزه عن الأغراض» وسميتم كلامه بمشيئته» ونزوله 
إلى سماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء ومشيئته وإرادته المقارنة لمراده 
و 

وإدراكه المقارن لوجود المدرك» وغضبه إذا عصي» ورضاه إذا أطيع» وفرحه إذا 
تاب إليه العباد» ونداه لوسی حين آتی الشجرة ..: (حوادث)» وقلتم: هو مُنزه 
عن حلول الحوادث» وحقيقة هذا التنزيه أنه : مُنزه عن الوجود» وعن الإلهية» 
وعن الربوبية» عن الملك» وعن كونه فعالا لما يريد» بل عن الحياة والقيومية. 

فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة النفاة بقوهم: ليس ب(جسم)؛ و(لا جوهر)» 
و(لا مرکب) و(لا تقوم به الأعراض)» و(لا يوصف بالأبعاض». و(لا يفعل 
بالأغراض»» و(لا تحله الحوادث)ء و(لا تحيط به الجهات)» و(لا يقال في حقه: 


718 - 
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تا ۱ 

فقد ارتدٌ عن دين الاسلام» وت بالشر کین ووکفر بالله وبآياته 
وبما جاء به رسوله اا تعالى له عا يقولُ خصومنا علوّا كبيرًا. 

وقد قال الله: ۶ لبس کی ی # [الشورى:١١]:‏ أي ليس کذاته 
ذات» ولا كصفاته صفات. 

ثم آثبت لنفسه الصَفة من غيرٍ تشبيه» ونفى التشبية من غير 


۳ ليا 2 


أين ؟) و(لیس بمتحیز)» كيف کسوا حقائق آسائه وصفاته» وعلوه على خلقه. 


واستوائه على عرشه» وتکلیمه خلقه» ورژيتهم له بالابصار ني دار کرامته» هذه 
الالفاظ. ثم توسلوا ال نفیها بواسطتها؛ وکفروا وضللوا من آثبتها» واستحلوا 
منه ما لم يستحلوه من آعداء الله من اليهود والتصاری. فإلى الله الوعد» والیه 
الملتجأء وإليه التحاكم» وبين يديه التخاصم. 
نحن وإياهم نموت ولا أفلح يوم الحساب من ندما. اه 

[«ختصر الصواعق» (۰])۳۳۸-۳۳/۱ وتقدم نحوه (ص 15). 

تقدم إثبات الکان لله تعالى وضلال من آنکره في القدمة (البحث السّابع). 
والعطلة النفاة ینفون الکان عن الله تعالى ویریدون بذلك نفی علو الله تعالى 
على خلقه ىا في التعلیق السابق. 
قال الدارمی یله في «النقض» (ص٩‏ 57 ): قولنا: ۴ لس کیت تی: ‏ أنه 
شیء آعظم الاشیای وخالق الاشیاء وأحسن الأشياء» نور السموات والأرض. 
وقول الجهمية: لش کل ى 4 یعنون: أنه لا شيء؛ لأنهم لا يثبتون في 
دعواهم هذه الخرافات والستحالات التي يحتجون بها في إبطاهاء واتخذوا قوله: = 


اثبات الحد لله عز 
لیس لحد عز وجل ۳ 


(۱) 


ومن قال بالحدٌ یقول: إنه من صفات الله التى ثبتت بالکتاب 


وال 
ویعتقد أن الله سبحانه وتعال له ات و غات [۱۳/ب]» لیس 
کذاته ذاتٌ» ولا کصفاته صفاتٌ؛ وأن ا لحد من صفات الله عر 


0 
8 


وجل ”" بالدليل من الكتاب والسنة: 
قال تعالی: ‏ [وکری ] الم که حاون من حول لش 4 [الزمر:۷۰]) 


وقال: + الرَحَنْ عل الم رش استّوی ‏ [طه:ه]ء 


یکیو کی 4 دلسة على الجهال لیروجوا علیهم بها الضلال» كلمة حق يبتغى 


بها باطل» ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم على يقين. اه 
وقال ابن القيم يَنْانُْ: وأما الرسل وأتباعهم فإنهم قالوا: إنه حي وله حياة» 
ولیس كمثله شيء في حياته» وهو قوي وله القوة» ولیس كمثله شيء في قوته. 
وهو السميع البصير يسمع ویبص وليس كمثله شيء في سمعه وبصره» ومتكلم» 
وله يدان ومستو على عرشه» ولیس له في هذه الصفات مثيل. 
وقال: فعکس المعطلة العنی فجعلوا ائ ی گترو ی £ جنّة يتترسون بها لنفي 
علوه سبحانه على عرشه. وتكليمه لرسله وإثبات صفات كاله. اه 
[«مختصر الصواعق» (۲/ 0 07)]. 

مراده بصفة الحد هاهناء صفة العلو لله تعالى» فقد تقدم قوله قريبًا: (أن من قال: 
(ليس لله تعالى حذ) يعني بذلك: أن الله في کل مكانٍ .. فقد كفر)» وغذا استدل 
اه على إثبات الحد لله كك بآيات إثبات صفة العلو لله تعالى كا سيأتي» وقد تقدم 
في (المبحث الرابع) من المقدمة: أن الحد لیس صفة من صفات الله تعالى؛ ولكنه من 
لوازم صفة العلو. 
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کل 
بتر و 5 ع و ع 8 
والایات الخمس التي قال الامام أحمد حين سألوه عن قول ابن 
2 5 2 
المبارك: إن الله على العرش استوى بحد ؟ 
قال: لهذا شواهد من القرآنٍ في خمسةٍ مواضع؛ 
قوله تعال: + هل بطرون لا أن هم الق ظلل من الْمسَمَا و و 
وقوله تعالی: ۴ لسع کلب £ [فاطر:۱۰] 
وقوله تعالی: ۶ ینم من ق السَماو £ [الملك:15] 
وقوله تعای: ۴ وا رک رام فاصم +[ الفجر:۲۲] 
فهذه البراهین من قول الله تحال تدل عل أن الله عل عرشه بحد. 
وآما ما جاء في |ثبات احد من السْنة [فهو] کش لو رویناها 
بطرقها لجاء أكثرٌ 1/۱٤1‏ من مجلی» إنما أذكرٌ شيئًا يسيرًا. 
منها : 
ما روّينا فيما تقدّم أن النبي لاء قال في دعائه: «أنت الظاهرٌ 
فليس فوقك ی وأنت الباطِن فليس دونك شی۶) تس 
ومنها : 
حد يث آبي ززین الحقيلي [رضي الله عنه]» وهو ما : 


)۱( رواه مسلم» وقد تقدم تخريجه برقم (۲۳). 


[تبات الحد لله عز وجل 000 


0- آخبرنا یوسف. أنبا أبو منصور أنبا أبو الحسنء آنبا أبو القاسم» أنبانا 
أبو عبدالله ابن بط حدثني أبو صالح محمد بن أحمد. ثنا أبو الأخوّص 
محمد بن اليثم ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا هماد بن سَلمة. 

قال أبو عبدالله: وحدثنا جعفرٌ القافلائي» ثنا عمد الصَّاغاني. 

قال أبو عبدالله: حدثنا ابن لد ثنا أحمد بن منصور الرّماديء قالا: ثنا 
يزيد بن هارون. 

قال أبو عبدالله: وحدثنا أبو بكر أحمد بن سَلانء ثنا أبو جعفر بن عثمان 
العلسي» حدثني ابي وعمي آبو بكرء قالا: ثنا يزيد بن هارونء ثنا ماد بن 
سَلمةء عن يعلى بن عطاء» عن وكيع بن خُُدّسٍِء عن عمو أبي رين 
[3 ب] العقيلي [رضي الله عنه]ء قال: 

قلتٌ: يا رسول الله» أين كان ريّنا كك قبل أن يلق له ؟ 

قال: «على عماء تحتّه هواب ثم خلّقٌ عرشه على الاء». 

قلت: وفي رواية غير هذا: 

قال: قلت: يا رسول الله: أين كان ريا عر وجل قبل أن يخلقٌ 
السَمواتِ والأرض ؟ 

قال: «في عَمَاءٍِء ما فوقه هواث وما نحته هواءٌ , ثم خلّقٌ عرشه 
على الاء» ۱ . 

(۱) رواه الولف من طریق ابن بطة في «الابانة الكبرى» (۰)۲۲۸۵ ورواه ابن بطة 


من طریق أبي جعفر محمد بن أبي شيبة في «العرش» (۳۱۳ و ۳۱). 
والحديث رواه الطیالسی (۱۱۸۹ وآهد (4/ ۰.۱۱ والترمذي (۳۱۰۹) = 


= [۱۸۸] [ثبات الحد لله عز وجل 


وابن ماجه (۰)۱۸۲ وابن أبي عاصم في «السّنة» (1۲۵) وأبو عبید في «غریب 
الحديث» (۰)۲۲۹-۲۲۲/۲ وعبدالله بن أحمد في «السّنة» (4۳۱)» وحرب الکرماني 
في «السّنة) (۳9۰) والطبري في «تفسيره» (1/۷) و(۱۲/ ۰)4 وابن حبان في 
«صحیحه» (۰)1۱۱ والطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ۲۰۷) (۰)471۸ وآبو الشیخ 
في «العظمة» (۰)۸۳ وغیرهم. 

كلهم پروونه من طریق: ماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن وکیع بن 
خدس وال این عدسن: 

قال الترمذي له (۲۹/۰): هکذا روی ماد بن سَلمة: (وكيع بن 
حُدّس). ويقول شعبة وأبو عوائه وهُشیمٌ: (وكيع بن عدّس).؛ وهو أصح» وأبو 
رَزِين اسمه: لفط بن عامر. اه 

وقد اختلفوا في سياق السؤال فمنهم من يرويه: ( أين كان ربا قبل أن یخی 
خلقّه ؟ )» وبعضهم يرويه: ( قبل أن یلق عرشّه ). 

* الحكم على الحديث: 

احتج آهل العلم بهذا الحديث في مُصنفاتهم - كا تقدم في تخريجه - وساقوه 
مساق القبول والاحتجاج. وگن صرّح بصحته: 
١‏ - الامام أبو عبيد القاسم بن سلام يانه 

قال الدارقطني له في «الصفات» (۵۹): حدثنا محمد بن مخلد» قال: حدثنا 
العباس بن محمد الدوري قال: سمعت آبا عبيد القاسم بن سلّام- وذكر الباب 
الذي پُروی في: «الرَوَیة «والکرسي وموضع القدمین» و«ضحك رینا من قنوط 

3 3 و 3 ۳ 3 < 

عباده وقرب غیره»» «واین كان ربنا قبل أن يخلق الساء؟»» «وآن جهنم لا متلی 
حتى یضع رَبك كك قدمه فيها فتقول: قط قط). وأشباه هذه الاحادیث.- 

فقال: هذه الأحاديث صحاح» لها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن 
بعض» وهي عندنا حق لا نشك فیها؛ ولکن إذا قیل: كيف وضع قدمه ؟ وکیف 
ضحك ؟ قلنا: لا يَفِسَّرُ هذاء ولا سمعنا أحدًا يفسّره. ت 


[تبات الحد لله عز وجل 


ورواه من طريق الدارقطني: ابن البناء في «الختار من أصول السنة» (ص4۷)» 
ورواه مختصرًا الآجري في «الشریعة» »)٥۸١(‏ واللالكائي (۹۲۸). 
قال ابن تيمية في «جموع الفتاوى» (۵/ ۵۱): إسناده صحيح عن أبي عبيد. 

۲- الترمذي له قال في «السّنن): هذا حديث حسن. 

قال ابن القيم في «حاشیته على أبي داود» (۱۳/ ۱5): وهذا الإسناد صححه 
الترمذي في موضع» وحسنه في موضعء فصححه في الرؤياء أخبرنا الحسن بن 
علي الخلال» حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن وكيع 
ابن عدس» عن عمه أبي رزين العقيلي» قال: قال رسول الله #: «رؤيا المؤمن 
جزء من أربعين جزءًا من النبوة .. ». قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 

قال ابن القطان: فيلزمه تصحيح الحديث الأول» أو الاقتصار على تحسين 
الثاني» يعني: لأن الإسناد واحد. 

قال: فان قيل: لعله حسن الأول لانه من رواية ماد بن سلمة» وصحح الثاني 
لأنه من رواية شعبة» وفضل ما بينهما في الحفظ بینْ. قلنا: قد صحح من أحاديث 
حماد بن سلمة ما لا جصی» وهو موضع لا نظر فيه عنده» ولا عند أحد من أهل 
العلم» فإنه إمام» وكان عند شعبة من تعظيمه وإجلاله ما هو معلوم. اه 

۳- الطبري في «تاريخه» (۱/ .)5١‏ 

5- ابن حبان في (صحيحه) (1۱۱). 

۵- وقال ابن العربي الأشعري المالكي في «عارضة الأحوذي» (۱۱/ ۱۹6): قد 
رویناه من طرقه» وهو صحيح سندًا ومتتا. اه 

7- الذهبي في «العلو» (۱۳) قال: إسناده حسن. 

۷- استشهد بهذا الحديث ابن تيمية نله في كثير من كتبه» ومنها: بیان 
تلبيس الجهمية») (۱/ »)094١‏ و«الاستقامة» /١(‏ ۱) وغيرهماء ول يطعن في 
إسناده في شىء من كتبه. 

۸- صححه ابن القيم تخلثة في «إعلام الموقعين» (771/4): و« ذيب - 
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= 


السّنن» (۷/ »)٠١١‏ و«النونية» (۱۲۹۲). 

4- وذكره ابن كثير كانه في «تفسیره» /٤(‏ ۳۰۷) ولم یتعقبه بشیء بل قبله 
واحتج به. 

-١‏ قال الشيح عبداللطيف بن عبدالرهن بن حسن رهه في «الدرر 
السنیة» (۳/ ۲۹۲): قبله الحفاظ وصححوه. اه 

۱- العلمي كث في «التنکیل» (۱/ ۳2۷). 

قلت: ومع كثرة تتابع أهل الشَّنة على قبوله وتفسیره والاحتجاج به» فقد قال 
الألباني فيه: حدیث أبي رزین مع شهرته وتحشس بعض (السلفیین) له !! لا 
يصح .. إلخ. انظر تعلیقه على «التنکیل» (۲/ ۷ ۳). 

وأعل إسناده في «السلسلة الضعیفة» (۵۳۲۰) بجهالة وکیع بن حدس ! 

وکیف یکون مهو لا وقد قال عنه ابن حبان في «مشاهیر علماء الأمصار» 
(رقم/ :)٩۷۳‏ من الاثبات. اه 

وقال الجورقاني في «الاباطیل والناکیر» (۱/ ۲۳۲): صدوق صالح الحديث. 
وکل من صحح هذا الحديث وقبله من آهل العلم يدل على أنه لیس بمجهول عندهم. 
ولا خفی أن الأخذ بکلام أئمة الشّنة التقدمین وعلماء الأثر أهل الجرح 
والتعديل (السلفيين) هو المتعين على كل صاحب سّنة واتباع» والله أعلم. 

وقد تكلم أئمة السّنة عن معنى هذا الحديث وشرحوا آلفاظه» وهذا دليل آخر 
على قبوضم له سندًا ومتتاء ولا يخفى أن التأويل فرع عن التصحيح. 

قال العلمي في «التنکیل» (۲/ ۳۲): أئمة الحديث قد يتبين لهم في حديث من 
رواية الثقة الثبت المتفق عليه أنه ضعیف. وفي حديث من رواية من هو ضعيف 
عندهم أنه صحيح» والواجب على من دونهم التسليم لهم. اه 

قلت: وأشهر من طعن في هذا الحديث ورده هم الأشاعرة المعطلة كالرازي 
وابن جماعة وابن الأثير وغيرهم من متأخري العطلة» ومثل هؤلاء لا يُنتفتٌ 
إليهم أمام أئمة السّنة (السلفيين) أهل الجرح والتعديل» فتنبه ! 


إثبات الحد لله عز وجل لك — 
1- وبه قال آبو عبدالله: حدثنا أبو بكر بن سلمان» حدثني بن أبي شيبة» حدثنی 
تاه بن هرو اديه اوه فا سیت ا یی وذکر هذا 
الحديث. فقال: (العَمَاء) في کلام العرب: السَحابٍ الأبيض المدود. 
وأما (العَمَى) القصوژ في الْبَصَر؛ فليس في معنی هذا في شيء . 
۷- وبه قال أبو عبد الله ابن بطَّ: حدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفی ثنا 
أبو بكر الخلال» حدثني رب بن |سماعیل» قال: 
1 5 : 1 
قال إسحاق بن راهويه في حديث أبي رّزین [5١/أ]‏ العقیلی 
[رضى الله عنه]: قوله: (في عَمَاءٍ ): - يعنى: سحابة -7©. 


(۱) هو عبداللك بن قريب الباهلي توفي سنة (۲۱۳ه) که كان صاحب سنة واتباع. 
قال أبو أمية الطرسوسي: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يثنيان على 
الأصمعي في السّنة. قال: وسمعت علي بن المديني يُثني عليه. 

وقال إبراهيم الحربي: كان أهل البصرة أهل العربية» منهم أصحاب الآهواء الا 
أربعة فٍنهم كانوا أصحاب سّنة: أبو عمرو بن العلاء» والخليل بن آمد» ويونس بن 
حبیب» واللأصمعي. [«تاریخ بغداد» (۱۰/ »)5٠١‏ و«تهذيب الكمال» (۱۸/ ۳۸۲)] 

(۲) «العرش» (۸) لحمد بن أبي شيب و«الإبانة الکبری» لابن بطة (۲۰۸۲). 
وفي «الابانة» زيادة: (قال الأصمعي: ومجوز أن یکون معنی الحديث: في عمّى 
أنه عمى على العلاء كيف کان). 

(۳) «الإبانة») لابن بطّة (۲۹۸۷) من طريق الخلال في «السّنة)» عن حرب (۳۵۰). 

# معنی العَمّاء في هذا الحديث عند أهل السّنة: 

لأهل السّنة في معنی: (العماء) في هذا الحديث عدة آقوال» وليس بينها 
اختلاف» ولکل قول شاهد من الكتاب والسّنة: 

= ذهب الیل بن أحمد» والأصمعي؛ وأبو عبيد» وابن راهویه والأزهري‎ - ١ 


إثبات الحد لله عز وجل 


وغيرهم مين إلى أن (العاء) تمدود. ومعناه في كلام العرب: السّحاب الأبيض. 

قال الأزهري یله في «تهذيب اللغة» (۳/ 7301/8): ويقوي هذا القول قول 
الله تعالى : +( هل یرود ال" أن هم الق َكَل نالعا [البقرة: ۲۱۰]. 

۲- ذهب يزيد بن هارون وتبعه الترمذي هل أن لفظة: (عیاء) بالمدٌ؛ ولکن 
معناها في الحديث: لیس مع الله شيء. [وانظر: «بيان تلبیس الجهمية» (۱/ 575)] 
قلت: ويشهد هذا ما رواه البخاري (۷۱۸) عن عمران #5 عن رسول الله : «کان 
الله ولم يكن شي قبله وكان عرشه على الماء)» وني لفظ: «ولم يكن شيء معه). 

۳- وللأصمعي قول آخرء قال: يجوز أن يكون معنى الحديث في عمى: أي 
آنه ی عل العلیاء کیف کان. نقله عنه اب بطة نی «الابنة AE‏ 

- قال الازهري نله في «تبذيب اللغة» (۳/ ۲۵۷۷): وقد بلغني عن آبي 
الحيثم وم يعزه لي إليه ثقة» أنه قال في تفسير هذا الحديث ولفظه: أنه كان في عمى 
مقصور. قال: وكل أمر لا تدركه القلوب بالعقول فهو عمّى. قال: والمعنى: أنه 
كان حيث لا تدركه عقول بني آدم» ولا يبلغ كنهه وصف). اه 

ولعل منه قوله تعالى في آثر القرآن على الکفار: : وهو يرع او [فصلت:44]. 

ونقل الذهبي في «العلو» (۲۷/۱): قال ان بن عمران الحنظلي المروي: 
سمعت ا امیثم خالد بن يزيد الرازي یقول: احطا بو عي إت العمی 
مقصور ولا يُدرى أين كان الرَّبٌ قبل خلق العرش. اه 

قلت: قد ضبطه الأصمعي وغيره قبل أبي عبيد بالد رواية» وفسّروه دراية. 

قال ابن القيم اه في «اجتماع الجيوش» (ص ۲۳۵): قال أبو القاسم [خلف بن 
عبد الله المقرئ الأندلسي] (العماء): دود وهو السحاب» و(العمى) مقصور: 
الظلمة» وقد روي الحديث بالمد والقصر» فمن رواه بالد فمعناه عنده كان في عماء 
سحاب ما تحته وما فوقه هواء» والهاء راجعة على العماء» ومن رواه بالقصر 
فمعناه عنده: كان في عمى عن خلقه؛ لأنه من عمي عن شيء فقد أظلم عنه. اه 


إثبات الحد لله عز وجل 


- 


حديث الأطيط ۲ 
حدثنا أبو الرّبيع سليمان بن إبراهيم بن هبة الله بن رحمة الأشعزدي أنبا 
الحافظ أبو محمد عبدالغنی المقدسی» آنبا الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر 
ابن أبي عيسى المديني الأصبهاني - مات أنبا أبو منصور محمود بن 
إسماعيل الصَّيرَفي أنبا أبو بكر محمد بن شاذان الأعرج» أنبا أبو بكر ابن 
فورَك الاب ثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» ثنا عبدالأعلى بن 
جاد الترمی» وحمد بن ال قالا: ثنا وهب بن جریر ثنا أن قال: 
1 بر و 2 97 رهبي و 
محمد عن آبیه عن جذه قال: أتى رسول الله ل آعرایی» فقال: 


يارسول الله» جهدَتٍ الأنفسٌُ» وضاع العبال وت © 
ع و ۽ 7 ر 

الابدان» وهلکتِ الاموال فاستسق الله لناه فانا /٠١[‏ ب ] نستشفع 
بك على الله تبارك وتعالى» ونستشفع بالله عليك. 


قال: قال رسول الله 4 «وبحك !! تدری ما تقول ؟). 


ور و و 


۰ 5 7> 1 لاس 1 لا شارت بح‎ ٠. 
فسبّح رسول الله ماب فما زال سبح حتى عرف ذلك في وجوه‎ 
أصحابه.‎ 


قال الخليل بن أحمد تتخلث: (الأطً والأطيط): صوت تقيض المحاملء أطَّ أطِيطًاء 


وكل شيء ثقيل نحمل بعضه على بعض يئط والأطاطً: الصياح» وأطيط الإبل: 
أنيثها من ثقل الجمل. [«العين» (ص۳۰)] 


(0) في هامش الأصل: (أي ضعفت). 


a —‏ [ثبات الحد لله عز وجل 


شأن الله أعظمٌ من ذلك. ویحك !! تدري ما الله ؟ 
ا ۶ 1 ۳4 هر 5 8 
إن عرشه على سمواته وارضه هكذا - مثل القبة -. وإنه ليئط به 
آطیط الرّحل بالرّاكب». 
رو البخاريّ في «التاریخ»» ورواه آبو داود في «السّننَ) 0 

۹- حدثنا عبدالر حن بن محمد بن أحمد القدسی. آنبا القاضى آبو الجد محمد 
این القنين ين أجل ال وت نا او متضور عمد يق اعد مین 
حمَّدَةَ العطاردي» آنبا الامام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 
یله آنا آبو علي الحُسين بن محمد ثنا أبو نعيم ابن 1/١۷1‏ الحسن 

ع و ع ع ع ع 
الإإسفرايينى» آنبا خال والدي آبو عوانه يعقوب الحافظء آنبا آبو الأزهر 
أحمد بن الأزهرء ثنا وهب بن جریر ثنا أبي» قال: سمعت محمد بن 
إسحاق» جذث عن يعقوب بن عتبقه عن جُبير بن محمد بن جُبير بسن 
مُطعم» عن أبيه؛ عن جده قال: 

3 ۲ 3 e 
sS نام‎ 
بلك لك اوبات بطل الله‎ 


(۱) رواه المؤلف من طريق ابن أبي عاصم في «السّنة» (۰)0۸۷ وعزاه للبخاري في 
«تاریخه» (۲/ 775)» ولأبي داود في (سئنه» (47/77)» وسيأتي تخريجه. 
قال ابن القيم يَدَلَتهُ: وروی آبو داود بإسناد حسن عنده عن جبير بن محمد بن 
جبير بن مطعم .. فذکره» ثم قال: فتأمل هذا السياق هل يحتمل غير الحقيقة 
بوجه من الوجوه ؟. اه «ختصر الصواعق» (۳/ .)1١994-1١51/‏ 


[تبات الحد لله عز وجل 9 -- 
فقال النبی ع:: «سبحان الله ! شُبحان الله !). 
فمازال سبح حتی عرف ذلك في وجوه آصحابه ثم قال: 
«ویحك ! أتدري ما الله ؟! إن شأنه َعظمْ من ذلك؛ لأنه لا 
يُستشفع بي ۲" على الله إنه لفوق سمواه على عرشه ونه عليه 


يكذ سواهادوهة بول الم له و فا اير الا هر 
ابقاحه إنه لفط به اطع الرّخْل بالراکب». [۱۷/ب] 


0 1 ۰ ۶ ع راع 
۰- قال ابو محمد البغوي: هذا حدیث أورّدّه آبو داود شلیمان بن 


الأشعث في «الزَّدٌّ على الجهمية والمعتزلة» . 


)١(‏ في الأصل: (به). 
(۲) رواه المؤلف من طريق البغوي في «شرح الشَّنة» ۰٩۲ /17/6 /١(‏ وأبي عوانه في 
(صحیحه) (۲۵۱۱۷). 

وقد اختلف في إسناد حدیث الأطيط على وهب بن جریر: 

أ - فيرويه محمد بن بشار ومد بن المثنى» وعبد الأعلى بن حماد؛ كلهم عن 
وهب بن جرير» عن أبيه» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» وجُبير بن 
محمد بن جبیر بن مُطعم» عن أبيه» عن جده به. 

١‏ - رواية محمد بن بشار. 

يرويها: آبو داود (8۷۲) وابن خزيمة في «التوحید» (۰)۱4۷ وعثان 
الدارمی في «النقض» (۰)۱۱۰ وفي «الرَّدٌ على الجهمية» (۰)۷۱ وابن منده في 
«التوحيد» )1٤٤(‏ ء والبيهقي في «الأسیاء والصفات» .)۸۸٤(‏ 

۲- رواية محمد بن المثنى. 

يرويها: أبو داود (885) و(7 8۷۲ وابن أبي عاصم في «السنة) (۰)۵۸۷ 5 


إثبات الحد لله عز وجل 


I= 


وابن خزيمة في «التوحيد» (۱/ .)۲٠١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۱۹۸). 

۳- رواية عبد الأعلى بن حماد. 

يرويها: أبو داود (41/77)» وابن أبي عاصم في «السنة) (/01)» ومحمد بن 
ابن بي شيبة في «العرش» (۱۱) والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)۸۸٤(‏ 

ب - وقد خالف هؤلاء جماعة من الحفاظ» منهم: 

علي بن الديني» ويحيى بن معين» وعبداله بن حمد الد وأحد بن شعيد 
الرّاطيء وأبو الأزهر أحمد النيسابوري» ومد بن يزيد الواسطيء كلهم قالوا: 
عن وهب بن جرير» عن أبيه جرير بن حازم؛ عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب 
ابن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مُطعم» عن آبیه عن جده به. 

۱- رواية عل بن الديني. 

يرويها: البخاري في «تاريحه الكبير» (۲/ ۲۲)» والطبرانی في «معجمه 
الكبير) (۲/ 9 والدارقطني في «الصفات» (۹). 

۲- رواية ابن مَعين. 

يرويها: الراني في «الكبير» (۱۲۸/۲) وابن منده في «التوحيد» (575)؛ 
والدارقطني في «الصفات» .)5١(‏ 

۳- رواية عبدالّه بن محمد اى 

یروها: البخاري في «تاريخه الکبیر» (۲/ 5 ۲۲). 

5 - رواية أحمد بن سعيد الرباطي. 

پروها: آبو داود (۲۰ 1۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۸۸6). 

- رواية أبي الأزهر. 

يرويها: ابن أبي عاصم في «السنة» (0۸۸)»ء وابن منده في «التوحید! »)٦۳٤(‏ 
واللالكائي في «الاعتقاد» (۰)157 والبيهقي ني «الأسماء والصفات» (۰)۸۸۳ 
والدشتي كا رأيت من طريق البغوي في «شرح السّنة» (۹۲) ومن طريق أبي 
عوانه في «مستخرجه على مسلم» (۲۱۷). = 


[تبات الحد لله عز وجل 000 


1- رواية محمد بن يزيد الواسطي. يرويها الدارقطني في «الصفات» .)5٠(‏ 

قال أبو داود (41/۵): .. الحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح» وافقه 
عليه جماعة منهم: يحيى بن معين» وعلي بن الديني. وكان ساع: عبدالأعلى» وابن 
المثنى» وابن بشار من نُسخة واحدة فیما بلغني. اه 

وقال الدارقطني في «الصفات» (ص ۵۳): من قال فيه: عن يعقوب بن عتبة» 
وجبیر بن محمد فقد وَهِمَء والصّواب: عن جبير بن حمد. اه 

قال أبو داود (۵/ 47): ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضًا. اه 

«فائدة»: استدرك الذهبي في «العلو» (۱/ 4۱۱) على أبي داود» فقال: يُتأمل 
قول أن داود: اٍنه رواه جاعة عن أن اسحاق فما وجدته آبدا لا من حدیث 
وهب» عن أبيه عنه. اه 

قلت: الصواب مع أبي داود» فان الدارقطني قال في «الصّفات» (ص‌۸۸): 
وكذلك رواه حفص بن عبدالرهن» عن محمد بن إسحاق بهذا الاسناد. اه 

ورواية حفص بن عبدالرحمن رواها الآجري في «الشریعة» (۰)1۲۷ وعليه 
فالمتقدمون أعلم من المتأخرين با قالوا. 
# الحكم على حديث الأطيط: 

احتجّ أهل السّنة بحديث الأطيط» وساقوه ني مُصنفاتهم في السّنة والاعتقاد 
مساق القبول والاحتجاج - كما تقدم تخريجه عنهم من كتبهم -. 

وممن احتج بهذا الحديث وقبله» أو صرح بصحته من أهل العلم: 

١‏ - محمد بن إسماعيل البخاري (57١ه)‏ یه في كتابه في الاعتقاد» وهو 
كتاب «خلق أفعال العباد» )٠١5(‏ فقد ذكره بغير إسناد حتجًا به. 

۲- عثان بن سعيد الدارمي (۲۸۰ه) نان قال في «الرد على الجهمية) 
(ص ۳۳) (باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش» وارتفاعه إلى السّماء» 
وبینونته من الخلق) وساق الأحاديث على هذا اش را حديث الأطيط. 

ثم قال (ص۵1): لم يزل العلماء يروون هذه الاثار ویتناسخونهاه = 


إثبات الحد لله عز وجل 


A= 


ویصدّقون بها على ما جاءت حتى ظهرت هذه العصابة» فكذبوا بها أهى» 
وجهلوهم» وخالفوا آمرهم خالف الله بهم. اهب 

۳- آبو داود (۲۷۵ه) یه في «السنن» (517/77) (باب الرد على الجهمية). 

وقد قال که في «رسالته لأهل مکة» (ص ۲۸): وما لم آذکر فيه شيئًا فهو 
صالح. اه 

قال الذهبي في «العرش» (۲۸/۲): رواه آبو داود وغيره في (الرد على 
الجهمية)» بإسناد حسن عنده من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. اه 

وكذا قال ابن القيم کا تقدم قريبًا. 

5- ابن خزيمة (١١ه)‏ یله في «التوحید» (۲۳۱/۱) (باب استواء 
خالقنا العلي الأعلى). 

ه - أبو عوانه (17١7ه)‏ یله في (صحیحه» (/1011). 

5- ابن منده (۳۹۵ه) یله قال في «التوحيد) (۱۸۸/۳): وهو إسناد 
صحيح متصل من رَسم أبي عيسى والنسائي. اه 

۷- أبو نصر عبيدالله بن سعيد السجزي (4 4 4ه) تال قال في رسالته «الرد 
على من أنكرٌ الحرف والصوت» (ص 5 ۱۲)] بعد ذكر حديث چبیر بن مُطعم طك 
وغيره من الأحاديث: هذه المعاني والطرق مقبولة محفوظة. اه 

۸- محمد بن علي الكرجي القصاب ىاه في تفسيره «نكت القرآن» (4/ ۸). 

4- ا سین بن مسعود البغوي (517 ه) له في «شرح السنة» /١(‏ 10/0). 

١‏ - ابن الزاغوني وله جزء في تصحيحه. 

١‏ الدَّشْتي ( ٦٦٥‏ ه) ككلثه. 

:)۲۵ ٤ /۳( ابن تيمية (۷۲۸ه) نك قال في «بيان تلبيس الجهمية»‎ - ١1 

وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارًا للجهمية» وإن 
كان لا يفقه حقيقة قوضم وما فيه من التعطيل» أو استبشاعًا لما فيه من ذكر 
(الأطيط)» كا فعل أبو القاسم المؤرخ [يعني: ابن عساكر] ويحتجون بأنه تفرد = 


إثبات الحد لله عز وجل 


ساك 


به محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن جُبير. ثم يقول بعضهم: ول يقل 
ابن إسحاق: حدثني» فيحتمل أن يكون مُنقطعًاء وبعضهم يتعلّل بكلام بعضهم 
في ابن إسحاق» مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيا يشبهه ني اللفظ والمعنى لم يزل 
متداولاً بين أهل العلم خالقًا عن سالف. وم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون 
ذلك رواية مُصدق به» رادا به على من خالفه من الجهمية» مُتلقين لذلك بالقبول» 
حتى قد ذكره الإمام أبو بكر محمد بن خزيمة في كتابه «التوحبد» الذي اشترط 
فيه أنه لا مجتج فيه إلا بأحاديث الثقات المتصلة الإسناد ... إلخ. 

۳- ابن القيم (۷۵۱ه) یل قال: إسناده حسن. 

«ختصر الصواعق» (۳/ ۰۱۰۸ وانظر كتابه «تبذیب السنن» (۷/ ۹6- 
۵ فقد أثبت فيه هذا الحديث» ورد على من طعن فيه ردًا مُفصلا مطولا. 

وقال في «نونيته» (ص ۱۰۲-۱۰۱): 


واذکر علي لابن اسحاق لقنا 
في قِصَّةٍ استسقائهم يَسْتَشِفِعو 
فاستعظم المختّارٌ ذاك وقال شا 
اله فوق العرش فوق سَماِهِ 
ولعرشه طط یل ما 
لله ما لقي ابن إسحاقٍ من ال 
ويظل یّمدخه إذا كان الذِي 
کم قد رأينا منهم آمثال ۳ 
هذا هو التطفيف لا الطفیف في 


ذاك الصدوق الحافظ الرَبّانی 
وال انرسول ريه اسان 
الله رب العَرْشٍ أعظمٌ شان 
سبحان ذي الملكوت و السَّلطانٍ 
قد ط نكل ال ایب العجلان 
سين تب زرا 
پروي یوافق مدعب الان 
فالحُكم لله العظيم الشَّانٍ 


ذَرْع ولا كيل ولامیزان 


وقوله في محمد بن إسحاق: ( الرّضًا الرّباني ) فيه نظر. هو حافظ صدوق» 
ولكنه قد اتمه غير واحد من الأئمة السلف بالقدر وغيرها. «السير» (۷/ ۳۳). 

.)ه/٠١1/( الطيثمي‎ -١5 

قال في «مجمع الزوائد» (۱/ ۸4): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. اه- 


|۲۵ إثبات الحد لله عز وجل 


2 


(۱) 


5 0 مر # 
قال ابو سلیمان الخطاں : وقوله: (انه ليئط به». معناه: 


۵- شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (5١١١ه)‏ يََاَنْهُ. 
فقد احتج به في كتاب «التوحيد» ( باب لا يستشفع بالله على خلقه ). 

5- الشيخ عبداللطيف بن عبدالر من (۱۲۹۳ه) ماه من أئمة آهل 
نجد قال في «الرسائل والسائل النجدیة» (/ 7555): وهذا الحديث لا يستطيع 
سماعه الجهميء ولا يؤمن به إلا آهل السنة والجماعة الذين عرفوا الله بصفات 
كاله» ونزّهوه أن يستوي على ما لا يليق بکماله وقدسه من سائر مخلوقاته. اه 

۷- شرف الق العظيم آبادي في «عون العبود» (۱۳/ ۱۰). 

قلت: فهؤلاء الذين صححوا هذا الحديث من آهل العلم واحدیث والسنة 
وغيرهم» لا آخاهم يجتمعون على تصحیح حديث ضعیف؛ ومع ذلك تری تتابع 
كثير من حققي کتب السّنة العاصرین على تضعیف هذا الحديث تقليدًا للألباني 
في حكمه عليه بالضعف كا في «السلسلة الضعیفة» (۲۱۳۹) ! 
الخطابي: هو كمد بن محمد البّستي (۳۸۸ه)ء كان يذهب إلى طريقة المتكلّمين 
من الأشاعرة وغيرهم في أكثر أبواب الاسیاء والصّفاتء وفي شروحه: ك «معالم 
السنن»ء و«أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»؛ وغيرهما كثير من التأويل 
والتحريف لنصوص الصفات. 

ولقد تأثر به كثير من التأخرین بسبب كثرة النقل من كتبه !! 

والبغوي يُكثر النقل عنه جذَاء وقد ينقل عنه بعض التأويلات ولا يتعقبه !! 

وقد نقل البغوي عقب حديث الأطيط كلام الخطابي» ثم تعقبه» فقال: 
والواجب فيه وني أمثاله: الایمان با جاء في الحديث» والتسليم» وترك التتصرف 
فيه بالعقل. اه 

وانظر في مُلحق هذا الكتاب مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية له للخطابي 
في مسألة إنكاره ا حد لله تعالی وتشنيعه على أهل السّنة لاثباتهم الحد. 


إثبات الحد لله عز وجل 


_ 

إنه لیف غا كان عار قا 

أن أطِيط الرَّحْلٍ بالرّاكِبٍ إنما يكون لقوَةٍ ما فوقه» ولعجزه عن 
احتماله ۲ . ۱ 


(۱) اقتصر المؤلّف على هذا النقل لبيان المعنى» وبقيّة کلام الخطابي تأويل قبیح لهذا 
الحديث» وصرف عن حقيقته؛ ويظهر ذلك جلي من جموع كلامه الذي أعرض عن 
نقله الدشتي له ونص كلامه: 
قال الخطابي: إن الكيفية عن الله وعن صفاته منفية» وانا هو كلام تقریب !! 
و 2 
أريد به تقرير عظمة الله وجلاله من حيث يدركه فهم السائل. 
ومعنى قوله: «آتدري ما الله ؟» معناه: أتدري ما عظمة الله وجلاله. 
وقوله: (إنه یط به معناه: ليعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به» إذ كان 
معلومًا أن أطيط الرّحل بالرّاكبٍ إنما يكون لقوّة ما فوقه» ولعجزه عن احتماله 
ویقرر بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله» وارتفاع عرشه» 
ليعلم أن الموصوف: بعلو الشأن» وجلالة القدرء لا جعل شفيعًا إلى من هو دونه 
تعالى الله أن يكون مُْبَها بشيءِ» أو مُکیفا بصورة خلقء أو مُدركًا بحد ۶ لین 
کته کی وم ليع لب )4 [الشوری: ۱۱]. 
وقد تعقبه البغوي كما تقدم قريبًا. 
وتعقبه من التخرین صاحب کتاب «عون العبود» علی هذا الا ول والتحریف» 
فقال (۱۳/ ۱۲): قلت: کلام الخطابي فيه تأویل بعید خلاف للظّاهر لا حاجة 
إليه» وتا الصحيح العتمد في آحادیث الصّفات إمرارها على ظاهرها من غير 
تأويل ولا تکبیفب ولا تشبیه ولا مثیل كا عليه السّلف الصّا ون والله آعلم. اه 
قلت: قد جری شرف الحق العظیم آبادي هاهنا على السنن الأقوم ما عليه آهل 
السّنة والجماعة. الا أن له خالفات عقدية نبهت علیها في كتابي: «التنبیهات الجلية 
على الخالفات العقدية في کتاب عون العبود» (ط/ ۲/ دار اللؤلؤة). 


mE‏ [ثبات الحد لله عز وجل 


۲- أخبرنا آبو عبدالله المقدسي الحافظ الناقد محمد بن عبدالواحد ۱ ثنا عبدالله 
ابن دَهبّل بن على بن کارّه احریمی ببخداد» أن آبا غالب أحمد بن اخسن بن 
أحمد بن البناء آخبرهم أنبا اسن بن علي الجوهري» أنبا محمد بن المظفر 
ابن موسى ال حافظء ثنا محمد بن أحمد بن خالد القاضي» ثنا سعيد بن محمد 

1 ۳ ۶ 5 
ثنا سَلْمْ بن قَتيبةء ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن عبدالله بن خليفة» عن 
عمر بن الخطاب [4]ء عن النبي بيا في قوله كك [1/۱۸): ۴ رن على 

وی اا اعرد ر 0 0 
مرش نوی [طه:5] قال: «حتى یُسمع آطیط كأطيط الرَّحْل) . 


حديث صحيح؛ ژواته على شرط البخاري ومسلم. 


الفتح - بأصبهان -. 


(۱) هو الصياء القدسي. 
(۲) آخرجه الضیاء في «المختارة» »)٠١ ٤(‏ والخطیب (۱/ ۲۹۵) كلاهما من طریق 
محمد بن مُظفر في «غرائب شّعبة)» وأخرجه من طريق شعبة موقوفا: ابن ماجه 
في «التفسير» ذكر ذلك الزي في «تبذيب الکال» .)555/١5(‏ 
والتصحيح المذكور هو للضياء» وليس في نشرة «المختارة). 
وعبدالله لم يرو له الشیخان وسَلْم لم يرو له مسلم. 
وروی الخطيب» عن البرقاني» عن الدارقطني: ( تفرد به القاضي ). 
قال البرقاني: وهم القاضي» وحديث سَلْم هو عن إسرائيل لاعن شعبة» 
وحديث شعبة موقوف. 
E E a EE ES‏ 
والصَّواب أنه حدیث تج , به على کل حال» وقد رواه شعبة وعبدالرهن بن 
مهدي كا ریت وسيأي. 


إثبات الحد لله عز وجل 


FT 
- وأخبرنا يوسف بن خليل الدمشقي» آنبا آبو عبدالله بن أبي زيد الَراني‎ 
بأصبهان - قالا: إن أبا منصور محمود بن إسماعيل الصَّيرَفي آخبرهم قال‎ 
أب و جعفر - قراءة علیه وهو حاضر -: آنبا أبو اللسن 29 أخدين حمد ين‎ 
فاذشاه قال: ثنا آبو القاسم الطراني قال: ثنا محمد بن عبدالله ا لحضرمي»‎ 
ثنا عبدالّه بن أى زياد القَطوانی ثنا مجبی بن أبى تک ثنا |سرائیل» عن آی‎ 
[سحاق» عن عبداله بن خيفة عن عمر [رضی الّه عنه ] قال: أت‎ 
امرآة النبي وه فقالت: ادعٌ الله أن دخلني الحتة.‎ 
فعظم الب ثم قال: «إن کرسیّه وسع السّموات [۱۸/ب]‎ 
۶ د ۳۳ و ۶ م2‎ 4 5 
والأرض. وانه یَقعدٌ عليه ما یفضل منه مقدارٌ آربع آصابع.‎ 
ثم قال بأصابعه فجمعها - وان له آطیطا كأطيط الرحل‎ - 
. الجديد إذا رَكِبَ من ثقله»‎ 


هذا حديثٌ صحيح. رواته على شرط البخاري ومسلم. 


۶- وأخبرنا أبو عبدالله ”"» أنبا أبو مسلم الْویّد بن الإخوة - بِأصْبّهان -» أنبا 


)١(‏ كذاني الأصلء وني «السير» (۵۱۵/۱۷): أبو الحسين. 

(۲) آخرجه الضیاء فی اا اديت الختارة» (۱۵۳) واخ رجه كذلك ابن العطّار نی 
«الفتيا» (۲۱) کلاهما من طریق الطبراني في کتابه «السنة)» ذکر ذلك ابن كثير في 
«التفسير) (۱/ ۰1۸۱ و«مسند الفاروق» (۲/ .)٥٦۸‏ 

(۳) هو الضیاء آخرجه في «الختارة» (۱۵۱) من طریق أحمد بن علي بن الثنی (هو 
آبو يعلى) في - «مسنده الکبیر» - رواية ابن القری كما في («الجمع) للهيشمي 
(۱۰/ ۰۱۱۲ وم سند الفاروق» لابن كثير (۵0۸/۲) و«التفسم) له 
۱۱۱ و«الإتحاف» للبوصيري (۸۳۹۲). 


- [۲۰2] [ثبات الحد لله عز وجل 
ا سین بن عبداللك الخلال» آنبا إبراهيم بن منصور آنبا محمد بن إبراهيم 
ع ع 2 و ع 

ابن عل آنبا آهد بن عل بن ای ثنا زهیس ثنا عيبن أي كين ثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبدالله بن خليفة» عن عمر بن الخطاب [45ه] 

قال: آتت امرأة إلى النبي لا فقالت: ادعٌ الله أن يدخلني الجنة. 
قال: فعظم ارب تبارك وتعالى» وقال: إن كرسيّه ویع السّمواتِ 
والأرضّء وان له أطيطا كأطيط الرَّحْل الجديدٍ إذا رکب من بِمَلِه). 


0- وأخبرنا أبو عبدالله ”'"» أنبا أبو [1/۱۹] جعفر محمد بن أحمد بن نصر ابن أبي 
الفتح - بقراءتي عليه بأصبهان -» قلت له: أخبركم محمود بن إسماعيل 
الصيرفي - قراءة عليه وأنا حاضر - أنبا محمد بن عبدالله بن شاذان» أنبا 
عبدالله بن محمد القبّابء أنبا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» ثنا إسماعيل بن 
سالم الصایغ» ثنا يحيى بن آبي بكير» عن إسرائيل» عن آي اسحاق» عن 

۱ و ع e‏ 
عبدالله بن خلیفت عن عمر ذيه: أن امرأة آتت النبي بلا فقالت: ادع 
الله أن يدخلنى احنة. 
فعظم الرَّبّ سبحانه وتعالی. وقال: «إن عرش فوق سبع سَمواتِ 
وان له أطیطا كأطيط الرّحْل الجديدٍ إذا رُكِبَ من ّله». 

1 وأخبرنا یوسف بن خليل» آنبا آبو منصور آنبا آبو الحخسن» آنبا آبو القاسم» 
ایا او تاه این ا "'" حدقا و ركرين لان ا مه عدا 


)۱( هو الضیاء آخرجه في «المختارة» (۱۵۲) من طريق ابن أبي عاصم في «السّنة) (۵۸5). 
)۲( في «الوبانة الکبری» (35195). ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» (۳). 


[تبات الحد لله عز وجل بح 


|سرائیل» عن أبي اسحاق» عن ابن خليفة» عن عمر [45ه]ء قال: آتت 
امرأةٌ النبي تاره فقالت: ادع الله أن بُدخلني الجنة. 

فعظم الرب» وقال: (إن كُرسِيّه فوق السّمواتِ والأرض» وانه 
يَقعْدُ عليه فما یفضل منه مقدارٌ أربع أصابع؛ - ثم قال بأصابعه 
یجمخها - وان له یط كأطيط الرَّحلٍ الجديدٍ إذا ژکب». 

هذا حدیث صحیح؛ رُوانّه على شط البخاري ومسلم. 

فهو کا قال رسول الله ای ومعناه على ما يليق به» لا ندخل 
في ذلك مُتأوّلين بآرائناء ولا مُتوهمین بأهوائنا. 

وقد أخرج هذا الحديث عامة العلیاء من أتمّة السلمین في کتبهم 
التي قصدوا فيها نقل الأخبّار الصّحيحة» وتكلّموا على توثقة 

ومن رواه: الامام أحمد بن حنبلء وأبو بكر الخلال» وصاجبه 
1 آبو بكر عبدالعزیز» وأبو عبدالّه ابن بطة. 

وقد واه آبو محمد الخلال في کتاب «الصفات» له. 

ورواه أبو الحسن الدّارقطنی في كتاب «الصّفات» الذي مه 
اه و هذا له روت ان اتف هه مان 
احدیث» من آصحاب الشافعی. 


وأخرجه آبو الحسن بن الزاغوني في کتاب له. 


ندا إثبات الحد لله عز وجل 
۷- وقال فى بعض «مُصنفاته): 
وقد أورّدتّه في غير هذا الكتاب على وجي لا سبیل إلى دفعه 
ورده إلا بطريق العناب ولا طعنَ في صحَّته إلا بطریق المُكابرة. 
۶ 1 1 1 َه 
وقد آخرجه شیخنا ابو عبدالله القدمی في کتاب: «المسند الصحیح). 


ورواه غیرهم من الأئمّةٍ والحفاظ ”". 


(۱) حدیث عبدالله بن خليفة عن عُمر ه» لم يروه عن عُمر الا عبدالله بن خليفة» 

ولم يروه عن عبد الله بن خليفة إلا أبو إسحاق السبيعي. 

ورواه عن أبي إسحاق: 

١‏ - سفيان الشوري» رواه عبدالله بن أحمد في «الشّنة) (۹۹7) عن أبيهء 
وعبدالأعلى النَرَسِي» عن عبدالر هن بن مهدي» عن سُفيان موقوفا. 

وعلقه البزار (۳۲۵) عن الثوري. 

۲- شعبة روي موقوفاه ومرفوعًا. 

فرواه ابن ماجه في «التفسير» كا في «تهذيب الک‌ال» للمزي (4971/۱6) عن 
سَلْم بن قتيبة» عنه موقوفا. 

ورواه الخطيب في «تاریخه» (۱/ ۰)۲۹۵ والضیاء في «الختارة» (۱۵4 ومن 
طريقه الدّشتي كما تقدم)؛ عن محمد بن أحمد بن خالد القاضي» عن سعید بن 
محمد» عن سلم بن قتيبة» عن شعبة مرفوعا. 

وقد أخطأ فيه القاضى فرفعه. 

قال الخطيب في «تاريخه) (۱/ ۱۹۵): قال لنا ابن غالب (البرقاني): قال أبو 
ا لجسن الدارقطني: تفرد به القاضی البوراني. 

فلا يقال ووا ع اع اسراب کو 
إسحاق» وحديث شعبة موقوف. 
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۳- إسرائيل؛ واختلف عليه في إرساله ورفعه عن عمر ف 
- فرواه مرفوعًا عن عمر 4: يحبى بن أبي بكيرء عن إسرائيل» - به. 

رواه عنه بذلك كل من: 

أ- عبدالله بن زياد القطواني» رواه الطبراني في «السّنة» ذكر ذلك ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (۲/ 59). وفي «التفسیر» .)٦۸١ /١(‏ 

ورواه عن الطبراني: ابن العطّار في «الفتيا» (۲۱) والضّياء في «الختارة» (۱۵۳ 
ومن طريقه الدشتي کا تقدم). 

ورواه ابن جرير في «التفسیر» (۰)۱۱/۳ والبزار (۳۲۵) وأبو الشيخ في «العظمة» 
(1؛»؛ وابن بطة في «الابانة» (51965)» وعنه ابن الجوزي في «العلل» (۳). 

ب- زُهير؛ رواه أبو يعلى في «المسند الکبیر»» ومن طريقه الضَّياء في «الختارة» 
(۱۵۱) وعنه الدّشتي كما تقدم برقم (۲۷). 

وذکره اميشمي في «الجمع» (۰)9۹/۱۰ وابن كثير في «مسند الفاروق» 
(۲/ 970۸ و«التفسير) (0۸۱/۱). 

ت- إسماعيل بن سالم الصَائغ؛ رواه ابن أي عاصم في «السنة» (۵۸7) ومن 
طريقه الدشتي عن الضیاء ى| تقدم. 

ث- أحمد بن منصور؛ رواه الدارقطني في «الصفات» (70). 

ج- عثمان بن بي شيبة؛ رواه ابن بطة في «الإبانة الکبری» »)۲۹۹٥(‏ وعنه ابن 
احوزي في «العلل» (۲). 

ح»خ- آبو بكر بن اسحاق وان بن ناصح. 

رواه آبو الشیخ في «العظمة» (۱۹۳). 

د - الفضل بن سّهل؛ رواه البزار في «المسند» (۳۲۵). 

ذ- یعقوب الدورقي؛ رواه ابن خزيمة في «التوحید» (۱۵۱-۱۵۰). 

لکن شك في ذکر عمر 4 والصّواب عن يحبى: کر عمر 4ك. 

- ورواه مُرسلاً عن إسرائيل كل من: 3 
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A= 


آ- وكيع؛ رواه عبد الله في «السّنة» (0۷۰) وابن خزيمة في «التوحيد» ٠١١(‏ 
و ۱۵۲) والخلال في «السنة» (۲۵۵) والخطيب في «التاريخ» (۸/ ۵۲). 

ب- عبد الله بن رجاء؛ رواه الدارمي في «النقض» (۰۱۰۲ وآبو الشيخ في 
«العظمة) (۱۰ ۲). 

ت- آبو أحمد الزيبري؛ رواه عبدالله في «السنة» (۵۷۸ ومن طريقه الذهبي في 
«العرش» (۰)۹۸ وابن جریر في «التفسبر» (۳/ ۱۱)؛ لکن رواه مرفوعا بذکر 
عمر رضی الله عنه» وهو خطأ. 

ون e gS ae‏ 
الفاروق» (۲/ 971٩‏ وابن جرير في «التفسير» (۳/ .)٠١‏ 

ج - مومل بن إسماعيل؛ رواه عبد بن حمید» کا ذكر ذلك ابن کثبر في !مسند 
الفاروق». 

* آلفاظ متن الحديث: 

١‏ - لفظ : (الأطيط) کل الرواة اتفقوا على ذکره. 

۲- لفظ: (القعود). و(الجلوس): آثبتها ثقات حفاظ منهم: 

۱- سفیان الثوري» وحسبك به. ۲- إسرائيل» آثبتها عنه ثقات أصحابه. 
۳- وكيع. 6-عبد ال بن رجاء. ‏ 5 - آبو آحد الزبيري. 
1- عبيدالله ابن موسی. ۷- مومل بن |سماعیل. ۸- يحي بن ابي بكير 
في رواية (القطواني» وعثان بن أبي شيبة). 

۳- لفظ: (الثّقل)» أتى ذكره في رواية: إسرائيل» أثبته عنه: عبدالله بن رجاء 
وعبيدالله بن موسی» ومؤمل بن إسماعيل» ويحيى بن أبي بكير في رواية التسعة 
عنه الا عثمان بن أى شيبة. 

4 - لفظ : [(ف) ما یفضل منه (عنه) (مقدار) (قید) آربع آصابع]: لم يرو هذا 
اللفظ إلا إسرائيل» رواه ( القطواني» وعثمان بن أبي شيبة» وآبو بكر بن اسحاق» 
والحسن بن ناصح ) عن يحي بن أب بكير / ح» ورواه حسين بن معدان - وخالفه = 
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الدارمي - عن عبدالله بن رجاء/ ح» ورواه عبيد الله بن موسىء ومؤمل ابن 
إسماعيل جميعهم عن إسرائيل. 7 

- لفظ: [ (ف) وما يفضل منه الا قدر (قید) أربع أصابع]: لم يرو هذا اللفظ 
إا إسرائيل؛ رواه عنه بذلك: وكيع» وأبو أحمد الزبيري» والدارمي عن عبدالله 
ابن رجاء. 

« تنبیه»: إذا حمل اللفظ الأول على أن (ما) فيه هی الوصولة اتفق هو 
واللفظ الثاني» وهذا هو الآولى؛ لأن الجمع أولى من الترجيح. 

وإذا حمل اللفظ الأول على أن (ما) هي النافية» تعارض اللفظان» واحتيج ج إلى 
الترجيح؛ وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية کل ورجح رواية الي 
بكلام طويل في «جموع الفتاوی» ٤۳٤ /١5(‏ -5794). 
* الحكم على الحديث: 

طعن بعض أهل العلم والمشتغلين به في ٍسناد هذا الحديث» وممن تكلم فيه: 

ابن معين (الدوري/ ۳/ ۲۷۶۰ والبزار في «السند» /١(‏ 508).» وابن 
خزيمة في «التوحید» (۱/ 46 ۲). والإساعيلٍ في «مسند عمر»» وابن ن الجوزي 
في «العلل» (۰)۲۰/۱ وابن كثير في «التفسير» (۱/ ۰0۸۱ ومن العاصرین 
الألباني في تخريجه «السْنة» لابن أبي عاصم ( 0۷ و«الضعیفة» (۸۲7). وتابعه 
على ذلك كثير من العاصرین. 

«تنبيه»: اعلم أن أغلب من أعل هذا الحديث من آهل السنة - وهم قليل - 
نا أعلوة من جهة إسناده لا متنه أما الكلام على متنه» وما دل عليه من ثبات 
جلوس الاب تال ؛ فلم يتعرض له فيا أعلم إلا الجهمية أعداء السّنة والتوحيد. 

وان من الوسف أن بتوارد معهم عل هذه الثهمة من يتسب نفسه للسنة 
والحديث» فيحكم على الحديث بأنه: ( مُنكر ) !! کصنیع الالباني في «الضعیفه» 
(7 ۰۸۲ فقد قال: (بل هو حديث منكر عندي) ! والحمد لله أنه نسب هذا = 
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۱۳۲۰ - 


الحكم إلى نفسه ورأيه» ولم یذکر من سَبقه إلى هذا الطعن من أئمة أهل السنة 
والحديث مع كثرة من خرّجه منهم في مُصنفاتهم. 

ثم أصبح هذا الحكم على هذا الحديث هو الساري في حواشي كثير من كتب 
السّنة والاعتقاد المحققة ! والله المستعان. 

فهل فطن هؤلاء إلى ما لم يتفطن له الأولون من أئمة السنة والتوحيد مع كثرة 
من رواه منهم بل ونصوا على تصحيحه وقبوله والاحتجاج به على المعطلة 
والجهمية والأشاعرة وغيرهم ؟! 
3% من قبل هذا الحديث وصححه واحتج به: 

احتجخ بهذا الحديث آکثر أهل السنة وغیرهم» وقبلوه وروّوه في مُصنفاتهم في 
السنة والاعتقاد والرد على الجهمية» ومنهم: 

آبو إسحاق السبيعي» والأعمشء وشفیان» وشعبة. واسرائیل» وعبدالرهن 
ابن مهديء ووکیم. وأبو أحمد الزبيري» وعبدالله بن رجاء ويحيى بن أب تکیر 
ومُؤمل بن إسماعيل» وعبيدالله بن موسى» وأحمد بن حنبل» وعثمان بن أبي شيبة» 
والعباس العنبري» وغيرهم من روى هذا الحديث مُحتجا به على الجهمية 
والعطلة وغيرهم من أهل البدع. 

وممن احتج بهذا الحديث وذكره في مُصتفه: عبد بن ید في «التفسیرا» وابن 
ماجه في «التفسیر» والمرّوذِي في «ذكر المقام الحمود؟» والدارمي في «النقض 
على بشر المريسي»» وابن أبي عاصم في «الشَّنة)» وعبدالله بن أحمد بن حنبل في 
«السّنة»» والبرّار في المسند»» وآبو يعلى في «المسند الكبير»» وابن جرير في 
«التفسير)ء واشلال في «السنة)» والنجاد» والطبران في «السّنة»» وأبو بكر 
عبدالعزيز غلام الخلّال» وأبو الشيخ في «العظمة»)» والدّارقطني في «الصّفات»» 
وابن بطة في «الإبانة»» وأبو الحسن ابن الزَّاغونيء والعطّار في «فتيا في الاعتقاد» 
والضياء في «الختارة»؛ والدشتي في «ثبات اد وابن تيمية في «نقض - 
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امین الجهمية»» و«منهاج السنة»» و«مجموع الفتاوی». والزي في «تبذیب 
الکیال». والذهبي في «العرش»» والهيثمي في «الجمع» وغيرهم ممن احتجوا به 
من أهل المصنفات» وتلقوه بأحسن قبول» وم یتعرضوا له بالطّن والرّد. 

وقد تقدم في القدمة (ص )٩۱‏ نقل كلام ابن تيمية تخته في آثر لزيد بن أسلم 
که في تفضيل صا حي البشر على الملائكة: .. وأقل ما في هذه الآثار: أن السّلف 
الأولين كانوا يتناقلونها بينهم .. ولم يخالف أحذ منهم في ذلك انا ظهر امخلاف 
بعد تشتت الأهواء بأهلهاء وتفرق الاراء فقد كان ذلك كالمستقرٌ عندهم. اه 

وقول ابن القيم تاه في حديث جابر #ه في إثبات الصوت لله تعال: ورواه 
أئمة الإسلام في كتب السنة وما زال السلف يروونه» ول يُسمع عن أحدٍ من 
آئمة السنة أنكره» حتى جاءت الجهمية فأنكروه ومضى على آثارهم من اتبعهم في 
ذلك ... اه [«ختصر الصواعق» (۳/ ۱۲۹۰)] 

قلت : وكذلك يقال ها هنا. 

# ذكرٌ بعض آقواشم: 

۱- وکیم» فقد حدّث بحدیث عبدالله بن خليفة» فاقشعرٌ رجل عنده» فعضب 
وكيع» وقال: آدرکنا الأعمش وشفیان دون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. 

[انظر: رقم (۳)] 

۳-۲- أحمد بن حنبل» وابنه عبد الله تال . 

قال عبد الله یله في «السّنة» (ص ۲۹6) و يأتي هاهنا (۳۸): 

ئل أبي عما روي في الکرسي» وجلوس الرّب عليه جل ثناؤه. قال: رأيت 
آي يُصحح هذه الأحاديث .. ويذهب إليهاء وجمعها في كتاب» وحدثنا بها. 

ثم ذكر عبدالله هذه الاحادیث وكان أوها حديث عبدالله بن خليفة هذا. 

٤‏ - الدارمي له في «النقض» (ص ۲۳۳) ساق الحديث ثم قال: فهاك ها 
الریسی» خذها مشهورة مأثورة. اه 

قلت: وهذا في غاية الاحتجاج. = 
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۵- ابن جرير ین قال في تفسير آية الکرسی (۳/ ۱۰): غير أن الذي أولى 
بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله يك ثم ساق حديث ابن خليفة بطرقه. 

وقال ابن كثير تاه في «التفسير» /١(‏ 3۸۱): وقد اعتمد ابن جرير على 
حديث عبدالله بن خليفة عن عمر رضى الله عنه في ذلك. اه 

5- ابن الزَّاغونٍ» قال في بعض مُصنفاته: وقد أوردته في غير هذا الكتاب 
على وجه لا سبيل إلى دفعه وردّه الا بطريق العناد» ولا طعن في صحته لا بطريق 
المكابرة. اه نقله الدّشتي برقم (۳۷). 

۷- الضياء المقدسى صححه بإخراجه له في صحيحه «الختارة» كا تقدم. 

۸- الدشتي فقد أعقبه بقوله: (حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم). 

وانظر بقية كلامه» وهو صحيح؛ لكن الشّرط ليس بصحيح كما سبق بيانه. 

4- شيخ الإسلام ابن تيمية ككأْنْهُ. 

قال في «جموع الفتاوی» /١5(‏ 5 57): حديث عبدالله بن خليفة المشهور 
الذي يروى عن عمر تفن عن النبى #5 وقد رواه أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد 
المقدسى في «المختارة»» وطائفة من أهل الحديث تردّه لاضطرابه» كما فعل ذلك 
1 ۱ : 00 00 
أبو بكر الاسیاعيلي وابن الجوزي وغيرهم؛ لكن أكثر أهل السّنة قبلوه. اه 

قلت: الاسیاعيلي وابن الجوزي من أهل التأويل والتعطيل كا لا يخفى. 

۰- الذهبی قال في «العرش» (۱۱۹/۲): هذا حديث محفوظ من حديث 
أبي إسحاق السَبيعي إمام الكوفيين في وقته» سَمِعٌ من غير واحدٍ من الصّحابة» 
وأخرجا حديثه في الصحيحين» وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة تفرد بهذا 
لكن هذا الحديث حدّث به أبو إسحاق السّبيعى مُقرًَا له كغيره من أحاديث 
الصفات» وحدّث به كذلك شفیان الثوري» وحدث به أبو أحمد الزّبيري» وجیی 
ابن ابي بكير» ووکیع» عن إسرائيل. 

وأخرجه أبو عبدالر هن عبدالله بن أحمد بن حنبل في كتاب «الشَّنة والرّد = 
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على الجهمية» له عن أبيه عن عبدالرهن بن مهدي عن سُفيان. ثم ساقه الذهبي. 

ورواه أيضًا عن أبيه» حدثنا وكيع بحديث إسرائيل - ثم ساقه -. 

قال الذهبي: قلت: وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين» آخرجه 
الحافظ ضياء الدين القدمی في (صحيحه)» وهو من شرط ابن حبان فلا آدري 
آخرجه آم لا ؟| فان عنده آن العدل افافظ [ذا خدت عن رجل لحم تسرف ر 
فان ذلك إسناد صحیح . اه 

قال آبو عبدالله: ( لم يخرجه ابن حبان في (صحیحه»؛ لکنه ذکر عبد الله في 
«الثقات» (۵/ ۲۸) بروايته هذه» وهذا تصحيح منه للحدیث) والله أعلم. 

رجعنا إلى تام كلام الذهبي: ( فإذا كان هؤلاء الائمة: أبو إسحاق السّبيعي» 
والثوري» والاعمش, وإسرائيل» وعبدالرهن بن مهدي» وأبو أحمد الزبيري 
ووكيع» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من يطول ذكرهم وعددهم الذين هم شرج 
المدى» ومصابیح الدّجىء قد تلّقوا هذا الحديث بالقبول وحدّثوا به» ول نكرو 
ول يطعنوا في إسناده» فمن نحن حتى ننکره» ونتحذلق عليهم ؟! بل نؤمن به» 
ونكل علمه إلى الله كَبْكَ. قال الإمام أحمد: لا نزيل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة 
شنعت. وإن نبت عن الأساع. 

فانظر إلى وكيع بن الجراح الذي حَلَففَ سفيان الثوري في علمه وفضله وكان 
يشبه به في سمته وهديه» كيف أنكر على ذلك الرجل» وغضب لما رآه قد تلون 
لهذا الحديث) . اه وقوله: (نكل علمه): أي كيفيته كا تقدّم التنبيه على ذلك. 

-١‏ الميثمي» قال في «مجمع الزوائد» ٥۹ /٠١(‏ ): رجاله رجال الصحيح» 
غير عبدالله بن خليفة احَمُداني؛ وهو ثقة. اه 

۲ - قال أبو عبدالله: الحديث صحيح على كل أحواله: 

أ- فالاختلاف في سنده لا يضر إن لم نقف له على ترجيح» فكيف والترجيح 
أنه مرفوع ؟! فالوقوف عامة حجّة وعن عمر ذه فكفاك به» وفيا لا مجال فيه 
للرّي» فحسبك ! = 
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-- [2 ۲۱] 
اران مرن قیال ال ن ساب ,خر هلا سا ته 
وآسانیده» وکلام الائمة في ثقة رجاله» وصحخهة۲۰1/ ب]رواته» 


على وجو لا سبيلٌ إلى دفعه ورَدّه؛ إلا بطریق العناد» ولا طعن في 
صحته الا بطریق المکابرة] “. 
۸- وقال الشافعي: الحديث على ظاهره فاذا احتمل المعاني؛ فا آشبّه 
ظاهره أولى به . 
وإلى ما قال الشافعي نذهب في هذاء وني غبره من الآياتِ 


على أن الموقوف لا مجال فيه للرأي. 
والمرسل حجَة عند عامة أهل العلم قديّاء ومّن وصله هو أحفظ للوصل من 
أرسله. 
ب- وعبدالله» تابعي كبير» احتج به في هذا الحديث: شعبة» وعبدالرهن بن 
مهدي. وهما من هماء وروایته| تصحيح وتوثيق کا هو معلوم من حالهه| وما 
من كبار أئمة هذا الشأن. 
وذكره ابن أبي حاتم على قاعدته في التابعين» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وصحح له الضّياء كما ریت. 
وما زعمه بعضهم بأنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق - يريد جهالته» فمردود 
بها صرّح به ابن أبي حاتم في ترجمته /٥(‏ 40) بأنه روى عن جابر بن عبد الله نه 
ت- وقد أشار البزّار عقب روايته إلى أن حديث جبير ذه شاهد له). 
(۱) ما بين المعكوفتين ضُرب عليه في الأصل» وقد تقدم مثله من كلام ابن الزاغوني» 
فلعله اشتبه على الناسخ ولم نقف للمؤلف على كتاب بهذا الاسم. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «المناقب» (ص7177)» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ ۱۰۵). 


إثبات الحد لله عز وجل 


- 
والأحاديثٍ التى ورّدت في صفات الله تعالى. 


وذلك مَذْهبٌ جميع علماء المسلمين وأئمتهم بلا خلافٍ منهم' ". 


(۱) وهذه قاعدة عظيمة في صفات الله تعالى أن يحمل الكلام على حقيقته عند العرب 
الذي خاطبنا الله كك بلغتهم. ولا يصرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز وغيره إلا 
لعلة واضحة بينة. 

قال الدارمي (۲۸۰) له في «النقض» (ص۱۱۱): ولا يجوز الكلام في 
آيات الصفات. وأحاديث الإثبات شا ونفي المثلية عنهاء والایمان بها إلا با يعرف 
من اللغة العربية على سياق الكلام وملازمته» والله أعلم. 

وقال أيضًا(ص9١:):‏ قدعرفنا بحمد الله تعال من لغات العرب هذه 
المجازات التي اتخذتهوها دلسة وأغلوطة على الهال» تنفون بها عن الله تعالى حقائق 
الصا بعلل المجازات» غير أنا نقول: لا جکم للأغرب من كلام العرب على 
الأغلب؛ ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا ببرهانٍ أنه عنى بها الأغرب. 
وهذا هو الذهب الذي إلى الانصاف والعدل آقرب لاآن ون صفات الله 
العروفة القبولة عند أهل البصر فنصرف معانیها بعلّة الجازات إلى ما هو أنكرء ونرد 
على الله تعالى بداحض الحجج وبالتي هي أعوج» وکذلك ظاهر القرآن» وجیع 
آلفاظ الروایات تصرف معانیها إلى العموم» حتی يأتي مُتأوّل ببرهان بيّن: أنه آرید 
بها ا لخصوص؛ لأن الله تعالى قال: + يلِسَانِعَروْمبِينِ 4 فأثبته عند العلماء آعمه وآشده 
استفاضة عند العرب» فمن أدخل منها الخاصٌ على العام كان من الذين يتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فهو يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين. اه 
قال السّجزي (5 ٤٤‏ ه) ناش في «رسالته إلى أهل زبید» (۱۵۲): الواجب أن 
يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسّه بصفة معقولة عند العرب» والخطاب ورد بها 
عليهم با يتعارفون بينهم» ول يَِيّن سبحانه آنا بخلاف ما یعقلونه» ولا فسَّرها 
النبي 5 لحا أدّاها بتفسير خالف الظاهر فهي على ما يعقلونه ویتعارفونه. اه 
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۳۹ 


(۱) 


وبه قال ابن بطة: حدثنا آبو بكر بن سلمان» حدثني حمود بن جعفر. ثنا 
أبو بكر المرّوذِيِء ثنا أبو عبدالله - يعني: الإمام أحمد بن حنبل -» ثنا خسن 
ابن موسى الأَشْيّبٌء ثنا ما عن عطاء بن السّائبء عن الشعبي» قال: 

إن الله تعالى قد ملأ العرش حتی [إن] له أطيطًا کأطیط ال خل 
ليو 
رواه المؤلف من طريق ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۱۹۳) من طريق موسى. 

ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (۲۲4) عن إبراهيم بن حمد» عن عبيد بن آدم 
ابن أي ٍیاس. 

ورواه حرب («اجتاع احیوش» ص 5 ۲۵) عن إسحاق بن راهویه» عن روح» 

كلاهما ( عبيد و روح ) عن آدم 

كلاهما ( آدم وموسى ) عن حماد بن سلمة عن عطاء» عن الشعبي. 

(زاد آدم فيه: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه) موقوفا. 

قال آبو عبدالله: صحیح. وعطاء ثقة؛ روى عنه الحمادان قبل اختلاطه. 

وهو من قول الشعبي كانه وهو من علاء التابعين» أو من قول عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه» وهذا أصح. 

وستأتي برقم (40) رواية موسى» عن حماد» عن عطاء عن الشعبي» عن 
عبدالله رضى الله عنه في الاستواء. 

ورواية الشعبي عن عبدالله قد يعلها بعضهم بالانقطاع» ولیس بصواب: 

فالشعبي قد سَمعٌ من أصحاب عبدالله وأكثر» وجَزْمه به عنه في مثلٍ هذا 
أقوى من تسمية الواسطة كا في قصة مراسيل النخعی عن عبدالله ظه. 

فان مثل هذا هو أقوى من المسند؛ لأن المستد تحيلك راويه إلى إسناده مالم 
يكن راويه من يشترط الصحة» أو ساقه في مقام احتجاج. 5 
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أما هذا فجزم فيا لا يحتمل الرَّأيء بل في الاعتقاد والغيب الذي لا اجتهاد فيه. 

وأقل أحواله أن حكمه من الجهة الحديثية هو الارسال الذي حتج به مُرسله. 

فتدبّر هذه الأسطر جيدَّاء ولا تقع فیما بقع فيه بعضهم في زماننا من تجهيل 
وتغفیل السَلف. ولسان حالهم هو لسان قول بعض الجهمية: السَّلف أسلمء 
ونحن أعلم وأحكم. وهم رجال ونحن رجال ! 

وهذه قاعدة عظيمة قل من بتفطن هاء وقد ذكرها كثير من أهل السّنة 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية تخل فهو كثيرًا ما يستدل بأقوال الصحابة ذه 
والتابعين في كثير من المسائل العلمية والعملية» ومن ذلك قوله في كتابه «بيان 
تلبيس احهمیة» (5/ 537 550-4) إذ يقول وهو يتكلم عن إرسال عطاء بن أبي 
رباح له لحديث الصّورة» قال: 

ولو قُدَّرَ أن عطاء لم يذكره الا مرسلا عن النبي يك فمن العلوم أن عطاء من 
أجل التابعين قدرّا؛ فانه هو وسعيد بن السیب وإبراهيم النخعي» واحسن 
البصري أئمة التابعين في زمانهم» وقد ذكر الصنف هذا الحديث كابن خزيمة أن 
الأخبار في مثل هذا الجنس التي توجب العلم هي أعظم من الأخبار التي 
أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده» ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج الرسل بالخبر 
الذي أرسله دليلاً على ثبوته عنده. فإذا كان عطاء قد جزم بهذا الخبر العلي عن 
النبي وَل في مثل هذا الباب العظيم أيستجيز ذلك من غير أن يكون ثابتا عنده أن 
يكون قد سمعه من مجهول لا یعرف أو کذاب أو سيئ الحفظ ؟! اه 

وأما ما كتبه بعض الجهلة على حاشية كتاب «اجتاع الجميوش» من أن أثر 
الشعبي من الإسرائيليات. 

فهذا من جنس تغفيل السلف: - عمر وعبدالله بن مسعود بت والشعبى کال 
وغیرهم من رواة حدیث الأطيط - واتهامهم بسوء الاعتقاد حتی في الله تعالی» 
وآنهم لا یفهمون الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من حكاية آخبار من قبلنا ! = 
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۰- أخبرنا آبو عبدالله محمد بن عبدالحق بن [1/۲۰] خلف الدّمشقيء آنبا آبو 


هذا إن صح اعتباره منها ! والله آعلم. 

قال الدارمي يَخْلَنْهُ في «النقض» (ص ۳۸۵-۳۸۳): وروی المعارض أيضًا 
عن الشعبي أن الله قد ملا العرش» حتى إن له أطيطًا كأطيط الرحل. 

ثم فشر قول الشعبي أنه قد ملأه آلاء ونعًا حتى إن له أطيطًا لا على تحميل 
جسم» فقد حمل الله السموات والأرض والجبال الأمانة» فأبين أن يحملنهاء 
والآمانة ليست بجسم» فكذلك يحتمل ما وصف على العرش. 

فيقال لهذا المعارض: لجلجت ولبست حتى صرحت بأن الله ليس على 
العرش؛ انا عليه آلاؤه ونعماؤه» فلم يبق من إنكار العرش غاية بعد هذا التفسير. 

ويلك ! فان لم يكن على العرش بزعمك لآ آلاژه ونعماؤه وأمره» فعا بال 
العرش يتأطط من الالاء والنعماء ؟ لكأنها عندك أعكام الحجارة والصخور 
والحديد» فيتأطط منها العرش ثقلاء انیا الآلاء طبائع أو صنائع ليس ها ثقل» ولا 
أجسام يتأطط منها العرش» مع أنك قد جحدت في تأويلك هذا أن يكون على 
العرش شىء من الله» ولا من تلك الآلاء والنعماء» إذ شبهتها با حمل الله السموات 
والا رن و الا مان و ا اروت لیس فلا 
شيء؛ لأن السموات والارض والجبال إذ آبین أن حملن الامانة لم يحمّلهن الله 
شيئاء بل تركهن خلوًا من تلك الأمانة وحملها الانسان إنه كان ظلومًا جهولا. 

ففي دعواك ليس على العرش شيء من تلك الآلاء والنعماء التي ادعيت» كا 
ليس على السموات والأرض والجبال من تلك الأمانة شيء» فک| السموات 
والاارض والجبال خلو من الأمانة» كذلك العرش عندك خلو من كل شيء عليه. 

فانظر أبها الجاهل أن توردك هذه التفاسير من المهالك» وماذا تجر إليه من 
الجهل والضلال ؟ فيشهد عليك بأقبح المحال» ولم تتأول في العرش في صدر 
كتابك تأویلا أفحش ولا آبعد من الحق من هذا. اه 
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= 
عة اللّفتواني عُبيدالله بن محمد بن شجاع - فیا كتب إلينا من أصبهان 
وحدثنا آبو الرّبيع شلیمان هيه بن هبة الله الاشعزدی آنبا 
الحافظ أبو محمد عبدالغني بن عبدالواحد القدمی أنبا أبو بكر محمد بن أبي 
نصر القاسّاني» وأبو الطيب وان حمد بن محمد بن سجاه قالوا: نا 
اوعدا سین بن عبدالله الخلال آنبا ابو الظضر عدا بن شبیب 
المُقرئ» آنبا أبو عمر عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. 
قال ا حافظٌ عبد الغنی: وآنبا أبو الغنائم البرك حمود بن أحمد 
الأصبهاني - بها - » أنبا آبو طاهر الخضر بن (الفضل) 7" الصَّفارء أنبانا 
أبو عمر عبدالوهاب ابن الحافظ أبي عبدالله ابن مَندّه» أنبا أبي -قراءة عليه- 
واو حمر (غيد الله بن يدبي "" فيد الوهات:- ناب فا انس 
أبو الکن أخند [۲۱/ب] بن حمد بن عمر بن آبان العبدي اللباني ثنا 
آبو عبدالرهن عبدالّه بن أحمد بن حنبل» قال: 
سكل أبي عا روي في الکرسي» وجلوس ارب عليه جل نناژه. 
رأيت أبي ذه يصحّحُ هذه الأحاديث: أحاديث الرؤيةء ويذهبٌ 
إليهاء وجمعها في كتاب» وحدثنا بها ظينه . 
-١‏ وبه قال: حدثني آبي» ثنا عبدالصّمد بن عبدالوارث. ثنا أبي» ثنا محمد بن 


جُحادة» عن سَلّمة بن كهيل» عن عار بن عمیر» عن أبي موسی [4]»› 


)١(‏ كتبت في الأصل: (المفضل)» والتصويب من حاشية الخطوط. وهوكذلك في 
كتب التراجم. [انظر: «السیر» (8۷۹/۲۰). وتاريخ الاسلام (۳۹/ ۱۵۷)]. 

(۲) مابین( ) کتب في حاشية الخطوط. 

۳( رواه عبد الله بن أحمد في «الشَّنة) (079) بتحقيقي. 


إثبات الحد لله عز وجل 


كن 
قال: الكرسي موضٌ القدمين, وله یط كأطيط د 


(۱) |سناده رجاله ثقات. 
رواه المؤلف من طریق ابن منده في «الرد على الجهمية» (۰6۱۷ من طریق عبدالله 
ابن أحمد في «السّنة» (۵۷۳). 
ورواه أيضًا محمد بن أبي شيبة في «العرش» (250» وابن جرير في «تفسيره) 
۰٩ /۳(‏ وأبو الشیخ في «العظمة» (۲۶۵) والبيهقي في «الصفات» ٩(‏ ۸۵ 
وهذا الأثر إسناده صحیح؛ لولا الانقطاع الذي بين عمارة وأبي موسی ذه؛ 
فإنه لا يُعرف له سماعٌ من أبي موسى #ه» وإنم| سَمِعّ من إبراهيم بن أي موسی؛ 
فلعله سَمِعّ منه هذا الاثر عنه. 
قلت: ويشهد لأول هذا الأثر: (الكرسي موضع القدمين)» ما رواه عبدالله بن 
أحمد في «السنة» (۰)0۷۲ والدارمي في «النقض» (۰)۸۹ وابن خزيمة في 
(التوحید» )١157(‏ وغيرهم عن ابن عباس ا بإسناد صحیح» قال: الكرسيٌ 
موضِعٌ القدمین» والعرش لا یقَدر أحدٌ قدرّه. 
قال الدارمي ره في «النقض» (۸۹): فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس تت 
صحيحًا مشهورًا. اه 
وقال الأزهري یله في «تبذيب اللغة» (۵6/۱۰): هذه الرواية اتفق أهل 
العلم على صحتها. اه 
وصححه أبو زرعة كما في «التوحید» لابن منده (۱۰۰۲) وابن منده في 
«الرد على الجهمية») (۱۷). 
قلت: وقد تلقى أهل السَّنة والأثر ما دل عليه هذا الأثر من إثبات القدمين 
لله تعالى» وآن الكرسي موضع قدمي الرب تعالى. 
ومن حكى أجماع أهل السّنة على ذلك: 
۱- الامام أبو عبيد القاسم بن سلام كذآئه. - 
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فقد سئل عن هذا الأثر وغيره من أحاديث الصّفاتء فقال: هذه الأحاديث 
صحاح» حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق 
لا نشك فيها؛ ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه ؟ وكيف ضحك ؟ قلنا: لا يسر 
ساس م يت ۱ 
آدر ا 

قال اث4 والکرسیٌ موضع قدمیه. [«السّنة) حرب (0۱)]. 

۳ ابن أبي زمنين كانه ٤‏ كتابه «أصول الشّنة) . 

قال (ص 45): ومن قول آهل السّنة: أن الکرمي بين يدي العرش» وآنه 

وغیرهم ما لایمکن جع آقواشم فيقبول هذا و علیه عافن 

«تذبيه) : شکك الالباني في قبول هذا الأثر الروي عن ابن عباس ا مع 
تصحيحه له !! لاحتمال أنه تلقاه عن بني إسرائيل» أو من كتبهم المُحرّفة !! 

فقد قال الالباني في بعض أجوبته المسجله لما سكل عن هذا الاثر: هل نقول لله 
تعالى قدمان استدلالا بهذا الأثر الموقوفء أم نقول كا ورد في الحديث أن لله كك 
قدمًا بدون ذكر التثنية ووقوفا مع النص ؟! 

فقال: إذا كان الحديث الموقوف لا يمكن أن يقال من قبل الرأي والاجتهاد 
أولّاء ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات حينئذاك يكون له حكم المرفوع. 

وهذا الحديث ليس من هذا القبيل !! لأنه يحتمل أن يكون من الإسرائليات 
..اه [من شريط: ۱۳-۰۲ ] 

SS 
= كتب الشنة والامتفا»والامکار عل من طعن فيه أو رده.‎ 
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وهذه القاعدة التي ذكرها لم أقف على من نص عليها من أئمة السّنة والأثرء 
ودعوى أن كثيرًا من هذه الآثار المروية عن الصحابة # في الصفات مُتلقاه عن 
أهل الكتاب يدندن بها الجهمية والأشاعرة معطلة الصفات لرد المرويات الثابتة 
عن الصحابة #د في آبواب السَنة والاعتقاه وعنهم تلقف هذه الشبهة كثير من 
التأخرین وكأنهم فطنوا إلى ما لم يفطن له أئمة السّلف والسّنة والحديث ! 

ثم لا يمكن أن يقال هذا في شأن الصحابة د لأنهم أعلم الناس بعد الأنبياء 
ال بالله تعالى وما يليق به سبحانه من الصفات. وهم أورع وأخشى لله كبك من 
أن يصفوه با لا یثبت» أو با لا يليق به سحانه وتعالى» أو ينقلوا من كتب بني 
إسرائيل الباطل حق الرب تعالی ويسكتون عنه ولا ینکرونه أو ينبهوا على بطلانه ! 
فيجب إحسان الظن بهم» وعدم اتهامهم بأنهم ینقلون في ديننا ما تلقوه عن بني 
إسرائيل ها لا يجوز روايته في ذاتٍ الله تعالى !! هذا لا يفعله من هو أدنى منزلة في 
العلم من الصّحابة # الذين أخذوا العلم عن النبي بل فكيف بهم ؟ 

قال القاضي أبو يعلى ني «إبطال التأويلات» (۱/ ۲۲۲) وهو يتكلم عن هذه 

الشبهة: لا يجوز أن يظن به ذلك؛ لأن فيه إلباسًا في شرعناء وهو أنه يروي لهم ما 
یظنوه شر عا لناه ویکون شرعا لغبرناه وجب أن تزه الصحابة كه عن ذلك. اه 

ثم أين أئمة السلف وعلماء السنة والاثار في ساثر الأزمان عن مثل هذه الاثار 
الروية عن الصحابة #: في آبواب الصفات والاعتقاد لِم لم ینوا ما فيهامن 
خالفات للنصوص الكتاب والسّنة» أو إثبات يرد أو يشهد له النص ؟ 

بل كيف جاز شم روايتاها في كتب السنة والاعتقاد والسكوت عنها ؟ بل 
والاحتجاج بها على الجهمية المعطلة نفاة الصفات ؟ 

ففي قبول أئمة السلف والشّنة لهذا الآثار وإجماعهم عليها في الصفات والغيبيات 
وكثير من العقائد أكبر دليل في نقض هذه الشبهة والدعوى من أساسها. 

ثم شرعنا وشرع من قبلنا في الصّفات سواء؛لآن صفات الله لا تختلف = 
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باختلاف الشرائع» فما ثبت في التوراة والإنجيل من صفات الله تعالى» فهو بلا 
ثابت عندنا؛ فان هذا من باب الإخبار عن الله تعالى وهو لا یتبدل ولا 
یتغیر من شرع إلى شرع. فالعبرة على ثبوته وتلقي الأمة له بالقبول والتسلیم. ولا 
عبرة بأقوال اللجهمية وأفراخهم من الأشاعرة وغيرهم من المعطلة في آبواب 
العقائد والصفات. فقد طعنوا في الأحاديث الصحيحة المتواترة فضلا عن آثار 
الصحابة #: والتابعين هل 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له في «بيان تلبيس الجهمية» (40۱/7) في 
إبطال هذه الفرية في حق ابن عباس نت وهو يندرج في حق غيره من الصحابة 
#د: وأيضًا فعلم ذلك لا يؤخذ بالرأي وإنما يقال توقیماء ولا يجوز أن يكون مستند 
ابن عباس ب أخبار أهل الكتاب الذي هو آحد الناهين لنا عن سؤالهم» ومع نبي 
النبي 3 عن تصديقهم أو تكذيبهم» فعلم أن ابن عباس إنما قاله توقيقًا من النبي 
يي ففي صحيح البخاري» عن ابن شهاب» عن عبيد الله عن عبدالله» أن ابن 
عباس لت قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على 
رسولكم أحدث الكتب عهدًا بالرحمن» تقرؤونه حضا لم يشبء وقد حدثكم أن 
أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغبّرواء فكتبوا بأيديهم الكتب» وقالوا: هو من 
عند الله ليشتروا به ثمناً قلياء أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم» فلا 
والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. 

وفي صحيح البخاري عن أب هريرة #5 قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية» ویفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله ي: «لا تصدقوا آهل 
الكتاب ولا تکذبوهم» وقولوا: آمنا باه وما أنزل إلينا وما آنزل إليكم. 

فمعلوم مع هذا أن ابن عباس نت لا يكون مستندًا فیما يذكره من صفات 
الرب أنه يأخذ ذلك عن أهل الكتاب» فلم يبق الا أن يكون أخذ من الصحابة 
يه الذين أخذوه من النبي 5. اه 


NE 
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۳ - وبه قال عبدالله: حدثني أبي» وعبدالاعل بن حماد النرسی» قالا: ثنا 
عبدال رحمن بن مهدي» نا سفيان» عن أبي إسحاق» عن عبدالله بن خلیفته 
عن عُمر [ن#ساه قال: إذا جلس كك على الکُرمي سوم له آط يط 
کأطیط الرّخل E a‏ 

۳ وبه قال عبدالله: حدثني أبي» ثنا وكيع - بحديث إسرائيل - عن أبي 
إسحاق» عن عبدالله بن خليفة» عن عمر [48]: إذا جلس الب كك 
على الكرسي. 

فاقشعرٌ رجل - سیاه أبي - عند وکیع» فغضِبَ وکیع» وقال: 

أدزكنا الأعمش وسقیان اون يذه الأحاديت لا وا 

55- وبه قال عبدالله: حدثني أبيء ثنا أبو المغيرة» ثنا عبدة بنت خالد بن مَعدان» 
عن آبیها خالد آنه قال: إن الر من جل وغ سبحانه لعن عل خا 
العرش من أوَّلِ التهار إذا قام المشرکون حتی إذا قامَ المُسبّحون 
قف عن حلة العرش ”". 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد في «الشَّنة» (۹۹7). 
(۲) رواه عبد الله بن أحمد في «الشَّنة» (۵۷۱). 
(۳) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» (۱۰۰۳) والدينوري في «المجالسة» (۲۳). 
ورواه أبو الشيخ بنحوه في «العظمة» (۵۳) بدون ذكر الشاهد. 
قال العجلی: خالد بن معدان شامي تابعي ثقة. وقال یعقوب بن شیبة: يعد من 
الطبقة الثالثة من فقهاء آهل الشام بعد الصحابة #د. 
قال خالد بن معدان: آدرکت سبعين رجلاً من أصحاب النبي ی 
[انظر: «هذیب الکال» (۸/ ۱۲۷ «السبر» /٤(‏ ۰ ۵۳)] 
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تق كك 


«تنبیه»: علق محمد بن سعيد القحطاني مق کتاب «السُنة» (400/۲) 
لعبدالله بن أحمد على هذا الاثر بقوله: 

(والذي أراه أن هذا كلام في كيفية الصّفة لا يدعمه دليل صحيح» وما صحٌ 
في كتاب الله وضنة رسوله يُغنينا عن هذا )!! اه 

قلت: إن كان مُراده إنكار ما دل عليه هذا الأثر من نسبة الثقل لله تعال فهو 
كلام مردود» مخالف لما عليه السّلف الصالح؛ والحمد لله فقد أراحنا ونسب هذا 
القول إلى حض رأيه» ولم ينسبه إلى أحد من أئمة السّلف. 

أما ما دل عليه هذا الأثر من نسبة (الثقل) لله تعالى فقد شهدت له التصوص 
وتواردت عليه عبارات السّلف وأهل العلم من غير نكير» ومن ذلك: 

۱- أثر عبدالله بن مسعود تیه وفيه قوله: .. وأوّل من يعلم غضبه حملة 
العرش» يجدونه يثقل عليهم . [رواه عثمان الدارمي في «النقض» ])١١5(‏ 

- أثْر عبدالله بن عباس اني تفسير قوله تعالی: ۶ تگاد لسوت یرت 
مه 4[ مریم: ]٩۰‏ قال: من الثقل. 

[رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۸۸)ء وأبو الشيخ في «العظمة» (۲۳۵)؛ 
والحاكم في «المستدرك» (۲/ 557) وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

وروی نحوه ابن جرير في «تفسيره» (۲۹/ ۷)] 

۳- آثر کعب الأجار اه الطویل وق آحره -: (., فا من السموات سرام إلا 
ها أطيط كأطيط الرّحل العلافي ول ما يرتحل من ثقل الجبار ..). 

قال آبو صالح: (العلافی): الجديد يريد. ۲ 

[رواه آبو الشیخ في «العظمة» (۰)۲۳ وصححه: ابن القیم في «اجتاع احیوش» 
(ص ۰)۱۰۲ والذهبي في «العلو»] 

٤‏ - قال خالد بن معدان يَْلْهُ: إن ال رن سبحانه وتعال ليثقل على حملة 
العرش. وهو هذا الذي معنا في متن الکتاب. 

ه - قال الحسن البصري نله في تفسير قوله تعالى: ۴ السماء منفطريو. 4 = 
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هه 


[الزمل:۱۸]» قال: اة به مُوقرة. 

[رواه البخاري في «صحیحه» مُعلقًا في تفسير سورة الزمل وعبدالله بن أحمد في 
«السنة» (۰)۱۰۱6 وإسناده صحیح]. 

7 - قال مجاهد ككذلثة في تفسير قوله تعالى: ۴ لشم مقرو 4 قال: مُتقَلَة به. 

وني لفظ: تنفطر من بقل ربا تعالى. 

[رواه اشر ل «تفسیره؛ (۳0۲۸۲)» وابن آيي حاتم في «تفسیره) (کا في شرح 
الصحیح لابن حجر (۸/ ۰1۷۵ وإسناده حسن ]. 

۷- وعن عکرمة نحوه. 

[رواه الطبري في «تفسیره» (۳۵۲۸۵)» وعبدالله بن أحمد في «السنة» (۱۰۱۲)] 

۸- وعن قتادة نحوه. 

[رواه الطبري في «تفسیره» (/707/1) وعبدالله بن أحمد في «الشّنة) (۱۰۱۳)] 

قلت: وعلى هذا التفسير أكثر السَّلف کا: 

-٩‏ قال آبو الظفر السَمعاني یله في «تفسره» (7/ ۸۳): وقد ورد عن كثير 
من السّلف أن قوله: ۶ مُنقَطِرو #: أي بالله» وهو نزول يوم القيامة لفصل 
القضاء بلا كيف. اه 

۰- قال محمد بن إسحاق - في وصف حملة العرش -: فكان ما وصفهم به 
أهل الكتاب الأول صفة لم ننكرها لعرفتنا ثقل ما عليهم من عظمته ... 

[رواه أبو الشيخ في «العظمة» .])٤۷٤(‏ 

۱- الكرجي القصاب له في تفسيره «نكت القرآن» /٤(‏ 87). 

۲- قال القاضي أبو يعلى: اعلم أنه غير تمتنع حمل الخبر على ظاهرو أن ثقله 
حصل بذات الرّحمنء إذ ليس ذلك مما يحيل صفاته.. [«بيان تلبيس الجهمية» (۱/ 01/5)] 

۳- قال ابن تيمية له في «بیان تلبيس الجهمية» (۳/ 7514) وهو يتكلم 
عن آثر كعب الأحبار السابق: وهذا الآثر وان كان هو رواية کعب. فيحتمل أن 
يكون من علوم أهل الكتاب » ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابق = 
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۲ كك 
۵- وبه قال عبدالله: حدثني أبي» ثنا يحبى بن سعيدء ثنا ابن عجلان» حدثني 
سعيد - يعني: المَقبُري - عن أبي هريرة [#]. قال: قال رسول الله 
لا [۲۷/ب]: «إذا ضرّب آحد کم فلیجتیب الوجه. ولا يقل: بح 
۶ و م2 ۳ ی ات ۰ بل اه ۲ مس ر 
الله وحهك. ووجه من آشبه وجهك؛ فان الله كنك خلق ادم على 


00 
صورده 5 


ورواية أهل الكتاب التي ليست عندنا شاهد هو لا یدفعها ولا يصدقها ولا 
يكذ ياء فهؤلاء الأئمة ا مذكورة في إسناده هم من أجل الأئمة» وقد حدّثوا به هم 
وغيرهم» وم ینکروا ما فيه من قوله: (من ثقل اخبار فوقهن)» فلو كان هذا 
القول مُنكرًا في دين الاسلام عندهم لم يحدّثوا به على هذا الوجه .. اه 
٤‏ - قول ابن القيم في «النونية» (ص ۱۰۰-۹۹): 

ونشُورة وخ وني مر سر عَظیم شأنه ذو ان 

في ذكر تفطیر السَماء فمن يرذ ٠‏ عِلما به فهو القريبٌ ادن 

م یسمح التأخرون بتقله جُبنَا وَضَعمًاعنه نی الایمان 

بل قاله التقدمون فوارس ال اسلام هم آمراء هذا الشان 

ومحمدٌ بنْ جرير الطبري في تفسیره خکیت به القولان 

(۱) حديث صحيح. 

وقد رواه المؤلف هاهنا من طريق ابن منده في «التوحید» »)۸٤(‏ من طريق عبدالله 
في «السنة» (1١٠1و57١٠)‏ عن أبيه - وهو في «السند» (۲/ 701١‏ و٤‏ 47). 
وكذلك رواه الُميدي في «مسنده» (۰)۱۱۲۰ والبخاري في «الآدب» (۱۷۳)) 
وابن أبي عاصم في «السّنة» (۰)۵۳۲ وابن خزيمة في «التوحبد» (۳۹و۳۵) 
والآجري في «الشریعة» (۷۲۳) والدارقطني في «الصّفات» (14). 
وأصله في الصّحيحين: رواه البخاري (۰)۱۲۲۷ ومسلم (57/59-537/45). = 
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«تنبیه»: أهل السّنة تحملون هذا الحديث على ظاهره» ويثبتون به لله تعالى 
الصورةء ویقولون: الضمير في قول رسول الله #: «خلقٌ الله آدم على صورته)» 
يعود إلى الرجن كك لأمرين: 
الأول: لحديث عبدالله بن عمر تت قال: قال رسول الله 4#: «لا تقبّحوا 
الوجه. فان الله خلق بني آدم على صورّة الرحمن». 
رواه ابن أبي عاصم في«السنة» (۵۲۹) والااجري في «الشریعة» (۷۲۵) 
وعبدالله بن أحمد في «الشّنة) (4۸۲) والدارقطني في «الصفات» (۰)4۸ وهو 
حديث صحيح» قد صححه إمامان من كبار آئمة أهل الشّنة واحدیث وهما: 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه رََهَاَئَكَ وحسبك بها علعّا واتباغا وفقهًا. 
[انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ ])57١‏ 
والثاني: إجماع السّلف في القرون الثلاثة المفضّلة على عود الصمير إلى الله تعالی. 
- قال ابن تيمية له في «بيان تلبيس الجهمية» (7/ ۳۷۳) وهو يرد على الرازي 
لتأويله هذا الحديث: (والكلام على ذلك أن يُقال: لم يكن بين السّلف من 
۱ ۱ ي هه 
القرون الثلاثة نزاع في أن یقال: إن الضمير عائد إلى الله» فإنه ُستفیض من طرق 
متعددة عن عدد من الصحابة #دء وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك). اه 
قلت: فعود الضمير إلى الرحمن في هذا الحديث إجماع من أهل السنة والجماعة» لم 
الف فيه إلا الجهمية مُعطلة الصّفات وذلك بعد انقضاء القرون الثلاثة 
الفضلة ك قال ابن تيمية له في «بيان التلبیس» (77/57/7): لما اتتشرت 
الجهمية في المائة الثالثة» جعل طائفة الضمير فيه عاتدًا إلى غير الله تعالى. اه 
ولهذا اشتدٌ نكير أهل السّنة والجماعة على من تأول هذا الحديث وأعاد 
الضمير فيه إلى آدم + أو إلى المضروب» ونسبوه إلى البدعة والجهمية. 
- قال إمام أهل السنة والجماعة الامام أحمد بن حنبل تلثه: من قال: إن الله 
خلق آدم على صورة آدم؛ فهو جهمي. 
[رواه الخلال في «السّنة» ى) في «طبقات الحنابلة» (۱/ ])٩۳‏ ٍِ 
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- وقال عبدالله بن أحمد تال : قال رجل لأبي: خلق الله آدم على صورته - 
أي [على صورة] الرّجل - فقال أبي: کذب. هو قول الجهمية. 

[«میزان الاعتدال» للذهبي (۱/ 1۰۳)]. 

- وقال إسحاق بن راهویه له عن حديث عبدالله بن عمر ب السابق: 
هذا صحيح» لا يَدَعَه إلا مُبتدع أو ضعيف الرَّأي. [«الشريعة» للآجري (180)]. 

وقد خالف ابن خزيمة يناه أهل السّنة في هذا الحديث فذهب إلى تأويله. 
فاعتبرها أهل السنة زلة لا يُتابع عليهاء ولا يجوز لأحدٍ أن يقتدي به فيها. 

- قال الشيخ أبو ا خسن محمد بن عبدالملك الكرجي يناه في كتابه الذي 
شیاه «الفصول في الأصولء عن الأئمة الفحولء إلزامًا لذوي البدع والفضول): 
فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول» وإن صدر ذلك التأويل عن إمام 
معروفٍ غير جهول؛ نحو ما يُنسب إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل المحديث: 
«خلق الله آدم على صورته"؛ فإنه يُفسر ذلك بذلك التأويل» وم يتابعه عليه من 
قبله من آهل امحدیث. لما روينا عن أحمد نله تعالى» وم يتابعه أيضًا من بعده .. 
إلى أن قال: فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا بلتشت إليه» بل نوافق 
ونتابع ما اتفق الجمهور عليه.اه [نقلا من كتاب «بيان تلبيس الجهمية» (5/ 5 ])٤١‏ 

قلت: ولقد تابعه على هذه الزَّلة من المعاصرين الألباني» فنصر بشِدَّة القول 
بتأويل هذا الحديث والرد على من وافق أهل السّنة في إعادة الضمير إلى ال رحمن 
عق عاضفل القزريم عن تمر عق التلف دروو ك ]هده السانة بالتصييف 
والرد عليه وعلى كل من تأول هذا الحديث وخالف السلف» ومنهم: 

-١‏ الشيخ مود التويجري كنل فقد آلّف كتابًا في إثباتِ حديث عبدالله بن 
عمر ننه وذكر من صحّحه من أهل العلم» وذكر مُعتقد أهل السْنة فيه» وإنكارهم 
على من تأوله عن ظاهره وقام فيه بمناقشة أقوال الالباني في تضعيفه لهذا 
الحديث» وساه: «عقيدة آهل الایمان في حديث خلق آدم على صورة ال رحمن». 
قال في مقدمته (ص ©5): والقول بأن الضمير فيه عائد إلى غير الله تعالى هو قول = 
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الجهمية ومن تبعهم على قوم الباطل من علیاء أهل الشنة في المائة الثالشة فا 


بعدهاء وقد ذهب إليه كثير من الأكابر الشهورین وأصحاب ال صنفات الكثيرة 
في أنواع العلوم وقانا الله وسائر المسلمين من اتباع زلاتهم» ولا یزال القول بمذهب 
الجهمية مستمرًا إلى زمانناه وقد رأيت ذلك في بعض مؤلفات المعاصرين وتعليقاتهم 
الخاطئة» وذكر لي عن بعض النتسبین إلى العلم أنه آلقی ذلك على الطلبة في بعض 
العاهد الكبار في مدينة الرياض» ولا ذكر له بعض الطلبة قول أهل السّنة أعرض 
عنه» وأصئّ على قول الجهمية» عافانا الله وسائر المسلمين ما ابتلاه به. اه 

وقد قام بتقديم هذا الكتاب الشيخ عبدالعزيز بن باز نب وما قال فيه: 

( .. فألفيته كتابًا اء كثير الفائدة» قد ذكر فيه الأحاديث الصّحيحة الواردة 
في خلق آدم على صورة الرحمن .. وقد أجاد وآفاده وأوضح ما هو الحق في هذه 
المسألة: وهو أن الصّمير في الحديث الصحيح في «خلق آدم على صورته" يعود إلى 
الله کف وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر نا أن الله: «خلق آدم على 
صورة الرهن». وقد صححه: الامام مد وإسحاق» والآجري» وشيخ الاسلام 
ابن تيمية» وآخرون من الائمة رحمة الله عليهم جيعًاء وقد بين كثير من الائمة 
خطأ الإمام ابن خزيمة تاه في هذا في إنكار عود الضمير إلى الله.. ). إلخ. 

بين| قال الألباني عن هذا الكتاب کما في حاشية (صحيح الأدب الفرد» (۱/ ۳۸۲): 
لقد أساء الشيخ التويجري يانه إلى العقيدة والسّنة الصحيحة معا بتأليفه الذي 
آسیاه: «عقيدة آهل الایمان في خلق آدم على صورة الرحمن».. إلخ. 

وقال: إن من آعاد الضمير إلى الله تعالى فقد وقع في التشبيه !! 

وقال: إن من قال: (الضمير يعود على آدم هو جهمي) فقوله: من التشدد 
والتحمس والحرارة !! ثم وصف نقل ابن تيمية له إجماع السلف على عدم 
تأويل هذا الحديث: بأنه خطأ وتناقض ! [«سلسلة الهدى» شريط (۲۹۵)]. 

۲- ومن أفرد هذه المسألة بالتأليف: الشيخ عبدالله بن محمد الدويش كاله في 
کتابه الذي سیاه: «دفاع آهل ال والایمان عن حديث خلق آدم على صورة - 


[تبات الحد لله عز وجل 000 
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وبه قال عبدالله: حدثني أحمد بن سعيد آبو جعفر الدّارمي قال: سمعت 
أبي يقول : سمعت خارجة بن [مُصعب]' و 


الجهمية فا بلغوا نساءهم هن طوالِق» وان لايحللن 
لأزواجهن, لا تعودوا مرضاهم» ولا تشهدوا جناتزهم ثم 
مه © ارتا کیک شقن > إل قوله :رت از 
تن © 4» وهل یکون الاستواء إلا بجلوس ”© 


الرمن». قال في مقدمة کتابه (ص ©) بعد أن ساق تضعیف وتأویل الألبانی هذا 
الحديث. قال: (ولما تأملته وجدته عاريًا عن التحقيق والترهان» بعيدًا عن قول 
آهل السّنة والجماعة» مُوافقًا لقول آهل الصّلال احهمية. فنبهت عليه نصحًا 
للأمة» وخوفا من الاغترار به.. ). إلخ. 
في الأصل: (خارجة بن زيد)» وهو تصحيف. والصواب ما آثبتناه ما هو عند 
من خرجه. 
رواه عبد الله بن أحمد في «السّنة» (۰)۱۰ وعنه الخلال في «السّنة» »)١11951(‏ وابن 
بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۳۸۷). 

«تنبیه»: طعن محمد بن سعيد القحطاني محقق كتاب «السّنة» لعبدالله بن أحمد 
تاه في هذا الأثر بطعن قبيح» وتبعه على ذلك عطية الزهراني محقق كتاب «السنة» 
للخلال یاه والوليد بن محمد محقق كتاب «الإبانة» لابن بطة له (قسم الرد 
غلل الهمیة) وغيرعنا من علق عل هذا الأ ! 

وخلاصة طعن القحطاني فيه: 

۱- أن إثبات الجلوس للرَّبٌ تعالى لیس هو من مذهب السّلف. بل هو إلى 
كلهت وال ارت ۱ 

۲- الطعن في خارجة بن ممصعب اذه بأنه کذات يعبر عن معتقده ! = 
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وأقول وبالله التوفيق: 

۱- لا أدري من الراد بالسلف عنده !! فان أقوالهم كثيرة في إثباتِ جلوس 
الرّب تعالى على عرشه كا في المقدمة. 

۲- تتابع أئمة أهل السنة في ذكر هذا الأثر والاحتجاج به في مصنفاتهم في 
رَد على الجهمية والمشبّهة» فلا أدري مَن من أئمة أهل السّنة سبق القحطاني في 
رد هذا الأثر» والصَّعن فيه» ووصف قائله بالتجسيم ؟! 

وانظر إلى قول ابن القيم خآثه: وهب أن العطل يكذب (كعًا) ويرميه 
بالتجسيم فكيف حدّث به عنه هؤلاء الأعلام مثبتين له غير منكرين. اه 

[«ختصر الصواعق» (۳/ ۱۰۷۵)] 

۳- لا يطعن في هذا الأثر- حسب علمي - الا الجهمية مُعطلة الصّفات من 
لا یستطیع سّماع هذه الاثار ولا روايتهاء كالكوثري الجهمي الذي طعنّ في 
عبدالله بن أحمد بن حنبل هال لروايته أثر خارجة في كتابه «السّنة)» وغيرها من 
الآثار الدالة على إثبات الصّفاتء فقال الكوثري مُعلَقَا كعادة الجهمية في نبز أهل 
السّنة بالتجسيم: (فهل ترك قائل هذه الكلمات شيئًا من الوثنية والتجسيم) ؟! 

أقول: لا يسعني أن أقول للقحطاني الذي وافق (الكوثري) في وصفي قائل 
هذا الأثر بالنّجسيمء ال بقوله هو للكوثري في مقدمة تحقيقه «للسنة» (۱/ ۸۵): 

(ٍذا وصل الال إل آن من نقل ل5 كاتا و«الرّد علی الهمیةا 
و«الزهد» و«فضائل الصّحابة»» يوصف بأنه ون میم فعلی الدنیا العفاء). 

4 - وف القحطاني لخارجة بأنه كذاب» لا عبرة به هاهنا؛ فان الرّجل یذکر 
مُعتقده في الاستواء أنه بجلوسء فهو لم يرو عن غیره حتی ترذ روايته بزعم کذبه!! 

- خارجة بن مصعب ليس بکذاب على الصحيح من آقوال آهل اجرح 
والتعديل كا وصفه القحطانيء إن هو الكذب بمعنى الخطأ والتدليس لا التعمدفي 
الرّواية» والرجل صدوق في الرٌّواية كا قال يحيى بن يحيى : (مستقيم الحديث). 

وقال أبو حاتم الرّازي مع تشدده: (يكتب حديثه .. لم يكن محله محل = 


[تبات الحد لله عز وجل ۲۳۳ هك 
۷- ووجدتٌ في کتاب بلغني أنه شخة من تس بخط الجمال ابن الحافظ 
أن الحكم بن مَعبّد ۲۲ ذکر في كتاب «الرویة» قال: 


الذب)» وكذلك قال ابن عدي وجاعة من أتمّة هذا الشآن ! 

[انظر: «الضعفاء» لابن عدي (۳/ ۵۲). و«الثقات» لابن حبان (۱/ »)۲۸٤‏ 
و«السير) (۳۲/۷)]. 

- قال أبو عبد الله: ( هاهنا لطیفة: فقد قال عبدالّه بن أحمد بن حنبل في «العلل 
ومعرفة الرجال» ٩(‏ ۲۰): (نهاني أبي أن أكتب عن خارجة شيئًا من احدیث). 
ثم روى عنه هذا في كتابه في «السّنة). فهذا قول أحمد في رواية الرّجل. 

وقد رأيت توثيق جماعة له ومعاییر معرفة صحيح حدیثه من سقيمه لكونه 
ا 

7 - اتهم القحطاني خارجة بأنه جسم عبر عن مذهبه !! 

ولا آدري من أين أخذ هذه التهمة ومن سبقه إليها ؟! 

وكيف استباح أهل السنة أن يرووا في مُصنفاتهم عن المجسّمة ولا یتعقبونها 
بالرد والانکار ؟! 

)١(‏ هوالحكم بن مَعْبِدٍ الخزاعي (۲۹۵ه) نلله. 

قال أبو الشيخ یله في «تاریخ المحدثين بأصبهان» :)5١/5(‏ كان یتفقه على 
مذهب الكوفيين» وكان صاحب أدب وغريب» ثقة» كثير الحديث .اه 
قلت: له كتاب في «السّنة)» و«الرّؤية)» وقصيدة في «السّنة) يقول في مطلعها: 

منحتكم يا آهل ودي نصيحتي واني بهافي العالمين لشتهر 
وآظهرث قول الق و السّنَّة التي عن المصطفى قد صح عِندِي بها الخبر 

وقد نقلها أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (5/ ۵۳). والذهبي في «تاريخ 

الإسلام» (وفیات۲۹۵/ ص ٠١‏ 5)» ونقلتها كاملة في كتابي «الجامع في عقائد = 


۱۳۳۶ [ثبات الحد لله عز وجل 


ثنا موسی» ثنا روخ بن عبادق عن ماد بن سلمة» عن عطاء بن 
السات غرم الشعين عن عبد الله [رضي الله عنه] أنه قال: # ليحن 
عَلَالْمَرْشٍأَسْنَوَْ * [طه: ]۰ فقال: جالس . 
۸- وفيه: عن عبّاد بن منصوره قال: سالك اسن وعكرمة عن قوله: 
لن مرش آستوین 4 [طه: ۲۵ 


قالا: جالس (. 


ورسائل آهل السّنة والأثر عقيدة رقم (۳۹) وانظر كذلك ترجته في «تاریخ 
آصبهان» لأبي نعيم (۱/ ۰۲۹۸ و«شذرات الذهب» (۲۱۸/۲). 

(۱) رجاله ثقات؛ وموسی هو ابن عبدالرمن بن مهدي ذکره ابن حبان في «الثقات» 
(۱۹۹/۹) وروح بن عبادة بن العلاء القيسي ثقة فاضل» ورواية الحمادين عن 
عطاء صحيحة» وعبدالله هو ابن مسعود #5ه. والشعبي لم يسمع منه؛ وان سم 
من: ابن عمرء وابن الزبير» وابن عمری وغيرهم من الصّحابة ده وسَيِعَ من 
كبار أصحاب ابن مسعود طف وإرساله عنه هنا أقوى في الاحتجاج؛ لأن 
الشعبي كاله من المحدثين الكبار وهو يروي هذا الآثر عن ابن مسعود له 
المتعلق بمسألة علمية عقدية مباشرة باسقاط من سمع منه» وهو دليل على 
احتجاجه به وقبوله عنده» ولا فكيف يستجيز ذكره إن لم يكن عنده ثابنًا. 

وقد تقدم الكلام عن قبول قول الصحابي والتابعي في مثل هذاء وكلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية ڻه في نحو هذاء فانظره تحت أثر رقم (۳۹). 

00 وإسناده هو: قال ابن معبد: حدثنا محمد بن حاتم» ثنا الفضل بن عباس» ثنا 
عبدالرهن بن ابت» عن يزيد بن عارون» عن عباد من منصور قال: سالك 
ا لسن وعکرمة .. الأثر. 

[نقلا من: «فتح الحميد في شرح کتاب التوحید» /٤(‏ 11۷۵)] 
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- 
9- أخبرنا الحافظ [۲۳ / أ] أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسيء أنبا أبو 


عبدالله حمد بن حمزة ر بن ي جيل القرشي آنا أبو اخسن علي بن اخسن بن 
ا لحسين السّلمي الموّازِيني» أنبا القاضي عينْ الدولة أبو محمد عبدالله بن علي 
ابن عیاض آخبرنا آبو این محمد بن أحمد بن يع ۲ أنبا أحمدبن 
ممدین عبدا ا مکسول ا له 
- يعني : : حمد ين عمرو به ا مکی بن عبداله الرعيني ي» ثنا سفيان بن 
عُيينة» عن أبي الڙبير» عن جابر [رضي الله عنه] قال: 
ما قدِم جعفر بن أبي طالب من أرض ال حبشة: تلقاه رسول الله 
لا فلم| نظرٌ جعفرٌ إلى رسول الله بك حَجَل . 
- قال لنا مكيٌ: قال [۲۳/ب] سفيان: (حَجَلَ): مشى على 
رجل واحدق إعظامًا منه لرسول اه[ ۳ - 
بل رسول الله يك بين عينيه عينيه وتال له : «حبيبي» آنت أشبّه 
ناس بلقي وحُلّقيء و شنت ین الو التي خت منهاء 
حدّئني بعض عجائب أرض الحبّشة». 
قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله بينا أنا سائ في بعض 
طرقاتها؛ فإذا بعجوز على رأيها کت ۳7 فاقبل شاب يركش 
)١(‏ في «معجمه» (۱۱۸). 
)۳( تالا عيد ET‏ عن 2 


.])٩۰ ۰ [«الصحاح» (ص‎ SEE (۳) 


۳۳۹ [ثبات الحد لله عز وجل 


على فرس له. فرّحمهاء فألقاها لوجههاء وألقى الِکتل عن رأسهاء 
ار جت امه وه ار وهي تقول له: (الوبل لك ذا 
جلسٌ الك على كريسيّه؛ فافتصّ للمظلوم من ال م). 
قال جابرٌ: فنظرت إلى رسول الله [ع۰]3 وان دُموعه على 
لحيته کا مان ثم قال رسول الله ق:: «لا قدص نان 
يأخذٍ المظلومٌ حقّه من الظالم غير مُتَعتّع) ۰۳۱ (:۱/۲] 
هذا حدیث غريبٌ ین حَدِيثٍ سُفيان بن غُيينة» لا علم رواه غير 


مكى بن عبداللّه 2 


(۱) ال جمّان: هو اللؤلؤ الصغارء وقيل: حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ. 
[«الجموع الغیث» لابن المدينى (۱/ ۳97)]. 


(۲) بفتح التاء آي: من غير أن يصيبه أذىّ بقلقه ویزعجه. [«تاج العروس» (۲۰/ ۳۹6)] 
(۳) حدیث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما یرویه کل من: 


ایا اک ورن ایا الم ی 

أ - فيان بن عبینة: ويرويه عنه: مكي بن عبدالله الرُعيني» وقد تفرّد به. 
رواه العقيلي في «الضْعفاء» (4/ 701), والطبراني في «الأوسط) (15۵0). 
وعنه آبو نعیم في «معرفة الصحابة» »)٠٤١١(‏ ورواه ابن جميع في (معجمه» 
(۱۱۸) ومن طریقه الضیاء في «الختارة»» وعنه: الدّشتي کا تقدَّم. 

قال العقيلي: مكي عن ابن عيينة حدیثه غير حفوظ ولا یعرف لا به. 

قال الطبراني: ل يرو هذا الحديث عن شفیان بن عيينة لا مكي بن عبدالله. 
قال الضیاء: غريب من حديث سفيان بن عيينة» لا أعلم رواه غير مكي. 
وذكر الذهبي في «الميزان» /٤(‏ 174) في ترجمة مكي بن عبدالله هذا = 


إثبات الحد لله عز وجل 


الحديث. وقال: له مناكير. 

وقال الحيثمي في «مجمع الزواند» (۲۰۹/۵): فيه مکي» وهو ضعيف. 

«تنبيه): وقع عند ابن جیع» ومن أخذ عنه خطأ في اسم ( أبي علاثة ) 
الرّاوي عن مكي» حيث ورد أنه: (محمد بن عمرو)؛ والصواب: (محمد بن أبي 
غسان أحمد بن عياض) كما ورد عند الطبراني» وبي نعيم» والعقيل» كا تقدم. 

[وانظر: «الميزان» (۳/ 715 4)]. 
ب - عبدالله بن عثمان بن خثیم؛ فرواه عنه كل من: 

۱- مسلم بن خالد الزنجي. 

وفیه: (قالت: ستعلمٌ يا غَدَرٌ إذا وضع الله الكرسي» وجمعٌ الأولین 
والآخرين» وتکلمتِ الأيدي والارجل با کانوا یکسبون. فسوف تعلم 
أمري وأمرك عنده غدًا..) الحديث. 

رواه ابن حبان في (صحيحه) (۰۸) وابن النقاش في افنون العجائب» 
(۲۲). وقال الذهبي في «العلو» (۱/ 110): ٍسناده صالح. 

۲- يحيى بن مسلم. 

ولفظه بنحو لفظ حدیث مسلم بن خالد الزنجي التقدم. 

رواه ابن ماجه في «السنن» (۱۰ 10 وابن أبي الدنیا في «الأهوال» (۰)۲۳ 
وآبو يعلى في المسند» (۰)۲۰۰۳ وابن أبي عمر في «مسنده» («المطالب العالیة»/ 
نيه )»قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۳ ۲): هذا إسناد حسن. 
۳- الفضل بن العلاء. 

رواه ابن حبان في (صحیحه) ))۵۰۵4٩(‏ والخطيب في «التاريخ» (۳۹۱/۷). 
۲- ويرويه كذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها: 

عبد الله بن محمد بن عقيل. 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (5/ رقم ٤۹‏ ١۷)ء‏ لكن بدون ذكر القصّة. = 


إثبات الحد لله عز وجل 


ون صحح هذا الحديث: 
ابن تيمية له كا في کتابه «شرح حديث النزول» (ص 8۰۰). 
وابن القیم له في «نونیته" (ص ۱۰۳) فقال: 
ولقد آتی ذکر الجلوس به ون أثررَواه جعفر الرباني 
أعني ابنَ عم ّنا وبغیره آیضا أتى 00 ذو التبیان 
* - ويشهد لصحة هذا الحديث: 
۱- حدیث آساء بنت عميس عن جعفر رضی الله عنها. 
ويه الى أشاد ةمعن EN IS‏ ار لنياف لقني سس د 
مَعبد» عن أسماء به. 
ولفظه: (فقالت: ان أكِلّكَ إلى يوم يجلسُ الك على الكُرسي» فيأخذ 
للمظلوم من الظالم). 
رواه الدارمي في «النقض» (۹5)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(711/ الرشد)» وابن خزيمة في «التوحيد» (۱۵۲) مُحْتبا به» وابن 
أبي حاتم في «العلل» (۱ ۰۲۱۷ والخرائطي في (مساوئ الأخلاق» (4 ۰61۳ 
والذهبي في «العلو» »)1/١(‏ وابن المحب في «الصفات» (۸۸/۱/ ب). 
۲- حديث ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنهماء يرويه: عطاء بن السَائب» عن 
ارب بن وثار» عن ابن بُريدة» عن أبيه. 
رواه عن عطاء بن السّائب: 
١‏ - منصور بن أبي الأسود؛ ولفظه: فقالت: ویل لك يوم يضح ا ملك كرسي 
۲ ۲ 
فيأخذ للمظلُومين من القالم. 
فقال رسول الله كل تصديقا لقرهاء الا كرست مه آوهکیف تقد مه لا 
اد ضعيفها حَقَهِ ین شدیدها وهو غير متا 
رواه آبو بكر بن أبي شيبة» وأبو يعلى» الات في مسانيدهم. («المطالب - 


عو 


إثبات الحد لله عز وجل 


العالیة»/ ۳۳۱۵ و«الإتحاف) 5757/7 و5585). 
قال ابن حجر: إسناده حسن. 
وقال البوصيري (المجردة/ ۷/ ۱۲۸): رواته ثقات. 
والبزار «ختصر الزوائد» (4۹ ۰۱۲ وقال: (لا نعلم له طريقًا غير هذا؛ 
ومنصور لا آدري سمع من عطاء بعد اختلاطه أو قبل). 
ورواه الطبراني في «الأوسط» ( ۰۵۲۳ وقال: لم يرو هذا الحديث عن 
عطاء بن السَّائب الا منصور بن أبي الأسود» وعمرو بن أبي قيس. 
قال اميثمي في «الجمع» (۵/ ۲۰۸): فيه عطاء بن السَائب وهو ثقة؛ لكنه 
اختلط» وبقية رجاله ثقات. اه 
ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (875)» و«السنن الكبير) (۱۰/ 45). 
۲- عَمرو بن أبي قيس. 
رواه ابن أبي عاصم في «الشّنة» (2045» والبيهقي في «السنن الكبير» (5/ ۹۵ 
عن الحاكم ( الإتحاف للبوصيري 25585). وأشار إليه الطبراني كما سبق. 
۳- حماد بن سلمة. 
رواه ( العسال ) کا ذكره ابن المحب في «الصفات» (۱/ ۸۸ب)] 
5 - خالد بن عبد اللّه. 
رواه الدارمي في «النقض» (45)؛ لكن رواه عن عطاء عن ابن بريدة 
باسقاط محارب بن دثار» والصواب إثباته. 
ذكر ابن حجر «المطالب العالية» (۳/ ١‏ 5): أن عمرو بن أبي قيس تابع 
عطاء بن الشَّائبٍ عند الحاكم. 
قلت: ليست هذه الرّواية في «المستدرك» كا يوهمه إطلاق العزو إلى الحاكم» 
وقد رواه البيهقي عن الحاكم على الواب» وذكر ذلك أيضًا البوصيري. 
وهذه الرواية خطأ فان عَمرو بن أبي قيس هو الرّاوي عن عطاء كا في رواية 
ابن أبي عاصم. والبيهقي كا سبق» وإشارة الطبراني السابقة تدل على ذلك = 


[ثبات الحد لله عز وجل 
۰- قال اخلال: آخبرنا آبو بک رار ودی قال: سمحت قول 
E‏ [طه:۵]ه قال: قعد ( 


أيضًا. ویدل على ذلك أن البيهقي في «السنن» (5 / )٩١‏ ساقها عن الحاكم 
على الصواب EE‏ 
۳- وبقوله 5 الا دست أمة لیا لضف فيها خی منت 
شواهد منها: 
أ- حدیث أبي سعید الخدري رضی الله عنه. 
وااو أن 0 ای ل 
«مسنده» (۱۰۹۱). قال المنذري في «الترغيب» (۲۷۱۳): رواته رواة الصحيح. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)۲٤۹‏ إسناده صحيح. 
ب- حديث عائشة بت آخرجه البزار في «(مسنده» (۱۳۵۳/ زوائده). 
ج- حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 
أخرجه الطبراني في «الکبیر (رقم/ ۱۰۵۳۶ وني «الآوسط» (۵۸۵۰) 
د- حدیث خارق رضی الله عنه: ولفظه بنحو لفظ حديث أبي سعید ظله. 
آخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۰/ 0۷۵2۳۱۳ وني «الأوسط» (0۸6۷). 
ه - حديث عبد الله بن أبي سفيان ذه. ولفظه بنحو لفظ حديث أب سعيد ظك. 
رواه الحاكم (۳/ ۰)۲۸۷ والضياء في «المختارة» (4/ »)٤١١‏ وغيرهم كثير. 
(انظر: «الآحاد وا مخاني» (5/ ۰16 والطبراني في «العجم الكبير) (۲۸/۲4) 
حديث خولة وللقصة كذلك من حديث عبدالله بن عباس نت (الشريعة 
۰ )ومرسل محمد بن علي ( تاريخ دمشق/ جعفر). 
فالحديث بهذه الشواهد صحيح إن شاء الله» والله أعلم. 
(۱) رواه الخلال كا في «إبطال التأويلات» (055). 
وذكره ابن تيمية له في «بيان تلبيس الحهمية» (۱/ 5170)» ول يتعقبه بشيء. 


إثبات الحد لله عز وجل 


۱- وقيل للإمام أحمد بن حنبل: من تسأل بعدك ؟ 
فقال: سل عبد الوهاب. 
وقال الإمامُ أحمد: عبدالوهاب آهل [أن] يُقتدى به» عاف الله 
عبدالوهاب» عبدالوهاب إمامٌ» وهو موضع للفتيا. 
قيل له: کل ما أجابَ عبدالوهاب في شيء له ؟ 
قال: سبحان الله ! الناس يختلفون في الفقه» هو مَوضِع. 
وقال: عبدالوهاب إمامٌ وهو رجل صالخ مثله يوق لإصابة ال 


.)4( و«الورع» لأحمد‎ :)51١ /۱( «السّنة» للخلال (۱۸۵۰) و«طبقات الحنابلة»‎ )١( 

قلت: وعبدالوهاب الورّاق یله ليس بمعروف بكثرة الرواية والكتب والفتوى 
والتحديث» ولكنه (رجل صالح) کما وصفه بذلك الإمام أحمد له 

وهنا وقفة ينبغي الالتفات ها والتذكير بها: وهي أن الميزان الذي يزن به أئمة 
السّنة الناس هو: العمل وموافقة السِّنة لا كثرة التأليف والكتب والحفظ 
والأسانيد والروايات» فان عبدالوهاب الوراق یه لا يعرفه كثير من أهل 
العلم» وليس هو كذلك مشتهرًا بكثرة الروايات والتصنیف. ومع ذلك أثنى 
عليه الإمام أحمد یله بهذا الثناء ووصفه بإنه: (إمام)» وهذا الوصف لا يكاد 
يطلقه الإمام أحمد یه إلا على القليل من أهل العلم في وقته مع كثرتهم. 

قال الإمام مالك ِلثه: العلم نور يجعله الله حيث يشاء ليس بكثرة الرواية. 
[«الحلية» (5/ ۳۱۹)] 

وقال البريهاري كدَنِ: اعلم أن العلم ليس بكثرة الرّواية والکتب؛ ولكن العالم: 
من اتبع الكتاب والشَّنة» وان كان قليل العلم والکُتب. ومن خالف الكتاتَ 
والسّنة فهو صاحبٌ بدعة وان كان كثيرٌ الرّواية والكتب. اه 0 


I= 
- ۵۲ 


إثبات الحد لله عز وجل 


وأخبرنا أبو [عبدالله] محمد [بن] عبدالحق بن خلف بن عبدالحق, أنبا أبو 
سعيد بن أبي محمد المعروف ب (١‏ آمُوسَان ) - إِذنًا - أنبا يجيى بن [۲۹/ ب] 
عبدالوهاب بن أبي عبدالله بن مَندّهء أنبا آبو الوليد اسن بن محمد 
الدَرْبَندِيء أنبا أبو عبدالله محمد بن جعفر أنبا أبو محمد ان بن رشيقء أنبا 
العباس بن محمد بن العباس البصريء ثنا أبو عاصم حُشَِيشٌ بن اضرم ثنا 
إبراهيم بن کم حدثني أبي» حدثني أبو عمرو البصري» حدثني مَعبد» 
عن أنس [45]ء نا رسول الله يلِِ قال: «يأتوني حتى أمشي بين 
أيديهم حتى ناق باب الق فأستفيح, فیوذن لي؛ فأدخلٌ على ری 
فأجدّه قاعدّا على کرس العِرَّة فأخرٌ له ساجدًا) ('. [1/۲۰] 


[«طبقات الحنابلة») (۲/ ۳۰)] 
وما خاض أحد في أبواب السنة والاعتقاد وخرج عن اعتقاد السلف وأهل 
السنة الا سقط عندهم. وإن كان حافظا كثيرة الرواية والکتب. 
قال الإمام الدارمي تَثه: ما خاض في هذا الباب أحدّ من كانوا يُذكرون الا 
سَقَطَّ» فذكرٌ الکرابیسي» فسقط حتى لا يُذكر» وكان معنا رَجُلٌ حافظ بصي وكان 
ليان بن حرب والمشائخ بالبصرة يكرمونه» وكان صاحبي ورفيقي - يعني: 
فتكلم فيه - فسقط. [«ذم الكلام» للأنصاري ])١١٠١(‏ 
رواه المؤلف من طريق خیش في كتاب «السّنة) له (كما قال ابن القيم في 
«اجتماع امحیوش» (ص9١٠).‏ 
وذكره الملطي الشافعي (/الالاه) كله في كتابه: «التنبيه والرّد على آهل 
الاهواء والبدع» (ص ۱۱۸). 
وله طرق عن أنس رضى الله عنه» منها: 
ما وراه عد ل «مسنده) 19/13 )مرابة عزیمةاق دی( 5 


[تبات الحد لله عز وجل 


وأبو أحمد العسّال في كتاب «المعرفة» کما في «العلو» )١-١۷(‏ للذهبي» والمروزي 
في «تعظیم قدر الصلاة» )۲٠٠١(‏ من حديث آنس #5ه. لكن من دون لفظ: (القعود). 

ولفظهم: «فیفتخ لي فآتي ری وهو على سریره أو على کرسیّه - شك هماد -؛ 
فأخِرٌٌ ساجدًا). 

- قال الذهبي في «العلو» (۱-۰۷): أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب 
«المعرفة» بإسناد قوي .. اه 

* وللحديث شواهد. ومنها: 

- حديث ابن عباس رضي الله عنهماء رواه الطيالسي في (مسنده) (5/75)) 
وأحمد في «مسنده» (۱/ ۲۸۱و ۰)۲۹۵ ولكن من غير ذكر: (القعود). 

ولفظه: «فأنتهي إلى باب الجنّة فأستفتح فيقال: من هذا ؟ فأقول أحمد: فيفتح 
لي» فأنتهي إلى ربي وهو على كرسيّه؛ فآخرٌ سَاجِدًاا . 

وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف. 

یت د ال ند اجن الجهني ذه وفيه قول النبي #5: «إذا كان يوم القيامة 
خر الاس عُراةً فا عرلا ثم يجلسٌ الله على كرسيّه ثم ناديهم بصوت يسمعه 
من بَعْدَ كما يسمعه من قرب فيقولٌ: أنا املك الدّيان؛ لاظلم اليوم ..» الحديث. 

رواه أحمد (/ 40٩‏ والبخاري في «صحیحه» (كتاب العلم) (باب اضروج 
في طلب العلم) مُعلَقَا مجزومًا به» وني «الأدب الفرد» (۹۷۰) وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (۲۰۳۶). والروياني في (مسنده» (۱/۲ ۰64۷ والحاكم في 
«مستدركه) (5/ ٤‏ ۵۷). 

ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» )١157(‏ مطولا. 

قال ابن حجر في «الفتح» (۱/ 11/5): إسناده صالح. 

وقوله: «ثم يجلس الله على کرسیه» لا توجد هذه اللفظة إلا عند الروياني في (مسنده) 

- حديث ثعلبة بن الحكم ذه قال: قال النبي يك: «یقول اللهك للعلماء يوم 
القيامة إذا قعَدَ على كُرسِيّه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحُكوي فيكم = 


۳۶۶ [ثبات الحد لله عز وجل 


۲- أخبرنا آبو الفضل إساعيل بن أحمد العراقی - فیا کتب لنا -» قال: نانا 


الامام الحافظ آبو موسی محمد بن أي بكر بن أبي عیسی الديني الأصبهاني7", 
آنا آبو غالب أخويخ العباس الك ر لى ١ا‏ آبو بکر بن ريذة آنا 
الامام الحافظ آبو القاسم الطبراني » نا جعفر بن سليمان التَوَفليِ» وأحمد بن 
رشدین الصري وآهد بن داود انکي قالوا: ثنا ابراهیم بن ادر 
الجزاميٌ نا محمد بن فیح بن شُلیمان» عن آبیه» عن سعید بن الحارث» عن 
[ عبيد الله ]۱ بن حتن» قال: 

بينا آنا جالِسٌ إذ جاءنی قتادة بن النعمان [رضى الله عنه. فقال: 


۲ 27 ع ۲ ۳ 3 واع 5 
انطلق بنا یا ابن خنین إلى أبى سعید الفدری. فانی قد آخبرت أنه قد 


۳ و و 
إلا وآنا آرید أن آَغفرٌ لکم على ما كان فيكم ولا أبالي». 


(۲) 


(۳) 
(€) 


[رواه الطبراني في «(معجمه الكبير) (۲ ح ۱.,.). والحدیث صححه: ابن 
كثير» واميثمي والمنذري» والبوصيري» والسيوطي. كا تقدم ذكره في المقدمة. 
وحديث الشفاعة أصله في الصحيحين من حديث اد بن زيد» عن مَعبد. 
رواه البخاري (1 46۷ و1۵7۵ و۰۷۱۰ ومسلم (۱/ ۳۲۲()۱۸۰) 
روی المؤلف هذا الحديث من طریق الديني في «جزء في حدیث الاستلقاء». 
وآبو موسی الديني هو: حافظ المشرق في زمانه» صاحب التصانیف» توفي 
سنة: (۵۵۸۱-) كنلثة. قال ابن الدبيثي: عاش آبو موسی حتی صار آوحد وقته» 
وشیخ زمانه إسنادًا وحفظًا. [انظر: «السبر»(۲۱/ ۱۵۲)]. 
في الأصل: ( الكوشندي )» وما آثبتناه هو الصحيح. 
انظر : «الانساب» (۵/ ۰۱۰۸ «اللباب في تهذیب الأنساب» (۳/ ۱۱۸). 
في «العجم الکبیر» (۱۹/ ح ۱۸). 
في الأصل: ( عبدالله )» وهو خطأء والتصویب من مصادر التخریج. 
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E 
المر ی و ا‎ 
رجله الیّمنی على الیسری, ذ فسلمنا» و حلسنا؛ فرفع قتادة يده إلى‎ 
رجل آبي سعید فقرّصّها قَرْصَةٌ شديدة.‎ 
0 الآ سم سبتان‎ 
فقال له: ذاك أردّتء إن رسول الله جلا قال:‎ 
«إن الله عر وجل لما قضى له استلقى» ووضعٌ احدی رجليهٍ‎ 
على الأخرى. وقال: لا ينبغي لأحدٍ يمن خلقّه أن یفعل هذا».‎ 
فقال أبو سعيد: لا جرَمٌ والله لا آفعله أبدًا.‎ 
قال الإمام الحافظ أبو موسى:‎ -5 
رواه ابن الأصفرء عن إبراهيم» عن محمد بن فلّيح» عن أبيه» عن سالم‎ 
.]4[ أبي النضرء عن أبي اباب سَعيد بن يسار عن قتادة‎ 
ورواه محمد بن المبارك الصّوريء عن إبراهيم بن المنذر» عن محمد بن‎ 


فیح عن آبیه» عن سال آي النضر عن عُبيد بن حُنين ويسر بن]51؟/1] 
سعید» کلاهما عن قتادة ذف ]. 


ورواه عن قتادة - أيضًا - سوی عبید بن حنین» وأبي اباب ويسر بن 
سعید: عبید الله بن عبد الّه بن عتبة. 
6 5 
ورواه عن إبراهيم بن المنذر: محمد بن إسحاق الصاغاني» ومحمد بن 
١ vet Î 9‏ ۵ 1 
الصفی. ومحمد بن البارك الصوري» وجعفر بن سْلیان النوفلي» وأحمد بن 
رشدین وأحمد بن داوود الکي وابن الأصفر» وغيرهم. 


آثبات الحد لله عر 
س إثبات الحد لله عز وجل 


وحدّث به من افاظ: عبدالله بن الامام أحمد بن حنبل» وأبو بكر ابن 
أبي عاصم» وأبو القاسم الطبراني. 

وآورده آبو عبدالله بن مَندَهء وأبو نُعيم في «معرفة الصّحابة». 

وروي عن شدَّاد بن وس [4] - أيضًا - مرفوعًا. 

وروي عن عبدالله بن عباس» وكعب بن عجرة [:] موقوفا. 

وعن كعب الأحبار - آیضا -. 


وروي عن عبدالله بن مسعود [4] في قوله تعالى: # اليَحمَنْ على 
آلمرش أَسْتَوَئ * [طه:ه]. هذا العنی. 
ورواه هذا الحديث من طَريق قتادة» وشذاد [نََْن] عامّتُهم من رجال 


ال لصّحيح . 


(۱) وواه عن قنادة بن التعیان ری اه غنه کل مر ؛ 

۱- عبید بن خنین. ۱ 

يرويه: ابراهیم الحزامي» عن محمد بن فلیح» عن أبيه» عن سعید بن الحارث» 
عن عنيد بن جن نه 

- رواه عن إبراهيم الحزامي كل من 

أ- ابن أبي عاصم في «السنة» ( TT‏ 
وابن منده في «المعرفة» ( 7/ /١/177‏ كما في تخريج «السنة» لابن أبي عاصم)؛ 
لكن سقط من الإسناد: «فلیح بن شليمان»» والصّواب إثباته. 

تكي ت2 جعفر بن سليمان» وأحمد بن رشدین وأحمد بن داود. 

ل ۱ 
في «العرفة» .)٥۷١١(‏ 3 


[تبات الحد لله عز وجل 


قال اهيثمي في «جمع الزوائد» (۱۰۰/۸): رواه الطبراني عن مشایخ ثلاثة: 
جعفر بن سليمان النوفلي» وأحمد بن رشدين الصري وأحمد بن داود الکي فأحمد 
ابن رشدين ضعيف. والاثنان لم أعرفهماء وبقية رجاله رجال الصحیح. اه 

كذا قال ! وأحمد بن داود: وثقه ابن يونس في «تاریخ مصر» ( وفیات/ YAY‏ 
من تاريخ الذهبي ). 

ه - أحمد بن الحْسَين الرقي. 

عنه أبو بكر الخلال» ذكره آبو يعلى في «إبطال التأويلات» (۹ ۱۷و ۱۸۳). 

ولفظه: «إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى 
رجليه على الأخرى» وقال: انا لا تصلح لبشر». 

قال الذهبي في «العلو» (۱۱۰): رواته ثقات. 

وقال ابن القيم في «اجتاع الجيوش» (ص ۱۰۸-۱۰۷): وروی الخلال في 
كتاب «السَّنة) بإسناد صحيح على شرط البخاري» عن قتادة بن النعمان هه قال: 
سمعت رسول الله #5 يقول: «لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه». اه 

قلت: والشاهد منه تقدم ذكره في رواية الخلال. 

و - محمد بن إسحاق الصاغاني. 

رواه عنه الحسن بن محمد الخلال» ذكره أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (۱۸۲) 

قال أبو محمد الخلال: هذا حديث إسناده كلهم ثقات» وهم مع ثقتهم على 
شرط الصحيحين مسلم والبخاري. «إبطال التأويلات» (ص۲۲۲). 

ورواه البيهقي في الأساء والثقات» (۷۱۱)؛ لكنه قال: هذا حديث مُنكر ! 

قلت: وهذا ها أملته عليه آشعریته» وقد رد عليه ابن القيم که في 
«الصّواعق» (6/ ۱۵۲۷) کا سيأتي. 

۲- سعید بن يسار أبو الحُباب. 

يرويه: ابن الأصفرء عن إبراهيم احزامي» عن محمد بن فلیح» عن أبيه. عن 
سام أبي التضر» عن سعيد بن يسار أبي اباب به. = 
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رواه الحكم بن معبد» ذكره ابن المحب في «الصفات» (۱/ 1/۲۱). 

۳- عبيل بن حنين» ويسر بن سعيد. 

يرويه: محمد بن الصفی ومحمد بن مبارك الصوري» عن إبراهيم الحزامي» عن 
محمد بن فیح عن أبيه» عن سالم أبي النضر» عن عُبيد بن حنين» وبسر بن سعيد. 

ذكره آبو موسى كما تقدم» وم آقف عليه. 

٤‏ - أبو النضر. 

يرويه: ليث» عن يزيد بن أبي حبیب» عن أبي اضر به. 

رواه أحمد في «المسند» (۳/ 4۲). ولفظه: عن أبي النضرء أن أبا سعيد الخدري 
ذه كان يشتكي رجله» فدخل عليه أخوه وقد جعل إحدى رجليه على الخری» 
وهو مضطجع. فضربه بيده على رجله الوجعة فأوجعه. فقال: أوجعتني ! آول 
تعلم أن رجلي وجعة ؟ قال: بلى. قال: فما حملك على ذلك ؟ قال: أولم تسمع أن 
النبي یل قد ہی عن هذه ؟! 

قال ا هيثمي في «المجمع» (۱۰۰/۸): رواه أحمدء ورجاله رجال الصّحيح؛ 
إلا آن آبا اضر ل یسمع من أن سعید. ام 

(قال السماري محقق كتاب (نقض الدارمي على الریسی»: إسناده كلهم ثقات 
.. أبو النضر هو سا بن أب أمية» (ثقة ثبت» وكان يرسل)» ولم يسمع من أبي 
سعيد الخدري ذه فالاسناد منقطع» ولكن يفيد بآن أصل الحديث ثابت. وأن 
عبيد بن حنين آتی بتفاصيل القصة وحفظ الحديث» وقد قال الإمام أحمد ابن 
حنبل يَدَلَْهُ: إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه. («هدي الساري» 
۲ اه 

ورواه احارث بن أبي آسامة ( زوائده/ ۸۲۱) کلاهما عن یونس» عن ليث به. 

ورواه أحمد بن منیع (الطالب العالیة/ ۲۸۳۰) عن أبي العلاء الحسن» عن ليث به. 

قال البوصيري في «الجردة»(۲/ ۱۵۸): رواه ابن منیع والحارث وأحمد بسند صحیح. 


۶ ۷ 5 ۲ 
- عبيدالله بن عبد الله بن عتبة. = 


إثبات الحد لله عز وجل 


ذكره أبو موسى کا سبق» ول آقف عليه. 

- قال ابن الحب ينه في «الصفات» (۱/ ۶۱ ۲ب): وسئل آبو القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الشافعي عن هذا احدیث. فقال: قال كثير من 
الحفاظ: لا یصح هذا الحديث. اه 

قلت: لكن كلام الحافظ أبي موسى المديني على الحديث أمتن وآقوی» حيث 
ذكر حديث قتادة بن النعان #ه» وذكر طرقه» ومن حدث به من احفاظ وذكر 
شواهده. ثم قال: ورواة هذا الحديث من طريق قتادة وشداد عامتهم من رجال 
الصحیح. وانظر کلامه في التن. 

#7 الکلام على رجال إسناده: 

- [قتادة بن النعان 5ه: صاحب رسول الله 4# وأخو أبي سعيد الخدري له 
ا اه رل عم القطات مگ 

- وعبید بن حنین الدني مولى آل زيد بن النطاب تابعي ثقة قليل احدیث» 
روى له البخاري ومسلم مات بالمدينة سنة (۱۰۵ه)» وهو ابن (۹۵ سنة)» 
وأخطأً من قال: (5/اه). قال الزي في «الکال»: وهو ابن حمس وتسعين سنق 
وهو خطأ. «تبذيب الکال» (۱۱۹/۱۹). 

قال ابن حجر في «التهذيب» متعقبًا: بل هو الصواب. فهو ثابت فيما ذكره ابن 
سعد عن الواقدي» وكذا في ثقات ابن حبان ومما يؤيده أن الواقدي روى عنه أنه 
قال: قلت لزيد بن ثابت - مقتل عثمان -: اقرا عل الأعراف. فقال: اقرأها عل 
أنت. قال: فقرأتها عليه» فما أخذ عل ألما ولا واّا) انتهى. وكان مقتل عثان سنة 
(۳۵). فلو كان كما ذكر المزي» كان يكون عمره إذ ذاك مس سنين» ويبعد أن 
مثله يحفظ سورة الأعراف» ويتأهّل لأن يق رأها على زيد بن ثابت !!. 

قلت (السماري): ويؤيد ما ذهب إليه ابن حجرء أن عبيد بن حنين كان من 
سبي «عين التمر» الذي بعث بهم خالد بن الوليد # إلى المدينة في خلافة أبي بكر 
الصديق #ه. فيكون قد أدرك من حياة قتادة #ه ثلاث عشرة سنة» فثبت بذلك = 


إثبات الحد لله عز وجل 


= 


صحة سیاعه من قتادة طله. 

- وسعید بن الحارث الأنصاري تابعي ثقة» روی له البخاري ومسلم. 

- وفلیح بن سلیمان بن أبي الغيرة بن حنین» أو يحيى المدني» مولى آل زید بن 
ا لخطاب» وعبيد بن حنين عن أبيه» اختلف فيه» ولیس به باس قال ابن عدي: 
(اعتمده البخاري في صحاحه وروی عنه الكثير» وهو عندي لا بأس به). 

قلت: روى له البخاري أكثر من سین حديثاء وخرّج له مسلم في صحیحه 
وهذا الحديث من حديث أهل بيته» فله به عناية. 

- ومحمد بن فليح» لا بأس به» احتج البخاري به في (صحيحه)» وقال 
الدارقطني: ثقة روى عنه عبدالله بن وهب مع تقدمه. 

وإبراهيم بن المنذر احزامي تكلم فيه كا تكلم في البخاري في مسألة القرآنء 
وأما في الحديث فهو ثقة» روى له البخاري في (صحیحه)]. 

ما بين[ ] من تحقيق السماري ل«نقض الدارمي» (ص ۳۸۲). 


* الحكم على الحديث: 

اختلف أهل العلم في الحكم على هذا احدیث ومن صح هذا الحديث: 

١‏ - آبو موسی المديني» كا نقل كلامه الدشتي. 

۲- أبو محمد الخلال کا تقدم قريبًا. 

۳ القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (ص فقد احتج به وقال: 
اعلم أن هذا الخبر يفيد آشیاء منها: جواز اطلاق الاستلقاء علیه» لا على وجه 
الاستراحة ..إلخ. 

قلت: ثم تكلم بکلام الفوضة کعادته في کلامه على آبواب الصفات. 

٤‏ - ابن القیم في «اجتماع الجيوش» (ص۰)۱۰۸ قال: إسناده صحیح على 
شرط البخاري. اه 

- الذهبي في «العلو» (۱۱۰) وقال: رواته ثقات. اه - 
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1- البوصيري. کما تقدم. 

۷- الدشتي. 

*# وثما يشهد لهذا الحديث: 

ا «لا یستلقین أحذكم ثم بضع 
إحدى رجلیه على الأخرّى). رواه مسلم (۲۰۹۹). 

۲- حدیث أبي هريرة ذه أن النبي ی نهی أن يثني الرجل إحدى رجلیه على 
الأخرى. 

رواه الطحاوي في «شرح المعاني» (5/ ۰)۲۷۷ وابن حبان في (صحيحه) (0005). 

۳- حديث شداد بن اوس ب کا تقدم. 

٤‏ - أثر ابن عباس ت الذي رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (001/7) و(۵۵۷۳) 
بإسناده عن إسماعيل بن راشدء قال: استلقيت فرفعت إحدى رجلي على ركبتي» 
فرماني سعيد بحصیات. ثم قال: إن ابن عباس ب كان ينهى عن هذا. 

رواه ابن أبي شيبة (051/4)» وخشيش بن أصرمء ورواه الحكم بن معبد» کا 
ذكره ابن المحب في الصّفات» (1١/١15/أ)»‏ وابن أخي ميمي في «فوائده» 
(ص 45/ رقم ۰۳۲ والطحاوي في «شرح المعاني» (١1۸۸)ء‏ وابن المحب في 
«الصّفات» (۲۶۱/۱/). وإسناده صحيح» وله حكم الرفع. 

ولفظه: عن أبي وائل قال: كان الأشعث. وجرير بن عبدالله» وكعبٌ قعوداء 
فرفع الأشعتٌ إخدى رجلیه غل الأخرق وهو قاعذ. 

فقال له كعبٌ بن عجرة: ضعهاء فانه لا يصلح لبشر . 

. حدیث عبد الله بن مسعود ذه وقد مض‎ - ٦ 

ورواه إسحاق بن راهویه بمعنی حدیث قتادة بن النعان ظه. 
ذکره ابن الحب في «الصفات» (۱/ ۲۳۷/ ب). 
۷- أثر كعب الأحبار كناثة. = 
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ابن أبي شيبة »)٥٥۷٤(‏ وتفسير ابن جرير »)٥٩۱ /7١(‏ 

[وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۰۲۲۰۸ و«العظمة» لأبي الشيخ (۲/ 5 77)]. 

قلت: حكم البيهقي في كتابه «السیاء والصفات» (۲/ ۲۰۰) - الذي سار 
فيه على مذهب الأشاعرة مُعطلة الصفات - على هذا الحديث بأنه: (حديث 
مُنكر )» وقال: إن صح طريقه يحتمل أن يكون النبي وه حدّث به عن بعض أهل 
الکتاب على طريق الإنكار» فلم يفهم عنه قتادة بن النعمان 4 إنكاره. 

قلت: ولقد رد ابن القيم دناه على هذه الشبهة» فقال في «الصّواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة» (5/ ۱5۲۲): إن جماع ما يرد به المبطلون ما ثبت عن 
رسول الله وله في الآمور العلمية الخبرية» والأمور العلمية الطلبية نوعان: 

أحدهما: منع دلالة ما جاء به على تلك المسألة. 

والثاني: معارضة الدلالة با يمنع اتباعها. 

فأما الأولى: فاستعملوها في الأحاديث المخالفة لاقواهم وقواعدهم ونسبوا 
رواتها إلى الکذب والغلط والخطأ في السّمع» واعتقاد أن كثيرًا منها من كلام 
الکفار والمشركينء كان النبي #5 يحكيه عنهم. فرب أدركه الواحد في آثناء کلامه 
بعد تصديره بالحكاية» فيسمع المحكي فيعتقده قائلا له لا حاكيّاء فيقول: قال 
رسول الله 5 ى) قاله بعضهم - في حديث قتادة بن النعمان ذه في الاستلقاء. 

قال: يحتمل أن يكون النبي يل حدَّث به عن بعض أهل الكتاب على طريق 
الإنكار عليهم» فلم يفهم عنه قتادة بن النعمان إنكاره» فقال: قال رسول وَل ... 

قالوا: فلهذا الاحتمال تركنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله. 

فتأمّل ما في هذا الوجه من الأمر العظيم» أن يشتبه على أعلم الناس بالله 
وصفاته وکلامه وكلام رسوله - كلام الرسول الحق الذي قاله مدا وثناء على 
الله بكلام الكفار المشركين الذي هو تنقصٌ وعيبٌ» فلا يميز بين هذا وهذاء 
ويقول : قال رسول الله كَل لا يكون من كلام ذلك المشرك الكافر !! 

فأي نسبة جهل واستجهال لأصحاب رسول الله يه فوق هذا: أنه لا يميز = 
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أحدهم بين كلام رسول الله 4 وكلام الكفار واللشرکین؛ ويميز بينهما أفراخ 
الجهمية والمُعطلة !! 

وكيف يستجيز من للصَحابة في قلبه وقارٌ وحرمةٌ أن ينسب إليهم مثل ذلك؟! 

ويا لله العجب ! هل بلغ بهم الجهل فرط إلى أن لا يفرّقوا بين الكلام الذي 
يقوله رسول الله # حاکیّا عن المشركين والکفار» والذي يقوله حاکیّا له عن 
جبريل عن رب العالمين» ولا بين الوصف با و وثناء وتمجيد للّه» ووصفه 
با هو ضد ذلك ؟! فتأمل جناية هذه المعرفة على النصوص ! 

ومن تأمل أحاديث الصّفات وطرقها وتعدد مخارجها ومّن رواهامِن 
الصحابة علم بالضرورة بطلان هذا الاحتمال» وأنه من أبين الكذب والمحال؛ 
فو الله لو قاله صاحب رسول الله ييه من عند نفسه لكان آول بقبوله واعتقاده من 
قول الجهمي العطل النافي» فكيف إذا نسبه إلى رسول الله يه ؟ ! 

والمقصود أن هذه الدرجات الثلاث قد وضعت الجهمية أرجلهم فيهاء فهذه 
درجة منه کون الرسول تج قاله» وأكدوا أمر هذه الدرجة بأن أخبار الآحاد 
يتطرق إليها الکذب. اه 

[وإنما دخلت الشبهة على من أنكر هذا الحديث لظنه أنه يوافق دعوى اليهود 
أن الله لما خلق خلقه استراح يوم السبت. 

وهذه الشبهة باطلة وزائلة بإذن الله فإنه لیس في الحديث ذكر الاستراحة 
اليهودية» وقد كذبهم الله ك في کتابه» فقال تعالى: ۴ وقد حَلَقَسَا أَلسَمْوَتٍ والارش 
تماق مه ایام وَمَا متا ين لوب )اضر عل مایفولوت )4 [ق :لاو 4 ]. 

وآثبت الله كك لنفسه استواءه على عرشه فقال تعالى: + زک رکم امه الى 
حى السَصوت وال في َة یام سنوی عل رش ¥ [الأعراف:٤٠»‏ ویونس:۳]) 
ومثلها في السجدة والانسان والحديد» ولیس في استوائه على عرشه أن ذلك من 
تعب أو إعياء فيكون استراحة !! تعالى الله عا تقول اليهود علوا كبيرًا. 5 
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قال سبحانه: وَمَا مَسَمَا ین لوب 4 [ق:۳۸]» فان نفي مس اللغوب الذي 
هو التعب والاعیاء وال علی کبال القدرة ونهية الوه بخلاف الخلوق الذي 
يلحقه النصب والکلال ما يلحقه !! 

وكذلك نقول في هذا ا حدیث: (إن الله كك خلق خلقه ثم استوی على 
العرش)» و(إنه استلقی ووضع إحدى رجلیه على الأخرى) من غير تعب» آو 
إعياء» أو طلب للراحة» ليس كمثله شیء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعال» 
ولا يسأل عم يفعل» غني عن جميع خلقه. العرش وغبره» وجميعهم فقراء إلى 
رهم لا غنى لهم عنه طرفة عين. 

وأما الاستراحة اليهودية المزعومة فكغيرها من كذبهم على الله وتنقصهم لمقام 
الربوبية» مثل دعواهم حين نزل قول الله تعالی: تن 5 ی برض آل ترا سا )4# 
[البقرة: ۲۵ ]۰ فقالت الیهود: (إن الله فقير ونحن آغنیای إنا یقترض الفقبر). 
فقاسوا الله بخلقه بل وبالمحتاج الفقير منهم .. فأنزل الله فيهم: ۶ لد سم له 
ول ایک قَالْوَأ إن أله بر ون اه سكب ما فالا تلهم الأئيية بر حي ومول 
وفوا عدا الحرین 4 [آل عمران: ۱۸۱ ]۰ 

ولقد كان لليهود أيضًا دعوى مصاحبة لتلك الدعوى الفاجرة» ولقد كذبهم 
له فیها فقال تعالی: ۶ الب ود ید سول E‏ اي بودن 
ينفق كي اه 4 [الائدة: 14 ]. 

وهذا هو الواجب على الموخد أن يرد الوصف الباطل» ويثبت ما آثبته الله 
لنفسه وآئته له نبيه وَل. 

وما هلك من هلك من الجهمية العطلة وإخوانهم البهود لا بسبب قياسهم 
وتمثيلهم بين الخالق والخلوق. فالجهمية عطلوا بعدما مثلواء وأما اليهود فبقوا 
على تمثيلهم» وهذا ضرب الامثال لله. 

ثم نقول لهم: إن ابن آدم الذي خلق في كبدء وما فيه من ضعف ونقص, = 
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وحاجة إلى الراحة» لرب| استلقی ووضع إحدى رجلیه على الأخرى من غير 
تعب. ولكن محبة في هذه الجلسة کما لا يخفى» فالله كك أكمل وأعظم فعال نا 
يريد وهذا في النفي والإثبات بطريق الأولى بعد ثبوت النصوص. 

وقد فصّل شيخ الاسلام ابن تيمية في النفي والإثبات بطريق الأولى» في «بيان 
تلبيس الجهمية»» «والتدمریة) وغيرها. 

ورَحم الله سلف الأمة حين قالوا: إذا قال لك الجهمي: آنا أكفر برب يزول 
عن مكانه» فقال: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

- من فقه الحديث: 

روى مسلم في «صحیحه! (ح 41/777 /1) عن جابر بن عبد الله :تنا أن النبي 
َل قال: «لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى». 

وروی ابن حبان في (صحيحه) (ح / 250855» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (5/ ۲۷۷ بإسناد على شرط الشيخين عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 
يل هی أن يستلقي الرجل ويثني رجليه على الأخرى. 

وعارض ذلك ما رواه البخاري في (صحیحه» (ح4۷۵)؛ ومسلم في (صحیحه» 
2 72606 عن عبدالله بن زيد 5ه أنه رأى رسول الله 4 مستلقيًا في السجد» 
واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. 

وقد اختلف في جواز ذلك الصحابة # ومن بعدهم .. ومن ورد عنه فعل 
ذلك: عمر» وعثمان» وعبدالرهن بن عوف وابن مسعود ذ#دء وكان ابن عمر رت لا 
يرى به بأسّاء وكذلك ورد الجلوس ووضع الرجل على الأخرى عن بلال بن رباح» 
وأنس بن مالك وأسامة بن زيد جد وكان ابن عمر نَم أيضًا لا يرى بذلك بأسًا. 

وورد فعله عن بعض التابعين» منهم: محمد ابن الحنفية» والشعبي» وقال 
الحسن البصري: كانت اليهود يكرهونه» فخالفهم المسلمون. 

وقال آبو مجلز: لا باس به» نیا هو شيء كرهته اليهود. 

وروي عن ابن سيرين في رواية أنه سثل عن هذه الجلسة آتکره ؟ فقال: لا. = 
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وممن ورد عنه النهي عن ذلك: قتادة بن النعمان أنكر على أخيه لأمه أبي سعيد 

وكعب بن عجرة أنكر على الأشعث بن قيس وبحضور جرير بن عبدالله 
فقال: ضعها فإنها لا تصلح لبشر. 

وكان ابن عباس ا ينهى عن ذلك. 
ابن عباس ب كان ينهى عن هذا. 

وروى أيضًا ابن سيرين عن ابن عباس : أنه كره أن يضطجع ويضع 
إحدى رجليه على الأخرى. 

ورأى ابن سيرين آحدهم جالسًا هذه الجلسه فقال له: ارفعها؛ فقد تواطئوا 
على الكراهية لها. 

[انظر: «مصنف» ابن بي شيبة (۱۳/ ۰۱۲۲-۱۱۹ صحيح البخاري كتاب 
الصلاق باب الاستلقاء في السجد (517/5)» و«الادب الفرد» (باب الاستلقاء)] 

والراجح عندي قول من ذهب إلى النهي عن ذلك» وذلك لأمور: 

آحدها: أن حديث جابر وأبي هريرة :كنا هو قول النبي ی وقوله مقدم على 
الفعل الطلق. 

ثانيها: أن هذا القول فيه حکم زائد على معهود الأصلء رافع لا كان الناس 
عليه قبل وروده» وهذه صفة الناس. 

الثهها: في حديث قتادة بن النعمان وكعب بن عجرة نبَكنا: (أن ذلك لا يصلح 
لبشر)» وهذا خبر» والأخبار لا يدخلها الناسخ» فيتعين القول بتأخر حديث جابر 
وأبي هريرة نت وأن حديث عبدالله بن زيد #ه كان قبل العلم بذلك. 
بالنهي فبقوا على الأصل. وكذلك من لم ير بذلك بأسًا. 

آما من قال من التابعين: إن ذلك انا أخذ من اليهود؛ فهذا ظن منهم = 
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لته إذ لم يبلغهم الحديث» أو بلغهم من طريق لا تصح عنده» إلى غير ذلك من 
أسباب الخلاف كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية نله في كتابه «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام»» فالحجة لمن حفظ وعلم كا لايخفى. 

وأما من قال: إن علة النهي عن ذلك هو خشية انکشاف العورة» ولا تزول 
هذه العلة بلبس السراويل» فيجاب عن هذا بأنها علة غير منصوصة شرعًاء وإنما 
هي رأي يبطل بعد خبر قتادة وكعب بء فأين في الحديث أن النبي كل 
وصحابته فعلوا ذلك بعد لبسهم للسراويل» مع أن السراويل معروفة في وقتهم 
وملبوسة عند العرب» ففي الصحيحين عن ابن عباس ب أن النبي 6 قال: «من 
لم يجد إزارًا فلیلبس السراويل»] اه 

ما بين [ ]من تحقيق السی‌اري ل«نقض الدارمي» (ص ۳۸۰). 

«تنبیه»: 

واعلم - وفقك الله لاتباع السّنة - أن الکلام في هذه الصفة عند أهل السنة 
والاتباع مبنيّة على الکلام في إسناد هذا الحديث صحة وضعفًاء فمن صحح هذا 
الحديث أمرّه على ظاهره من غير تحريف ولا قثيل» + ليس ینیو شیم وهو 
سیم لیر 4 [الشورى: .]١١‏ 

ومن ضعفه من آهل العلم من جهة إسناده لم يُثبت لله ما دل عليه من صفة 
الاستلقای فالعبرة عند أئمة السنة والأثر على صحة الأثر أو ضعفه» فما صح 
عندهم قبلناه وقلنا به» وما ضعَّفوه رددناه» فهم علماء هذا الشآن وخذاقه» ول 
آقف حسب علمى وبحثی فى كنب المتقدمين من أهل السنة واحدیث عل من 
طعن في متن هذا الحديث واستنکر لفظه وما دل عليه وقد قال الألباق يعد 
بحث في هذا الحديث: (لم أجد الآن من تكلّم عليه من الأئمة النقاد ..). 

فهذا امحدیث مروي ف الکتب المشهورة التداولة بين أهل السنة والاثر كن 
«السنة» لابن أبي عاصم» و«معجم» الطبراني وغيرهما من كتب أهل الشّنة كما 
تقدم في تخريجه. وأصحابها أئمة شم مكانتهم في السّنة وا حدیث فلم يتعرّضوا = 
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للطعن في متنه واستنکار ألفاظه وما دل عليه وال فکیف يروون في کتبهم ما لا 
يليق به سبحانه من أحاديث الصفات ثم يسكتون عنها ولا ينكرونها بحَجَة من 
أسندك فقد أحالك ! 
وهل أئمة الجهمية وأفراخهم من المعتزلة والأشاعرة يُعظّمون الله تعالى أشد 
تعظيًا من أئمة السّنة والأثر ؟! فهم يطعنون في ألفاظ أحاديث الصفات بحُجّة نها 
توهم التشبيه والتمثيل بزعمهم فسلكوا هذا المسلك المحدث في إعلال تلك 
الأحاديث» وهذا بلاؤهم الذي ارتقوا منه إلى شلم التعطيل ونفي الصفات. 
ومن أعجب ما تقف عليه في تحقيقات كشير من المأخرين لكتب السّنة 
والاعتقاد التقدمة سلوكهم هذه الطريقة المحدثة الموروثة عن الجهمية المعطلة 
وأفراخهم من الأشاعرة في تعليلهم لأحاديث الصفات والآثار المروية عن 
الصحابة والتابعين» فلا يقتصرون على الكلام على أسانيدها صحة وضعفا - فقد 
يكون لهم سلف من أئمة هذا الشأن في الكلام عليها -» بل أخذوا يستنكرون 
ألفاظها بِحجَة أنها ألفاظ منكرة تخالف تعظيم الله تعالى وتوقيره ! أو بحُجَّة أنها 
مُتلقاة عن بني إسرائيل وأخبارهم كا في حديث الاستلقاء وغيره كا تقدم !! 
ولا يخفى أن في هذا تجهیلا كبيرًا للسلف الصالح وأئمة السنة الذين رووا هذه 
الأحاديث والآثار في مصنفاتهم في السنة والرد على الجهمية المعطلة» إذ كيف 
يروونها ويحتجون بها على العطلة وهي آلفاظ منكرة لا تليق بالله سبحانه ! 
ورَحم الله ابن تيمية إذ يقول في «بيان تلبيس الجهمية» (۲۸/۳) وهو يتكلم 
عن أثر لكعب الاحبار له فيه نسبة الثقل لله تعالى» قال: (وهذا الأثر وان كان 
هو روایة کعب» فیحتمل آن یکون من علوم هل الکتاب» ویتمل آن یکون ما 
تلقاه عن الصحابة» ورواية أهل الکتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا یدفعها 
ولا يصدقها ولا يكذبهاء فهولاء الأئمة المذكورة في إسناده هم من أجل الأئمة» 
وقد حدثوا به هم وغیرهم» ولم ينكروا ما فيه من قوله: (من ثقل الجبار = 
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فوقهن)» فلو كان هذا القول مُنكرًا في دين الإسلام عندهم لم يحدّثوا به على هذا 
الوجه..اه 

ورَحم الله كذلك ابن القيم وهو يقول: (وهب أن المعطّل يكذب (كعبًا) 
ويرميه بالتجسيم فكيف حدَّث به عنه هؤلاء الأعلام مُثبتين له غير منكرين).اه 

[١مختصر‏ الصواعق» (۳/ ۱۰۷۰)] 

ومن أمثلة طعن المتأخرين في أحاديث الصفات بسبب ما استنكروه من 
ألفاظها: حديث الاستلقاء الذي نحن بصدد الكلام عنه» فهذا الألباني لا ضعفه 
تكلم عليه من قبل إسناده» وليته اقتصر على ذلك؛ ولكن الأمر تعذی إلى الطعن 
في متنه وما دل علیه فإذا هو يقول: أشم منه رائحة اليهودية ! كذا زعم ! 

O EE‏ : (وجملة القول : إن هذا الحديث منکر جدًا 
عندي» ولقد قف شعري منه حين وقفت عليه» ولم أجد الآن من تکلّم عليه 
من الآئمة النقاد ..) إلخ. 

والحمد الله فقد آراحنا ونسب هذا الاستنکار (إلى نفسه ورأيه وأنه لم جد 
أحدًا سبقه إلى الطعن فيه من الأئمة)» ثم أخذ یتّش كعادته إذا آراد أن ینتصر 
لقول له في كلام أهل العلم ليقف على من وافقه على إنكار متن حديث الاستلقاء 
ل ل 
«الأسماء والصفات» سبقني إلى الكلام على الحديث بنحو ما ظهر لي). !! اه 

فهل مثل هولاء الاشاعرة الطلة فرح یکلامهم في صفات ال تعالی وج 
بهم في آبواب الشَّنة والاعتقاد ؟! وقد قال العلمي يناه في «التنکیل» (۱/ 57 ؟): 
والبيهقي آرعبته شقاشق أستاذه ابن فورك المتجهم الذي حذا حذو ابن الثلجي 
في كتابه الذي صنفه في تحريف أحاديث الصفات والطعن فيها. اه 

قلت: وهل غفل أئمة السّنة وعلماء الحديث والأثر على مر هذه الأزمان 
والدهور حتى جاء هؤلاء المعطلة فأنكروا ألفاظ هذه الأحاديث ونر هوا الله 
تعالى عن ما لا يليق به ! سبحانك هذا بهتان عظیم. = 
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وقد تقدم قريبًا رد ابن القيم نله على البيهقي وغيره من طعن في هذا 
الحديث وغيره من أحاديث الصفات. 

ثم وقفت على بعض المقالات لبعض أتباعه من يحذو حذوه. ويقتفي آثره 
وينصر مذهبه في الإرجاء وغيره من مسائل الاعتقاد - كتأويل حديث الصورة 
الذي تقدم الكلام عليه وأنه لا يرده الا الجهمية» ورد أثر مجاهد اله في 
الإقعاد الذي سيآ الكلام عليه قريبًا وأنه لا يرده إلا الجهمية - فإذا هو ينصر 
كلام البيهقي الأشعري والألباني في الطعن على حديث الاستلقاء واستنكاره 
آشد الإنكار» ويرمي كل من قبله وأخذ به بأنه حالف لمنهج السلف 
ومقاصدهم النبيلة !! 

ثم آخذ يرد على أئمة السنة والحديث الذين قبلوا هذا الحديث ورووه في 
مصنفاتهم في السنة والاعتقاد واحدًا واحدّاء ويرميهم بالتساهل والغفلة وعدم 
تعظيم الله تعالی لروايتهم هذه الأحاديث والآثار المروية عن بني إسرائيل - 
بزعمه - ككعب الأحبار ووهب بن مُه ماله وغيرهما من سلم وحسن 
إسلامهم» وسمع منهم كثير من الصحابة يه وسلف الأمة وعلماء السّنة 
وصدقوهم» واحتجوا بكلامهم» وآقواهم مبثوثة في كتب السنة والاعتقاد؛ ولا 
يكاد يخلو منها كتاب ! ومع ذلك كله فقد ادعى هذا (المتعالم) آنها بثوا في الأمة 
كثيرًا من الأحاديث الواهية والمكذوبة ! - فسبحانك هذا ببتان عظيم -» وطعن 
في أئمة السنة والدين كطعن الجهمية المعطلة وأفراخهم في أئمة السنة بأنهم 
يروون في مصنفاتهم الآثار المنكرة ويبثونها في الآمة من غير نكير ولا تحذير ! 

«ننبیهان) : 

۱- ( عبيد بن حنين ) الرّاوي عن قتادة» وقع عند ابن أي عاصم في الأصل 
(عبدالله بن حنين )» وقد قال الألباني في تحقيقه «للسّنة» لابن أبي عاصم (۵7۸) 
وتلميذه الجوابرة في تحقيقه اللسّنة» لابن أبي عاصم كذلك (۵۸۰): إن = 
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وذلك كله بعد قوله: ۴ أفمن ىكس للق £ [النحل:۱۷؛ إنم| 
او 


قال أبو مد الذشتی 
۾ ۰ 0 0 ع بر ا 7 ع 0 
الله لا يعلمه غيره. 

0- أنشدنا الحافظ أبو امحجاج يوسف بن خليل الامشقي - من لفظه - أنبا 
أبو القاسم ابن بَوْش» أنبا أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كاوش» أنشدنا 
أبو طالب محمد ۲۷1 /أ] بن علي الحربي» أنشدنا الإمام آبو اخسن علي 
ابن عمر الذارقطني ینف قال: 

و 4 ب 5 ع ع 282 
حدیث الفاغ ق آحمد إل أخد الط سنده 
۳ 11 ا ع ع ع 
فاا حدیث باقعاده عل العرش أيضافلا تجحله 
مروا الحدیث على وجهه ولا له لما فده 


١ 


الصّواب: (عبدالله بن منين)» وكلاهما خطأء والصواب: (عبيد بن حنين). 

انظر المصادر التي خرجت منها ا لحدیث» وانظر: «تهذيب الكمال» (۱۹/ ۱۹۷). 
۲-( سعيد بن الحارث ) الرّاوي عن ابن حنين» جعله الألباني في كلامه على 

الحديث (الحارث بن سعيد العتقي)» وتابعه تلميذه الجوابرة» وضعفا به الحديث. 
قلت: والصواب أنه: (سعيد بن الحارث الأنصاري ) من رجال الجماعة» 

مشهور مُجمع على الاحتجاج به كا تقدم في كلام أبي موسى الديني وابن القيم. 
انظر: «تبذيب الکال» (۳۷۹/۱۰). 
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I= 


عو 5 5 3 3 ۶( (۲ 
ولاتتكرواأنهقاعد ولاتجحدواأنه بقع دم 


(1) في إسناد المصنف أبو العز أحمد بن کادش تُكلّم فيه؛ ولکن تابعه القاضي أبو 
يعلى في «إبطال التأويلات» (۲/ )4٩۲‏ فيرويها عن شيخه أبي طالب العشاري - 
وهو ثقة - عن الدارقطني. 

وبهذا تصح نسبتها للدارقطني تاه فلا يلتفت إلى من ضعفهاء كالكوثري 
ا لجهمي» والالباني في «الضعیفة» (۲/ 7507)» فقد قال: (.. ما ينكر في هذا الباب» 
ما رواه أبو محمد الدشتي في «إثبات الحد» ثم ذكره» وقال: فهذا إسناد لا يصح» 
من أجل أب العز هذا .. إلخ. 
ومن آثبت هذه الأبيات للدارقطني كائة: 
۱- الذشتي. 
۲- الذهبي في کتابه «العرش» (۲۵۸) و«العلو» (۵۱۳). 
۳ - ابن القیم في «بدائع الفوائد» (6/ 54)» و«النونية» (ص ۱۰۳ فقال: 
والدّارقَطني الإمامُ يبت ال آثارَفي ذا الباب غير جبان 
وله قصیدٌ منت هذا يقن . هالست للمروی ذا تكران 
وجرت لذلك فتنة في وقته ‏ من فرقة التعطیل والعدوان 
والله ناصر دينه وكتابه ذا حکمه مذ كانت الفتعان 
4 - وابن سحمان في كتابه «الضیاء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» (1۸/۲) 

(۲) يشير إلى أثر مجاهد هي تفسير قوله تعالی: ‏ عم آن یناک ربك ماما عَحَمُودًا 4 

[الإسراء: ۷۹] قال: تجلسه معه في العرش. 

رواه الطبري في «تفسیره» (۱۵/ ۰۱8۵ والخخلال في «السنة» (۲۰۰-۲۰۹/۱) 
وقد آکثر من ذکر طرقه وروایاته. 

وهو آثر صحیح. اتفق آهل السّنة على تلقیه بالقبول والاحتجاج به على 
الجهمية» وأنكروا على کل من رده ول يقبله» أو طعن فيه. = 
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«تنبيه) : 
تصدَّى الألباني في مقدمة ختصر العلو للذهبي» في رد هذا الأثرء والطعن 
في سنده ومتنه» وأنه لا يجوز الایمان به حتى على فرض صحته عن مجاهد ! لأنه 
يستلزم نسبة القعود على العرش لله تعالى» وأن هذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه» 
وهذا كما زعم ما لا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله تعالى» كذا قال !! ثم أنكر على 
الذهبي تردده في ترك الجزم برد هذا الاثر النکر !! وأنه كان الآولى به الجزم بردّه» 
وعدم الاحتجاج به فهو اللائق به لورعه في عدم نسبة ما لا يصح له سبحانه !! ثم 
اعتذر له في تردده بين إثبات هذا الأثر وإنكاره بأنه لعله أخذ بهيبة هؤلاء العلماء 
الذين أثبتوا هذا الأثر ! وتعجب كثيرًا من المحدثين آئمة السَّنة والآثار من تحمسهم 
الزائد لإثبات هذا الآثر المنكر ومبالغتهم على من رده وإساءتهم الظن بعقيدته !! 
ولقد تابعه في هذا الرد كثير من ینتسب إلى التحقيق والتخريج !! وأصبح 
هذا القول هو السّارئ في حواشی كثير من کتب السَنة» والله الستعان. 
- قال البربهاري له في «السّنةة :)٠١١(‏ من قبلنا لم يدعونا في لبس» 
فقلدهم واسترح» ولا تجاوز الا وأهل الاثر. اه ۱ 
فمن آراد السَلامة والنجاة فلیتبع السَلف الصّالح فقد کانوا أعلم بالله وبسنة 
نبيه يك من جاء بعدهم» وآورع وآخشی لله أن ینسبوا له ما لا یثبت. 
قال ابن تيمية یله في «جموع الفتاوی» (5/ ۳۷): .. إذا تبيّنَ هذا فقد حدث 
لاه زا شوه راو تشر لین أ نهدا رسول 80 لبه زد عل السرگن 
.. وهذا ليس مُناقضًا للشّفاعة لما استفاضت بها الأحاديث من أن القام الحمود 
هو الشّفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الاسلام ویدعیه لا يقول: إن إجلاسه 
على العرش مُنكرء وانا أذكره بعض ال جهميةء ولا ذکژه في تفسير الآية مُنكرًا. اه 
وقد تلقی أهل السّنة في كل عصر أثر مجاهد بالقبول» وبالغوا في الإنكار على 
من رده أو طعنَ فيه» وآقواهم في هذا الباب كثيرة جدًاء فانظر کتاب «السّنة) 
للخلال یه (۱/ )۲٠٠-۲۰۹‏ حتى تقف على بعض أقوالهم. ومنها  :‏ = 
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-١‏ قال إمام أهل السَنة والجماعة الامام أحمد بن حنبل (۲۱ه) یله عن 
آثر مجاهد يَنْث: قد تلقته العلیاء بالقبول. «العرش» للذهبي .)۱٩۲(‏ 

۲- قال أبو داود - صاحب السّنن (۲۷۰ه) کِثه-: ما زال الناس حدئون 
بهذا یریدون مغايظة الجهمية» وذلك أن الجهمية ینکرون أن على العرش شيئًا 
وقال: وما ظننت أن أحدًا يُذكر بالسّنة يتكلّم في هذا الحديث. 

[ «العرش» للذهبي (۰)۱۹4 (۲4)] 

- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ه) يَتَمَغْاللَهُ : ما رأيت أحدًا من 
المحدّثين يُنكره» وكان عندنا وقت ما سمعناه من المشايخ أنه إلا ينكره الجهمية. 

[«العرش» (۱۹۰)] 

+ ول ان خی اص 2۵۳۱۳ جه مس من كر الف ومين 
نکر هذاء لا من يقر أن الله فوق العرش ولا من ینکره. [«العرش» (۱۹5)]. 

E ولاج وهی‎ ES 
فلا ات اا ره ریت عاهت .اموه انعر رن السات تیور | یه‎ 
على رووس الأشهاد, لا یدفعون ذلك. یتلقونه بالقبول والشّرور بذلك آنا فییا‎ 
أرى أن أعقل مُنذ سبعين سنة والّه ما أعرف أحدًا رده ولا يرده إلا کل جهمی‎ 
.. مُبتدع خبيث يدعو إلى خلاف ما كان عليه آشیاخنا وأئمتنا‎ 

[«السنة» للخلال (۲۲۸)] 

5- وقال الاجري( ۰ ه) يدن في «الشريعة» (/537"): وأما حديث 
مجاهد .. فقد تالاه الشيوخ من أهل العلم والتّقل حدیت رسول اله # تلقُوها 
بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول» وم ینکروها. اه 

۷- قال ابن تيمية (۷۲۸ه) یله في «درء التعارض» (۵/ ۲۳۷): .. وإنما 
الثابت عن مجاهد وغبره من السّلف. وکان السّلف والآئمة پروونه ویتلقونه 
بالقبول ...۱ 

۸- قال ابن القیم له في «بدائع الفواند» (۳/ ۱۳۸۰): قال القاضي: 
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صنف الروذي كتابًا في فضيلة النبی ب وذکر فيه اقعاده على العرش» قال 
القاضي: وهو قول أبي داود» وأحمد بن آصرم» ويحيى بن أبي طالب» وأبي بكر بن 
حماد» وأبي جعفر الدمشقی» وعباس الدوري» وإسحاق بن راهوبه» وعبدالوهاب 
الوراق» وإبراهيم الأصبهاني» وإبراهيم الحربي» وهارون بن معروف» ومحمد بن 
إسماعيل السّلمِيء ومحمد بن مصعب بن العابد» وأبي بكر بن صدقة» ومحمد بن 
بشر بن شريك» وأبي قلابة» وعلي بن سهلء وأبي عبدالله بن عبدالنور» وأبي 
الماشمي» ومحمد بن أبي عمران الفارسى الزاهد» ومحمد بن يونس البصري» 
وعبدالله ابن الامام مد والمروزي» وبشر الحافي. انتهى. 

قلت (ابن القيم): وهو قول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم جاهد 
إمام التفسير» وهو قول أبي الحسن الدارقطني» ومن شعره فيه ... ثم ذكره. اه 

4- وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۱۳۸۹ه) كاله - مُفتي الدّيار 
السّعودية سابقًا - وهو يتكلم عن المقام المحمود في جموع الفتاوی» 
(۱۳۰/۲): قیل: الشفاعة العظمىء وقيل: إجلاسه معه على العرش كما هو 
الشهور من قول أهل السَنة؛ والظاهر أنه لا مُنافاة بين القولين» فيمكن الجمع 
بينهم|: بأن كلاهما من ذلك [أي المقام المحمود]ء والاقعاد على العرش آبلغ. اه 

قلت: فهكذا ينقل آهل العلم في كل عصر من العصور قبوهم لهذا الآثر 
واحتجاجهم به دون نكير. 

وأما ما جاء عنهم في الإنكار على من رد هذا الا أو طعن فیه فهو أكثر ما 
تقدم» ومنه: 

١‏ - قال إسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) يَدْلَْهُ: من رد هذا الحديث فهو جهمى. 

۲- قال إبراهيم الحربي (۲۸۵ه) ناث ما ينكر هذا لا أهل البدع. 

۳- قال عبدالله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ه) یله : إن) تنكره الجهمية» وأنا 
و 2 4 ی د مرا 

انکر على كل من رد هذا الحديث» وهو متهم على رسول الله 3#. = 
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|۲۹۰۱ 
7- آنشدنا الحافظ أبو الحجاج - من لفظه غير مرّة -» آنبا الحافظ أبو الفرج ثابت 
ابن محمد بن أبي الفرج الشّافعي اكدِيني في كتابه» آنشدنا أبو عبدالله الحُسين 
اس الک و مت نا حاتريو ن 
البلد. وکان من الرَضبین للإمام أي طاهر مطیار بن آحد الرْشتَمي 
الذي قال الحافظ محمد بن عبدالواحد الدَّقاق في [حقه] (): 


ما ریت رجلاً قط خيرًا منه في جو آهل البدع» قال: (۲۷/ب] 


4 - قال إبراهيم الاصبهاني : هذا الحديث حدّث به العلماء مُنذ ستين ومائة 
سنة» ولا يردّه إلا أهل البدع. 

[هذه الآثار في «السنة» للخلال (۲۵۰) و (۲۷۹)] 

- وقال الآجري (۳۱۰ه) یله في «الشریعة» (7717/7): وأنكروا - 
يعني: أهل السنة - على من رد حديث مجاهد إنكارًا شديدَّاء وقالوا: من رد 
حدیث اح فهو رجل سو اه 

قلت: وإنكارهم في هذا الباب على من رد هذا الأثر كثي جدَّاء وقد أفردناه 
بجزء يسر الله إتمامه. 

فمن يجترئ بعد هذه الأقوال من أئمة أهل السّنة على الفتهم ؟! 

قال الأوزاعي كناثة: اصبر نفسك على السّنةء وقف حيث وقف القوم» وقل با 
قالوا وکف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصّالحء فإنه يسعك ما وسعهم. 

[اللالكائي (۳۱۵)] 

)١(‏ في الأصل: ( في حفظه )» والتصويب من: «جزء أبي موسى في الاستلقاء». 

تاش كر اشر کی عم ا وين شيل 
والنذري وابن الدبيئي. 
والرستمي قال عنه الحُسين - و هو ثقة -: ( الامام ) وقال الدقاق: ما ریت .. 
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إذا ديري CE RN‏ 
ینفون مَا آثبتوا عودا بهم 
3 م 2 م7 3 7 و 7 
عَقَائدٌ الوم من أومّى الحالات © 


(۲) تكفير الأشاعرة محل خلاف بين آهل السّنة والأثرء كا ذکر ذلك شيخ الاسلام 
ابن تيمية كث في «بيان تلبيس الجهمية» (۵/ ۱۵۰) وهو يتكلم عن الصفاتية 
الذین أَقرّوا ببعض الصفات وجحدوا بعضها» فقال: (هولاء یومنون ببعض 
أسماء الله تعالى» ویکفرون ببعض» ویژمنون ببعض الکتاب» ویکفرون ببعض» 
وطذا تنازع الناس في ایمانهم وکفرهم). اه 

ووجه من ذهب من آهل السّنة إلى تکفیرهم: أنهم نظروا إلى حقيقة مذهب 
الأشاعرة وأصوهم التي بنوا علیها مذهبهم في الاعتقاد» فوجدوها مأخوذة من 
آصول الجهمية الذين أجمع السّلف على تکفیرهم. 

ومن تلك الأصول: نفى متقدمى الأشاعرة لأفعال الله تعالى الاختيارية. 

قال ابن تيمية يانه في «منهاج السّنة» (۲/ ۳۹۰): والأشعري تَبَعٌ في ذلك 
للجهمية والعتزلة الذين نفوا قيام الفعل به تعالى؛ لكن أول كك ينفون الصفات 
أيضًا بخلاف الأشعرية). اه 

فهذا بالنسبة لمُتقدّمي الأشاعرة. 

أما متأخروهم فقد والوا الجهمية والمعتزلة» فكان حقيقة باطنهم: باطن 

- قال ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (9/ ۵۱): وأما التأخرون فإنهم والوا = 


[۲۹۸] [ثبات الحد لله عز وجل 


المعتزلة» وقاربوهم آکثر» وقدموهم على أهل السنة والاثبات وخالفوا أوّليهم. اه 

فالأشاعرة في بداية آمرهم تلقوا عن الجهمية والمعتزلة بعض أصوهم في 
الصفات؛ فنفوا آفعال الله الاختيارية تبعًا لهم. 

ثم بدأ التقارب بين مذهبهم وبين مذهب الجهمية والعتزلة في أبواب 
الاعتقاد حتى قارب أن يكون مذهبًا واحدًا. 

- قال ابن تيمية له في «بيان تلبيس الجهمية» (4/ 4۰۱): فعلم أن هؤلاء 
[يعني: متأخري الأشاعرة] حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية العطلة وإن 
كان ظاهرهم ظاهر أهل الإثبات كا آن المعتزلة عند التحقيق حقيقة آمرهم أمر 
اللاحدة ثفاة الأسماء والصّفات بالکلیق وان تظاهروا بالرد علیهم والملاحدة 
حقيقة آمرهم حقيقة من يجحد الصَانع بالکلیت هذا لعمري عند التحقیق. اه 

- وقال یله في «الفتاوی الکبری» (۳۲/۵) في معرض رده على متأخري 
الاشاعرة: فعامة ما ذمه السّلف والائمة وعابوه على العتزلة من الکلام الخالف 
للکتاب والسّنة والاجاع القدیم لکم منه آوفر نصیب. بل تارة تکونون آشد 
مالفة لذلك من العتزلت وقد شارکتموهم في أصول ضلافم التي فارقوا بها 
سلف الأمة وأئمتهاء ونبذوا مها کتاب الله وراء ظهورهم .. إلى أن قال: وآنتم 
شر كاؤهم في هذه الأصول كلهاء ومنهم أخذتموهاء وأنتم فروخهم فيهاء كا 
يقال: الأشعرية خانيث المعتزلة» والمعتزلة خانيث الفلاسفة؛ لكن لما شاع بين 
الأمة فساد مذهب المعتزلة» ونفرت القلوب عنهم صرتم تُظهرون الرّد عليهم في 
بعض الواضع. مع مقاربتكم أو موافقتكم لهم في الحقيقة. اه 

وقال السجزي (555ه) یه في «رسالته إلى آهل زبید» وهي رسالة يرد 
فيها على الأشاعرة» ويُبدّن فيها حقيقة مذهبهم» وموافقتهم للجهمية والعتزلة. 

قال (ص ۱۳۷): الفصل الخامس: (بيان موافقتهم للمعتزلة في كثير من 
مسائل الأصولء وأنهم زائدون عليهم في القبح» وفساد القول في بعضها). ‏ = 


[تبات الحد لله عز وجل ۳ 


- وکذا ال هروي في «ذم الکلام» (۵/ 4-۱۳۱ ۱6) فقد قال: (باب في ذکر 
کلام الأشعري)» ثم قارن بين مذهب الأشاعرة ومذهب الجهمية» وبين ضلاضم 
وخداعهم وتموبههم على العامة» حتی سیاهم إناث الجهمية» في کلام طویل له 
ومنه قوله: فجاءت [يعني: الأشاعرة] بمخاریق تراءا للغبي بغير ما في الحشاياء 
بنظر الناظر الفهم في جذرهاء فیری مخ الفلسفة بكساء لحاء السنة» وعقد الجهمية 
بنحل آلقاب الحكمة. - ثم قارن بين الذهبین -» وقال: ولا يخفى على ذوي 
الألباب أن کلام آولیهم وکلام آخریهم كخيط السحارة» فاسمعوا الآن يا ذوي 
الألباب» وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك.. إلخ وسيأتي ما ذکره قريبًا. 

وقال ابن الحنبلي في «الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» (۲/ :)50١‏ 
وظهرت المعتزلة في زمن المأمون» وجرى منهم ما جرى» فكان آخر البدع ظهورًا 
مذهب الأشعري» وتولى نصرته الظلمة وأرباب الدنياء وأصحاب المظالم القائمين با 
يخالف الشَّرع من النجامة» والفلسفة والإدمان على المظالم والفسقء لتعلم أن هذه 
البدعة د شر البدع بظهورها آخر الزمان» وانتشارها في فاسد البلدان» وركوب دعاتها 
التمويه والحال والكلام الزخرف وفي باطنه الكفر والضلال فزمان هذه 
البدعة أخبث الأزمنة» وأتباعها أخبث الأمة» ودعاتها آقل أديان هذه الملة. اه 

وقال أبو سعد الزنجاني (4۷۱ه) یله في شرحه لنظومته في السّنة 
(ص۸ )٠١‏ بعد ذكره لقتل الجهم بن صفون : وانقطع عن الأمة شر مقالاته 
واندرست» ول ببق أحدٌ يقوها إلا حيثٌ لا يفطن له إلى أن كان علي بن إسماعيل 
الأشعري» وفسد بينه وبين أبي علي الجُبّائي» وأخرجه عن مجلسه ونفاه» فعدل إلى 
بعض آقواله» وصار ینصرّه ويناظر عليه المعتزلة» فعاد شر ها إلى الأمة. اه 

وقال أبو الحسن الكرجي الشافعي (۵۳۲ه) نله - وله قصيد في السنة تقب 
باعروس القصائد في شموس العقائد»» قال ابن السمعاني: رأيته بالکرخ» امام» 
ورع» فقیه مفت. خير» أطيب .. له قصيدة بائية في السنة شرح فيها اعتقاده» واعتقاد 
السلف. تزيد على مائتي بيت. اه وما قال فيها: = 


إثبات الحد لله عز وجل 


وخبث مقال الأشعري تخنث يُضاهي تلوّیه تلوي الشغازب 
يزين هذا الأشعريٌ مقاله ويقشبه بالسّم يا شرَّ قاشب 
فينفي تفاصیلا ویثبت ججملةً کناقضة من بعد شدٌ الذوائب 
ويجزم بالتأويل من سنن الهدى فجرأته في الدین جرا خارب 
یژول آیات الصفات برآیه ويخلب أغمارًا فأشكم بخالب 
قال ابن تيمية تاه في (مجموع الفتاوی» (۷/ :)٤۷١١‏ والأشعري وأمثاله 
برزخ بين السلف والجهمية. اه 
وقال في «الفتاوى الکبری» (7/ :257١‏ إن آبا المعالي وأمثاله يضعون كتب 
الكلام الذي تلقوا أصوله عن المعتزلة والمتفلسفة .. والأصول التي يقررها هي 
أصول جهم بن صفوان في الصفات والقدر والإرجاء. اه 
قلت: ومن کف الأشاعرة من أهل السنة يعود تكفيره هم لعدة خالفات في 
أنوات الثنة والاعتقاد کی ها اسلف واه انس ومن افعتسا 
فكيف إذا اجتمعت تلك الضلالات في فرقة من الفرق ؟ 
وسأذكر بعض اعتقاداتهم التي كانت سببًا في تصريح بعض أهل العلم بكفرهم: 
١‏ - مخالفاتهم في توحيد الألوهية. 
۲- اعتقادهم في الایمان. 
۳- نفيهم علو الله تعالى على خلقه. 
٤‏ - اعتقادهم في القرآن أنه عبارة عن كلام الله تعالى. 
۵- نفيهم احرف والصوت في كلام الله تعالى. 
5- تحريفهم لنصوص صفات الله تعالى. 
۷- نفيهم لرؤية المؤمنين لربهم كَبْك. 
وتفصيل ذلك: 
-١‏ توحيد الألوهية عند الأشاعرة. 


ویتلخص مذهبهم في توحيد الألوهية فيه| يلي: : 


[تبات الحد لله عز وجل 000 


أ- نیم لم مهتدوا أصلًا إلى معرفة توحيد الألوهية والعبادة بمعناه الصحیح؛ 
بل ولا وجود لذكره عندهم في مصنفاتهم !! 

ب- أن التوحيد عندهم هو الشهادة لله تعالى بالربوبية. 

فهم يعتقدون: «آن الإله بمعنى الآله اسم فاعل» وأن الامية هي: القدرة على 
الاختراع» كا يقوله الأشعري وغيره من يجعلون أخصّ وصف الإله القدرة على 
الاختراع ». [«درء التعارض» (9/ ۳۷۷)]. 

ج- أن الشرك عندهم هو شرك الربوبية. 

د- أن صرف العبادة كالدعاء» وا لخوف والرّجاءء والمحبة» والعبادات العملية 
المتعلقة بالجوارح لا تكون شِركًا عندهم إذا لم يعتقد استقلالية المعبود بالربوبية. 

ه- أن الشرك في توحيد الأسماء والصّفات عندهم هو: إثبات صفات الله كل 
والتوحيد عندهم هو : إنكارها وتعطيلها باسم التأويل الذي حقيقته تحريف. 

ولهذا تری الرازي في (تفسیره» (۱۳۰/۲۷) وهو من كبار الأشاعرة يسمي 
«كتاب التوحيد» الذي ألّفه ابن خزيمة یلته في إثبات الصفات: ب(كتاب اسر ك) !! 

وقال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص759): وعلم أن أحد أصولنا في 
هذا الباب أن كلما أطلق على الله كك من هذه الأوصاف والاسیاء التي قد تجري 
على الجوارح فيناء فانا يجري ذلك في وصفه على طريق الصفة إذا لم يكن وجه آخر 
يحمل عليه ما يسوغ فيه التأويل» وذلك لصحة قيام الصفة بذاته» فإن قيامها ما لا 
يقتضي انتقاض توحيده وخروجه عا يستحقه من القدم وإلالهية» فأما وصفه 
بذلك على الحد الذي يتوهمه المشبهة الممثلة لربها بالخلق في إثبات الجوارح 
والآلات فخلاف الدين والتوحيد. اه 

وقال البيهقي في «الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد» (ص ۱۲۰) وهو يتكلم 
على صفة الاستواء: ومنهم من قبله وآمن به» وله على وجه يصح استعاله في 
اللغة ولا يناقض التوحيد. اه 

قال ابن تيمية ينه في «بيان تلبيس الجهمية» :)5717/١(‏ أن تسميتك = 


[۲۷۲] [ثبات الحد لله عز وجل 


أصحابك آهل التوحید والتنزيه» هو ما اتبعتم فيه العتزلة نفاة الصفات. فانهم 
فسروا التوحید بتفسير لم يدل عليه الکتاب والسنة ولا قاله آحد من سلف الأمة 
وأئمتها .. وادعوا أن من آثبت الصفات لم يكن موخدا لآن الواحد عندهم - 
الذي لا یعقل فيه - ما تمیز منه شيء عن شيء أصلاء وثبوت الصفات يقتضي 
الكثرة» والذي جعلوه واحدّا لا ينطبق إلا على معدوم متنم .. وأما تفسیر 
التوحید با یستلزم نفي الصفات. أو نفي علوه على العرش؛ بل با بستلزم نفي 
ما هو آعم من ذلك. فهو شيء ابتدعته الجهمية لم ينطق به کتاب ولا سنة ولا 
إمام» وكذلك جعل التشبیه ضد التوحید» وتفسیر التشبیه با فيه [ثبات الصفات 
هو آیضا باطل .. إلخ 

قلت: فامرار الصفات عندهم على حقیقتها وظاهرها من نواقض التوحید ! 

ثم هم یفسرون توحيد الالوهية بتوحید الربوبية» ولا ذکر لتوحید الالوهية 
الذي جاءت به الرسل من توحيد الله بالعبادة في کتبهم فهذا البيهقي یقول في 
کتابه «الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد» (ص 4 5): الله معناه من له الاطیقه 
وهي القدرة على اختراع الأعيان وهذه صفة یستحقها بذاته. اه 

ثم إن موقفهم من كلمة التوحید (لا إله الا الله): أنها ليست بأول واجب على 
العباد» ونیا آول الواجبات هو إثبات وجود الله تعالى بالنظر والقصد إليه !! 
فخالفوا بذلك دّعوة الرسل جميعًا عليهم صلوات الله وسلامه !! 

قال الباقلاني وهو من کبار أئمة الاشاعرة: (وأن یعلم أن آول ما فرض الله 
على جميع العباد: النظر في آیاته» والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار 
قدرته» وشواهد ربوبيته؛ لآن الله غير معلوم بالاضطرار). اه 

وموقفهم من الإيانٍ الذي هو أحد مَراتب الدین كما سيأتي أنه يكفي فيه 
التصديق القلبي الجرد» ولو لم يتكلم بكلمة التوحید. ولم يعمل بجوارحه قط . 

فوافقوا الجهمية في تعریف الإيانٍ أنه: التصدیق فقط دون القول والعمل. 

قال ابن تيمية یله في «درء التعارض» (۱/ ۶ ۲۲): فهم يريدون بلفظ ۴ 


إثبات الحد لله عز وجل 
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(التوحيد» والواحد) في اصطلاحهم: ما لا صفة له» ولا یعلم منه شيء دون 
شيء ولا يرى» والتوحيد الذي جاء به الرسول لم يتضمن شيئًا من هذا النفي» 
ونیا تضمن إثبات الإلهية لله وحده؛ بآن يشهد أن لا إله إلا هو ولا يعبد إلا ایام 
ولا يتوكل لا عليه» ولا يُوالي لا له» ولا يُعادي لا فيه» ولا يعمل إلا لأجله 
وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات .. وليس المراد 
بالتوحيد جرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن 
ذلك من يظنه من آهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتواذلك 
بالدلیل فقد آثبتوا غاية التوحيدء ويظن هؤلاء نهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد 
فنوا في غاية التوحيد. 

وكثير من آهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معانِ» وهو: واحد في ذاته لا 
قسِيمَ له» أو لا جزء له» وواحد في صفاټه لا شبیه له» وواحد في آفعاله لا شريك 
له» وهذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما يوافق ما جاء به الرسول كلك 
وفيها ما تُخالف ما جاء به الرسول يِل وليس ا حق الذي فيها هو الغاية التي جاء 
بها الرسولء بل التوحيد الذي أمرّ به آمز یتضمن الحق الذي في هذا الکلام» 
وزيادة أخرى فهذا من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل» وكتم الحقٌ. 

وذلك أن الرجل لو أقرّ بها يستحقه الرب تعالى من الصفات» ونرّهه عن 
کل ما يُنرَّه عنه وأقز بأنه وحده خالقٌ کل شيب لم يكن مُوَحدَاء بل ولا مؤمًا 
حتى يشهد أن لا إله إلا ال فبقرٌ بأن الله وحده هو الاله المستحق للعبادق 
ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. 

والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» ليس هو الاله بمعنی: 
(القادر على الخلق)ء فإذا فسَّرٌ المفسّر الإله بمعنى: القادر على الاختراع» واعتقد 
أن هذا أخصٌّ وصف الإله» وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في التوحید. كا 
يفعل ذلك من يفعله من مُتكلّمة الصّفاتية» وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن = 


| ۲۷] [ثبات الحد لله عز وجل 


مه موم 


[يعني: الأشعري] وأتباعه» لم یعرفوا حقيقة التوحید الذي بعث الله به رسوله 
فان مشر کي العرب کانوا مُقرّین بأن الله وحده خالق کل شيءِ» وکانوا مع هذا 
مُشرکین .. وغذا كان من أتباع هولاء من يسجد للشمس والقمر والکواکب» 
ویدعوها كا يدعو الله تعالى» ویصوم اء وينسك ضاء ويتقرّب إليهاء ثم یقول: إن 
هذا ليس بشركء وإنما الشرك إذا اعتقدت أا هي المدبّرة لي» فإذا جعلتها سا 
وواسطة لم أكن مُشركًا. 

ومن العلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شِركُ فهذا ونحوه من 
التوحيد الذي بعث الله به رسله» وهم لا يُدخلونه في مسمى التوحيد الذي 
اصطلحوا عليه» وأدخلوا في ذلك نفي صفاته. اه 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب قث كا في «الدرر السّنية؛ (۱/ ۱۱۲) 
وهو يتكلم عن معنى المعبود عند المتكلّمين الأشاعرة: 

والمتكلّمون من يدعي الإسلام؛ لكن أضلّهم الله عن معرفة الاله فذَّكِرَ عن 
الأشعريء ومن تبعه: أنه القادرٌء وأن الألوهية هي القدرة. 

فإذا أقررنا بذلك» فهي معنى قوله: ( لا إله إلا الله )» ثم استحوذ عليهم 
الشَّيطان؛ فظنوا أن التوحيد لا يتأتى الا بنفي الصّفات» فنفوهاء وسموا من 
أثبتها: (مجسمًا) !! 

ورد عليهم أهل السُّنة بأدلة كثيرة» منها: أن التوحيد لا يتم الا بإثباتٍ 
الصفات؛ وأن معنى الإله: هو المعبود؛ فإذا كان هو سبحانه متفردًا به عن جميع 
الخلوقات وكان هذا وصفا صحيحًاء لم يكذب الواصف به فهذا يدل على 
الصفات. فیدل على العلم العظيم» والقدرة العظيمة؛ وهاتان الصّفتان: أصل جميع 
الصفات. کا قال تعالى: ۶ اه الى حل سم سوت ومن الأرض منکن ازل الاس يتن دلوا 
ن آنه ع کي کی فير ون آل قاط يكل شی‌و واه [الطلاق: ۱۲]. 

فإذا كان الله قد أنكر عبادة من لا يملك لعباده نفعًا ولا ضرَّاء فمعلوم: أن هذا 
يستلزم العلم بحاجة العباد ناطقها ومیمها؛ ويستلزم: القدرة على قضاء = 
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حوائجهم. ویستلزم الرحة الكاملة» واللطف الکامل» وغير ذلك من الصَفات» 
فمن آنکر الصفات» فهو مُعطّل؛ والعطل : شر من الشر ك. 

وهذا كان السلف» یسمون التصانیف في ثبات الصفات: (کتب التوحید). 
وختم البخاري «صحيحه» بذلك. قال: (کتاب التوحید)؛ ثم ذكر الصّفات بابًا بابًا. 

فنكتة المسألة: أن التکلمین یقولون: التوحید لا يتم إلا بانکار الصفات. 

فقال أهل السْنة: لا يتم التوحید إلا باثبات الصفات» وتوحیدکم هو: 
التعطيلء وغذا آل هذا القول لبعضهم إلى إنكار ارب تبارك وتعالی» كما هو 
مذهب ابن عربي» وابن الفارض. وفئام من الناس» لا حصیهم الا الله .. 

فبيّن السلف: أن العبادة إذا كانت كلها لله عن جميع الخلوقات فلا تكون الا 
بإثبات الصّفات والافعال فتبین: أن منكر الصَّفاتء منكر لحقيقة الألوهية؛ لكن 
لايدري. 

وتبن لك: أن من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه لاب أن يغبت 
الصفات والأفعال؛ ولكن العجب العجاب: ظن إمامهم الكبير [يعني: 
الأشعري]» أن الألوهية: هي القدرة» وأن معنى قولك: لا إله الا الله؛ أي: لا 
يقدر على الخلق إلا الله. ! اه 

وقال الشيخ عبدالرهن بن حسن رمالل صاحب كتاب «فتح الجید» كا في 
«الذّرر السّنية» (۲۱۱-۲۰۸/۳): وهذه الطائفة التي تنتتسب إلى أبي اخسن 
الأشعري. وصفوا رب العالمين بصفات المعدوم والجاد» فلقد أعظموا الفرية 
على الله» وخالفوا أهل ال من السَّلف والأئمة وأتباعهم .. إلى أن قال: فهذه 
الطائفة المنحرفة عن الحقٌء قد تجردت شياطينهم لصدٌّ الناس عن سبيل الله 
فجحدوا توحيد الله في الألوهيةء وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله» فجوزوا: أن 
يُعبد غيره من دونه» وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل. فالأئمة من أهل السّنة 
وأتباعهم» لهم المصنفات المعروفة في الرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة .. اه 

قال ابن بدران في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) (ص95:: إذا رأيت = 
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کتب الذین یزعمون آنهم آشاعرة رآيتهم على مذهب آرسطاطالیس وّمن تبعه 
کابن سينا والفارابي» ورأيت کتبهم عنوانها علم التوحید وباطنها النوع المسمى 
بالافي من الفلسفة وإذا كنت في ريب مما قلناه من الکلام؛ فانظر: «الواقف» 
لعضد الدین الإيجي» وشرحه للسید الجرجاني» وما عليه من الحواشي» ثم تأمل 
کتاب «الاشارات»» وکتاب «الشفا» لابن سيناء وشروح الأول» فإنك تجد الكل 
من وادٍ واحدٍ لا فرق بینها إلا بالتصريح باسم العتزلة والجبرية وغيرهماء فهل 
يؤخذ توحيد من هذه الکتب الا بعد الوقوع بألف ورطة؛ ثم إن سلم السالك 
من هذه الطامات ظفر بتوحيد من جنس توحيد الفلاسفة والملاحدة. اه 

قلت: وقد تكلمت عن هذه المسألة ونقلت بعض كلام أئمة الأشاعرة في 
توحيد الألوهية وما تضمنه من الشرك الأكبر أو الأصغر في كتابي: «الاحتجاج 
بالآثار السلفية على إثبات الصفات الایة» (المبحث الأول: العلاقة بين توحيد 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصّفات وأن توحيد العبادة لا يتم الا بإثبات 
الصَّفات؛ وکل معط فلا بد أن يكون مشرگاء وأن التعطيل شر من الشّرك). 

۲ قولهم 2 الایمان. 

آما مذهب الأشاعرة في الایمان فهو التصدیق القلبي الجرد. ولو لم يتكلم 
بكلمة التوحید» ولم يعمل بجوارحه قط . 

فوافقوا الجهمية في تعريف الایانِ آنه: التصديق فقط دون القول والعمل. 

قال إمامهم الباقلاني: وأن يعلم أن الإيمان بالله كك هو التصديق بالقلب» بأنه 
الواحد الفرد. اه 

قال الزنجاني لته في شر حه لنظومته في السنة (ص ۱۰): وآما المرجئة: فهم 
من البدع القديمة» وهم طواتف. وبينهم دقائق اختلاف تکثر» فمن قول بعضهم: 
(ان الایمان قول وعقد)» وهو قول الريسي؛ ومن قول بعضهم: (إن الایمان العرفة 
بالله» وهو العلم بوجوده)» وهو قول جهم والأشعري» وهو أخبثها مقالة .. إلخ 

وقال ابن تيمية تاه في «جموع الفتاوی» (۱۱۹/۷): والقاضي أبوبكر = 
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الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الایمان مُتابعة لأبي الحسن الأشعري وكذلك 
أكثر أصحابه. اه 

وقال أيضًا (۷/ ۵۸۲): وبهذا وغيره يتبيّن فساد قول جهم والصالحي ومن 
اتبعه| في الایمان كالأشعري في أشهر قولیه وأكثر آصحابه وطائفة من 
مت خري أصحاب أبي حنيفة كالماتريدي ونحوه» حيث جعلوه رد تصديق في 
القلب يتساوى فيه العباد. اه 

- وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرهن أبا بطين تاه في «الرسائل والمسائل 
النجدية» (۲/ :)۱۷۷-٠۷١‏ ومذهب الأشاعرة: أن الایمان جرد التتصديق, ولا 
يدخلون فيه أعمال الجوارح. 

قالوا: وإن سيت الأعمال في الأحاديث إيمانًا فعلى المجاز لا على الحقيقة. 

ومذهب أهل السّنة والجماعة: أن الاییان تصدیق بالقلب» وقول باللسان» 
وعمل با حوارح؛ وقد کفر جماعة من العلماء من آخرج العمل عن الایمان. اه 

قلت: ومن تكفير هل السّنة لمن ذهب هذا المذهب: 

قال الإمام أحمد يَدَلنْه: .. الجهمية تقول: إذا عرف ربه بقلبه» وان لم تعمل 
جوارحه؛ وهذا کفر» إبليس قد عرف ربه فقال: ۴ رب با یکی £ [الحجر: ۳۹]. 

[«السنة» للخلال (۹۸۰)] 

- وقال وكيع تكذنثة: قالت الجهمية: ا معرفة بالقلب بها جاء من عند الله مجزئ 
من القول والعمل؛ وهذا کفر. [«السّنة) لعبدالله (۳۹۹)] 

- وقال الروزي كله فى «تعظیم قدر الصلاة؛ (۲/ ۰ وقد جامعتنافي 
هذا المرجئة كلها على أن الاقرار باللسان من الایان إلا فرقة من الجهمية کفرت 
عندنا وعند المرجئة بزعمهم أن الایمان هو العرفة فقط .. إلخ 

وکذا کفرهم آبو عبید القاسم بن سلام نله في کتابه «الایان» (باب من 
جعل الایمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل). 

۳- نفیهم علو الله تعالی على خلقه. ِ 
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الأشاعرة المتأخرون جمعون على نفي علو الله تعالی» بل صرح بعضهم بکفر 
من آثبت العلو لله تعالی کا تقدم نقل آقوامم في مقدمة هذا الکتاب (ص ۳۹). 

قال السجزي یال (ص ۱۳۷) في «رسالته في الحرف والصوت» وهو یبن 
موافقتهم للمعتزلة في نفي العلو: (بيان موافقتهم للمعتزلة في كثير من مسائل 
الاصول وآنهم زائدون عليهم في القبح» وفساد القول في بعضها). 

قال: وأنكرت [المعتزلة] حدیث المعراج. 

وقال الأشعري: إنه ثابت. ثم قال: الله لا يجوز أن یوصف أنه فوق. 

فکذب با في حدیث المعراج» فصار موافقا هم مع إظهاره الخلاف. اه 

وقال آبو إسماعيل ال هروي في «ذم الکلام» (5/ ۱۳۵) وهو يقارن بين مذهب 
الجهمية والأشاعرة ويبين أنه لا فرق بينهما في الحقيقة: 

قال: أولئك قالوا -قبح الله مقالتهم - [يعني الجهمية]: إن الله موجود بكل مكان. 

وهؤلاء يقولون [يعني الأشاعرة]: ليس هو في مكان» ولا يوصف بأين ؟ .. 

وقالوا: هو من فوق کا هو من تحت لا يدرى أين هو ؟ ولا يوصف بمکان» 
وليس هو في السیاء» وليس هو في الأرضء وأنكروا الجهة والحد. اه 

- قال الشيخ عبدالله أبا بطين اة في «الرسائل والسائل» (۲/ ۲ ۱۷): 

اعلم أن أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية» ومذهبهم في صفات الرب سبحانه 
وتعال موافق لبعض ما عليه العتزلة الجهمية ... 

إلى أن قال: والأشعرية لا يثبتون علو الرب فوق سمواته» واستواءه على 
ف ويره من ابت صقة العلم وال ستراءعل العرتن جا مه 

وهذا خلاف ما عليه آهل السنة والجماعة .. وصرّح كثيرٌ من السّلف بكفر 
من لم يثبت صفة العلو والاستواء. 

والأشاعرة وافقوا الجهمية في نفي هذه الصفة؛ لكن الجهمية يقولون: إنه 
سبحانه وتعالى في كل مكانِ» ویسمون ال حلولية. = 
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والأشعرية يقولون: كان ولا مکان» فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. اه 

قلت: ونفي الأشاعرة لعلو الرب تعالى واستوائه على عرشه لا يجادل فيه أحد 
من يفهم ويعقل حقيقة قول الأشاعرة» وقد نقلت أقوالهم في مقدمة هذا 
الكتاب» بل وتصريحهم بتكفير من آثبت علو الله تعالى على خلقه. 

وأما تكفير أثمة السّنة لمن أنكر العلو فهو متواتر مستفیض» وما هذا الکتاب 
إلا لتقرير هذه المسألة» وقد تقدم نقل كثير من آقواهم» ومن ذلك: 

قال ابن خزيمة يكآثة: من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق 
سبع سمواته فهو كافر بربه» یُستتاب فان تاب والا ضربت عنقه» وألقي على 
بعض المزابل حيث لا يتأذى السلمون والمعاهدون بنتن ريح جیفته» وكان 
ماله فيئًا لا يرثه أحد من السلمین» إذ المسلم لا يرث الكافر کما قال ل. 

[«معرفة علوم الحديث» (ص ۵ ۱۲)] 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي نله في الرد على الجهمية» (۳۸) وهو يذكر 
أوجه تكفير الجهمية: ونكفرهم أيضًا آنهم لا يدرون أين الله ؟ ولا يصفونه ب 
(أين؟) والله قد وصف نفسه ب (أين ؟)» ووصفه به الرسول يل .. وهذا أيضًا من 
واضح کفرهم. والقرآن كله ينطق بالرد عليهم» وهم يعلمون ذلك أو بعضهم؛ 
ولكن يكابرون ويغالطون الضعفاء وقد علموا أنه ليس من حجة آنقض 
لدعواهم من القرآنء غير آنهم لا يجدون إلى رفع الأصل سبيلًا خافة القتل 
والفضيحة» وهم عند أنفسهم بها وصف الله به فيه نفسه جاحدون, قد ناظرنا 
بعض كبرائهم وسمعنا ذلك منهم منصوصًا مفسرًا ... فأي کفر آوضح ما 
حكيناه عنهم من سوء مذاهبهم. اه 

بل جعل شيخ الإسلام ابن تيمية له كفر نفاة علو الله تعالى على خلقه 
أعظم من كفر عباد الأوثان» فقال في «بيان تلبيس الجهمية» (5/ )١75‏ في كلامه 
على إمام الأشاعرة الرازي: يتبين أن الذي قلته أقبح من هذا الشرك ومن جعل 
الأنداد لله كا أن جحود فرعون الذي وافقتموه على أنه ليس فوق السموات = 


اثبات الحد لله عز 
|۱۲۸۰ ات لحد عز وجل 


رب العالین إله موسی جحوده لرب العالین؛ ولانه في السماء كان آعظم من 
سر 2 

شرك المشركين الذین کانوا يقرون بذلك ویعبدون معه آطة أخرى.. اه 

وقد تقدم (ص ۱۷۰) نقل کلام ابن تيمية يله أن مسألة علو الله على خلقه من 
المسائل المعلومة من الدين بضرورة. 

- وقال الشيخ شلیمان بن سحان اة مسألة علو الله على خلقه» واستوائه 
على عرشه وإثبات صفات كاله» ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة» وتما 
علم من الدين بالضرورة: فان الله قد وضحها في کتابه» وعلى لسان رسوله؛ فمن 
سمع الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية: فقد قامت عليه الحجة. وإن لم يفهمهاء 
فإن كان من يقرأ القرآن فالامر أعظم وآطم لاسي إن عاند وزعم أن ما كان عليه 
هو الحق» وأن القرآن لم یبن ذلك بيانًا شافيًا كافيًا؛ فهذا كفره أوضح من الشمس 
في نحر الظهيرة» ولا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده. اه 

[من کتاب: «إجماع أهل السّنة النبوية على تكفير العطلة الجهمية» (ص ۱۱۷)] 

-٤‏ اعتقادهم 4# القرآن أنه عبارة عن كلام الله. 

الأشاعرة وإن قالوا في الظاهر: إن القرآن کلام الله فهم يقصدون بذلك 
الكلام النفسي الذي هو عبارة عن كلام الله تعالى» وهو ليس بحرف ولا صوت» 
وهذا القول الذي لا وجود له في الحقيقة» وهو عين كلام الجهمية النافين لكلام 
الله تعالى» وإنما الفرق أن الجهمية صرّ حوا بذلك. والأشاعرة أخفوا ذلك. 

قال ابن تيمية تثه في «الاستقامة» (۱/ ۲۱۲): فلا حلاف بين الناس أن أول من 
أحدث هذا القول في الإسلام - أي الكلام النفسي - أبو محمد عبدالله بن سعيد بن 
کلاب البصريء واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن نصر طريقته).. إلخ 

قال السجزي ييه في «رسالته إلى هل زبید» (ص ۱۳۷) وهو یبن موافقة 
الأشاعرة للمعتزلة في مسألة القرآن: 

وقالت المعتزلة: السور والآي مخلوقة» وهي قرآن معجز. 

وقال الأشعري: القرآن كلام الله سبحانه» والسور والآي ليست بكلام الله - 
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سبحانه» وإن| هي عبارة عنه» وهي مخلوقة. 

فوافقهم في القول بخلقهاء وزاد عليهم بأنها ليست قرآنّاء ولا کلام الله سبحانه. 

فإن زعموا أنهم پقرون بأنها قرآن: قيل لمم: إنما يُقرّون بذلك على وجه 
المجاز» فإن من مذهبهم أن القرآن غير خلوق» وآن الحروف مخلوقة» والسور 
حروف بالاتفاق» من أنكر ذلك لم يخاطب. 

وإذا كانت حروفا خلوقة لم يجز أن يكون قرآنًا غير خلوق. اه 

قال المروي ينه في «ذم الكلام» (۰/ ۱۳۲): وقال أولئك [يعني الجهمية]: 
ليس له كلام إنما خلق كلامًا. 

وهؤلاء يقولون: تكلم مرّة» فهو متكلم به منذ تکلم» لم ينقطع الکلام» ولا 
يوجد كلامه في موضع ليس هو به .. ثم قالوا: ليس له صوت ولا حرف. 

وقالوا: هو زاج وورق .. وهذا صوت القارئ .. فراوغوا فقالوا: هذا حكاية 
عبر مها عن القرآن, والله تكلم مرّة» ولا يتكلم بعد ذلك. ثم قالوا: غير خلوق» 
ومن قال: مخلوق كافر. وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام هل الشّن 
وإنا اعتقادهم : (القرآن غير موجود)؛ لفظته الجهمية الذكور بمرّة والأشعرية 
الإناث بعشر مرات. اه 

قال الزنجاني (١۷٤ه)‏ یله في شر حه لمنظومته (ص ۱۱۰): وأما عبدالله 
ابن سعيد بن كلاب فكان نصر انیا من أهل البصرة» فأسلم وفارق قومه .. وهو 
الذي يزعم أن ليس لله كلام مسموع منه» وآن جبريل لم يسمع من الله شيئًا ها 
آداه إلى رسله وأن الذي أنزل على الأنبياء حكاية كلام الله» وأن كلام الله لیس 
بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار» وإنا يُعرف ذلك منه بمعنى آخرّء وأنه ليس 
ل اق ران تومه موه سو هرا اكت شرو امد 
اللغات. فکدّب بدء! بلقرآن .. وخالف الأنة كلها کون ما في الارض کلام 
الله وكتابه» وكان هو والاشعري وغيرُهم من اللفظية يزعمون أن كلام الله في = 
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الحقيقة لا یکون عربيًا ولا عبرائيًا ولا سریانیّاه ولا بلغة من اللغات» ولا جوز 
أن یکون سوزا ولا آیات ولا ذا آجزاء ولا آعداد» ولا جوز نزوله إلى آحد من 
اا ا ولا وخودهاق عل لا قلب ولا انوا 

وذکر ابن فورك في کتابه: مجرّد قول الاشعري أنه كان یقول: إن کتاب الله 
غيرٌ کلامه وان الأعداد والأجزاء في الکتاب لاني الکلام وإن التوراة 
والإنجيل والزبور تسميات العبارات المنزّلة المختلفة» وكلام الله لا يستحق شيئًا 
من :هذا التسميات» وكلهم ترعموا آنه برد عل العتزلة في خلق القرآن, فلبتائيل 
الناظرٌ هذا الفصل من كلامهم تين له تلعب القوم ور دينهم فلم بقع ا لحلاف 

مع اللعتزلة وقيزهم إلا فيا في الدنيا مين القرآن الحفوظ في الضدوره القروء 
بالألسنء المكتوب في الصاحف. ول یعرف الخلقٌ بأسرهم قرآنا غيره. اه 

وقال ابن قدامة یله في «حکاية المناظرة في القرآن» (ص ۱۷): 

موضع الخلاف: أننا نعتقد أن القرآن کلام الله» وهو هذه المائة والأربع عشرة 
سورة .. وآنه سور وآيات وحروف وکلیات. متلو مسموع مكتوب. 

وعندهم [يعني الأشاعرة]: أن هذه السور والایات ليست بقرآن» وإنما هي 
عبارة وحكاية» وأنها خلوقة» وأن القرآن معنى في نفس الباري» وهو شيء 
واحد. لا يتجرّأء لا يتبعّضء ولا یتعدد ولا هو شيء ینزل ولا يُتى» ولا پسمع؛ 
ولا يكتب» وأنه ليس في المصاحف إلا الورق والمداد .. 

وقال (ص77): هذا القرآن الذي أجمع عليه المسلمون» وكفر به الكافرون» 
وزعمت العتزلة أنه خلوق» وأقرّ الأشعري آنبم مخطئون. ثم عاد فقال: هو 
خلوق» ولیس بقرآن فزاد عليهم. 

ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية أو كلمة مُتفقًا عليهاء أو حرفا 
متفقا عليه أنه كافر .. والأشعري يجحده كله. ويقول: ليس شيء منه قرآنا؛ وإنما 
هو كلام جبريل .. ومدار القوم على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة؛ ولكن - 
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آحبوا أن لا بعلم مهم فارتکبوا مکابرة العیان وجحد الحقائق» وغالفة الا هماع 
ونبذ الکتاب والسنة وراء ظهورهم» والقول بشيء ل يقله قبلهم مسلمٌ ولا کافر. 

ومن العجائب أذ نهم لا یتجاسرون على إظهار قوطم» ولا التصریح به الا في 
الخلوات» ولو أنهم ولاه الأمر وأرباب الدولة وإذا حكيت عنهم مقالتهم التي 
یعتقدونا گرهوا ذلك وأنكروه؛ وکابروا علیه» ولا يتظاهرون إلا بتعظيم 
القرآن» وتبجیل الصاحف. والقيام ها عند رؤيتهاء وني الخلوات یقولون: ما 
فيها الا الورق والمداد» وأي شىء فيها ؟ وهذا فعل الزنادقة. 

وق سكت غن الذي جرت الناظة من وبینه من لته ففیل لج ولاك 
فخضب. وش عليه» وهو من آکبر ولاة البلد. وما آفصح لي بمقالته حتی خلوث 
معه وقال: أريدٌ أن آقول لك آقصی ما في نفسى» وتقول لي آقصی مافي نفسك» 
وصّح ل بمقالتهم عل ما حکیناه عنهم» N‏ بعض الكيات الدالة عل آن 
القرآن هو هذه السورء قال: آنا آقول: إن هذا القرآن؛ ولکن ليس هو القرآن 
القدیم. قلت: ولنا قرآنان ؟ 

قال : نعم» وأي شيء یکون إذا كان لنا قرآنان ؟ 

ثم غضب لا حکیت عنه هذا القول SET‏ 
یکتمون مقالتهم؛ ولا یتجاسرون على إظهارها إلا الزنادقة وال ا 

فقوله قول المعتزلة لا محالة؛ إلا أنه يريد التلبيس» » فيقول في الظاهر قولا يوافق 
آهل الحق» ثم يفسّره بقول المعتزلة. 

فمن ذلك أنه يقول: القرآن مقروء متلو» حفوظ مکتوب. مسموع. 

ثم يقول: القرآن في نفس الباري قائمٌ به» ليس هو سورًا ولا آباتء ولا 

حروقاء ولا کلیات. فكيف يُتصوّر دا قراءته وسماعه وكتابته ؟ 

ويقولون: إن موسى سمع كلام الله من الله» ثم يقولون: ليس بصوت .. 

ثم كيف يحل أن يوهموا العامة ما يقوى به اعتقادهم الذي يزعمون أنه - 
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۲۸۵ - 


بدعة من تعظیمهم للمصاحف في الظاهرء واحترامها عن الناس .. 

وهذا هو النفاق في عهد رسول الله #» وهو الزندقة اليوم» وهو: اظهار 
موافقة السلمین في اعتقادهم» ویضمر خلاف ذلك. 

وهذا حال هولاء القوم لا محالة» فهم زنادقة بغیر شك. فانه لا شك في أنهم 
يُظهرون تعظیم الصاحف إيهامًا أن فيها القرآن» ویعتقدون في الباطن أنه لیس 
فيها إلا الورق والمداد» ويُظهرون تعظیم القرآن .. ویعتقدون أنه من تألیف جبریل 
وعبارته. ویظهرون أن موسی سمع کلام الله من الله» ثم یقولون: لیس بصوت» 
ویقولون في آذانهم وصلواتهم: آشهد أن حمدا رسول الله» ویعتق دون أنه انقطعت 
رسالته ونبوته بموته» وأنه لم يبق رسول الله» وانما كان رسول الله في حياته. 

وحقيقة مذهبهم: أنه ليس في السماء اله» ولا ني الأرض قرآن ولا أن محمدًا 
وسلا 

ولیس في آهل البدع كلهم من یتظاهر بخلاف ما یعتقدونه غیرهم وغير من 
آشبههم من الزنادقة. اه 

قلت: وهذا الکلام يصرّحٌ به أئمة الاشاعرة في کتبهم وشروحاتهم» ومن ذلك: 

- قال ابن فورك في «مشکل امحدیث» (ص: 8۰) وهو يتكلم عن حديث 
ابن مسعود ظ4ه: «إذا تكلم الله بالوحي .. » احدیث. فقال: معنى ذلك راجع إلى 
العبارات والدلالات التي هي الطريق إلى الكلام» وبها يفهم مراده منه لا أنه 
تعالى قوله إذا تكلم الله بالوحي أنه يتجدد له كلام؛ ولكنه یتجدد إساع وافهام 
بخلق عبارات ونصب دلالات بها يفهم الكلام» ثم يقال على طريق السعة 
والجاز هذه العبارات: كلام من حيث آنها دلالات عليه. اه 

- قال القرطبي في «الفهم في شرح مسلم» (۲۹۱/۲) وهو يشرح حدیثا: 
ففيه: دلیل لأهل السّنة [يعني الأشاعرة] على أن في اس كلامًا وقولًا؛ فهو رد 
على مَنْ نكر ذلك من المعتزلة وأهل البدع. اه : 


على 
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- وقال الييجوري في «شرحه لجوهرة التوحید»: ومذهب آهل السنة [يعني 
الاشاعرة] أن القرآن بمعنی الکلام النفسي لیس بمخلوق» وآما القرآن بمعنی 
اللفظ الذي نقرآه فهو مخلوق» لکن یمتنع أن یقال: (القرآن خلوق ) يريد به 
اللفظ الذي نقرأه الا في مقام التعلیم؛ لأنه ربا آوهم أن القرآن بمعنی کلامه 
تعال خلوق» ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن. اه 

وقد صرح کبار أئمتهم التأخرین أن الخلاف بینهم وبين العتزلة في القرآن 
خلاف لفظي فقطء ولولا خشية الاطالة لنقلت آقواهم في ذلك. 

ولقد كمّر آئمة السّنة من نفی حقيقة کلام الله تعالى وقال: بأن القرآن عبارة 
وحكاية عن کلام الله» ولیس هو بحرف وصوت. وان كان یقول في الظاهر بأنه 
کلام الله من باب التمویه والتلبیس فإن| العبرة بامحقائق لا الأسماء. 

ومن صرح بکفر من اعتقد أن القرآن عبارة وحكاية عن کلام الله كبْك: 

۱- ابن بطة یه في «الابانة الکبری» (۲۲۱6) حيث قال: واعلموا ر مكم 
الله أن صنفّا من الجهمية اعتقدوا بمکر قلوبهم» وخبث آرائهم» وقبیح آهواهم 
أن القرآن حلوق» فکتوا عن ذلك ببدعة اخترعوها» تمويها وهرجة على العامة 
لیخفی کفرهم. ویستغمض | ادهم على من قل علمه» وضعفت نحيزته 
فقالوا: إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله» فهو کلام الله غير خلوق» وهذا الذي 
نتلوه ونقرؤه بألسنتناه ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله 
هذا حكاية لذلك فا نقرؤه نحن حكاية لذلك. اه 

١‏ - اللالكائي ين في «اعتقاد آهل السّنة) (۲/ ۳۳۰) حيث قال: سياق ما دل 
من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي» عن رسول الله ييه والصحابة والتابعين 
على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة» وأنه أنزله على محمد وَل وأمره أن يتحدّى 
به» وأن يدعو الناس إليه» وأنه القرآن على الحقيقة متلو في المحاريب» مكتوبٌ في 
المصاحف. محفوظ في صدور الرجالء ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن» وهو = 
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قرآن واحد غير خلوق» وغير مجعول ومربوب» بل هو صفة من صفات ذاته؛ لم 
يزل به تایه ومن قال غير هذا فهو كافر ضالٌ مضل مبتدع» خلت لمذاهب 
السّنة والجماعة. اه 
- ابن الحنبلي في «الرسالة الواضحة في الرد على الااشاعرة» في رده عليهم في 
مسألة القرآن (۲/ 1۸6) حيث قال: واعلم يا أخي- وفقنا الله وإياك - أن 
الأشاعرة يسلكون في إبطال القرآن مسلك الباطنية في الإلحاد والزندقة. 
وقال (۲/ ۳۰۷): ( والجهمية - لعنهم الله - على أصناف مختلفة : 
أ- فمنهم من يقول: القرآن ليس هو كلام الله» ولا هو خلوق. 
ب- ومنهم من يقول: القرآن كلام الله» ولا يقول: إنه مخلوق آم غير خلوق. 
ج- وطائفة منهم تقول: إنه حكاية عن ذلك القرآن .. 
قال: فهؤلاء الأصناف كلها هم الجهمية» وهم كفار زنادقة .. اه 
۳- والقحطاني له في نونيته حيث قال: 
من قال في عبارة وحكاية فخ ڌا جرع من حميمآن 
٤‏ - وابن القیم که وهو يتكلم عن القرآن وأنه کلام الله تعالى» ثم قارن بين 
قول الاشاعرة والعتزلق وأن حقيقة قول الأشاعرة في القرآن الذي بين أيدينا أنه 
خلوق» قال: قالوا: المكتوب المحفوظ التلو هو الحكاية أو العبارة المؤلفة النطوق 
بها التي خلقها الله في امواء أو في اللوح الحفوظ أو في نفس الملك. 
فيقال: هذه عندكم ليست كلام الله الا على المجاز» وقد علم بالاضطرار أن 
هذا الكلام العربي هو القرآن وهو كتاب الله وكلامه .. وعندكم أن القرآن 
يمتيل ع لسن وخر وقول أصوات :وان ور لمن يو 
ولا آیات.. قال تعال : وان أده صن الم رکه ES‏ جره حى سمح كمأل 4 [التوبة:1]» 
وعندهم أن الذي یسمع ليس کلام الله على الحقيقة وانما هو خلوق كي به کلام 
الله على أحد قوليهم» وعبارة عبر بها عن كلامه على القول الآخر. وهو خلوق على 
القولين» فالمقروء والسموع والمكتوب والمحفوظ ليس هو كلام الله» وانما هو = 


[تبات الحد لله عز وجل 000 


عبارة عبر بها عنه كما پعبّر عن الذي لا ينطق ولا يتكلم من أخرس أو عاجز .. 

ويعجب هذا القائل من نصب الخلاف بينهم وبين المعتزلة» وقال: ما نثبته نحن 
من المعنى القائم بالنفس فهو من جنس العلم والإرادة» والمعتزلة لا تنازعنا في 
ذلك» وغاية ما في الباب أنا نحن نسميه كلامّاء وهم يسمونه علا وإرادة» وأما هذا 
النظم العربي الذي هو حروف وكلمات وسور وآیات» فنحن وهم مُتفقون على أنه 
خلوق» لكن هم يسمونه قرآناء ونحن نقول: هو عبارة عن القرآن» أو حكاية عنه. 

فتأمل هذه الأخوة التي بين هؤلاء وبين المعتزلة الذين اتفق السلف على 
تكفيرهم» وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل. اه 

[«مختصر الصواعق» (5/ ۱۳۸۲-۱۳۸۲۱)] 
نفيهم الحرف والصوت 2 كلام الله تعالی . 

تواتر النقل عن أئمة متأخري الأشاعرة في نفي الحرف والصوت في كلام الله 
تعالى» فهم يثبتون كلامًا لا حقيقة له في الوجود» وهو كلام بلا حرف ولا 
صوت. ونا هو كلام نفسي كما تقدم قريبًا قوهم في القرآن. 

قال السجزي یله في «رسالته إلى آهل زبید» (ص ۱۳۷) (بيان موافقتهم 
للمعتزلة في كثير من مسائل الأصولء وأنهم زائدون عليهم في القبح» وفساد 
القول في بعضها): قالت المعتزلة: لا يجوز أن توصف ذات الله بالكلام» ولا 
كلام الا ما هو حرف وصوت. وقال الأشعري: يجب وصف ذاته سبحانه 
بالكلام» وليس ذلك بحرفٍ ولا صوت. فنفى ما نفته المعتزلة» وأثبت ما لا 
يعقل» فهو مُظهرٌ خلافهم» موافق لهم في الأصل. اه 

وآقواهم كثيرة في نفي الحرف والصوت. وأن الله تعالى لما كلم موسى كه ۸ 
يتكلم بصوت سمعه منه موسى ع ومن ذلك: 

١‏ - قال الباقلاني في «الإنصاف»: ولا يجوز أن یطلق على كلامه شىء من 
أمارات الحدث من حرف وصوت. اه 

۲- قال البيهقي في «الأساء والصفات» (۲۹-۲۸/۲): .. والباري جل = 
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ثناژه لیس بذي مخارج» وکلامه ليست بحرف ولا صوت. اه 

۳- قال الجويني في «الارشاد» (ص4 ۱۲): فإن الکلام عند آهل الحق معنی 
قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. اه 

٤‏ - وقال ابن عطية في «الحرر الوجير» (۲/ ۱۳۷): وكلام الله للنبي موسى 
کله دون تكييف ولا تحديد ولا تجويز حدوث. ولا حروف ولا آصوات. والذي 
عليه الراسخون في العلم: أن الكلام هو المعنى القائم في النفس» ويخلق الله 
لموسى أو جبريل إدراكًا من جهة السمع يتحصل به الكلام. اه 

وقال: فقد سمع موسى كلام الله القديم» وهو ليس بحرف ولا صوت. اه 

- قال القرطبي في «المفهم في شرح مسلم» :)18١/5(‏ كلامه تعالى لیس 
بحرف ولا صوت كم هو مُبرهن عليه في موضعه. اه 

5- قال ابن حجر في «الفتح» :)508/١7(‏ وإذا ثبت ذكر الصوت هذه 
الأحاديث الصحيحة وجب الایمان به» ثم إما التفويضء وإما التأويل. اه 

وقال (۱۳/ :)57١‏ وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرفٍ وصوت. اه 

۷- قال البيجوري في «شرح الجوهرة» عن صفة كلام الله تعالى: صفة أزلية 
قائمة بذاته تعالى لیس بحرف ولا صوت. اه 

قلت: قد کفر أئمة السنة من نفی ارف والصوت في كلام الله َء ومن 
آنکر حقيقة کلام الله تعالى لوسی که وآنه بصوت سمعه موسی ت من الرب 
تعالى» ومن ذلك: 

١‏ - قال عبدالله بن أحمد یله في «السنة» (0۱۸): سألت أبي كناثة: عن قوم 
يقولون: لا كلّم الله كك موسى ۸ يتكلّم بصوتٍ ؟ 

فقال أبي: بل إن ربّك ك تكلّم بصوتء هذه الأحاديث نرویها كما جاءت. 

وقال: حديث ابن مسعود 5ه: إذا تكلم الله كك سمح له صوتٌ كجرٌ السّلسِلة 
على الصّفوان. قال أبي یحْلثه: وهذا الجهمية تنكره. 

قال أبي: هؤلاء کفا يريدون أن يمّوهوا على الناس» من زعم أن الله كلق = 
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لم یتکلّم فهو كافرٌ لا آنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. 

۲- قال المروذي يَدْلَْهُ: سمعت أبا عبدالله وقيل له: إن عبدالوهاب: قد تكلم 
وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي» عدو الله وعدو الإسلام. 
فتبسم أبو عبدالله» وقال: ما أحسن ما قال عافاه الله. [«الدرء» .])۳٩/۲(‏ 

۳- قال الآجري نه في «الشريعة» (۳/ ۱۱۰۷): من ادعى أنه مسلم ثم 
زعم أن الله َك لم يكلم موسى فقد کفر» يستتاب فان تاب ولا قتل. 

قيل: لأنه رد القرآن» وجحدء ورد السّنةء وخالف جميع علماء المسلمين» وزاغ 
عن الحق .. فأما الحجة عليهم من القرآن فإن الله كك قال في سورة النساء: # وم 
آله موی دیا 4 [النساء: ]١15‏ .. فمن زعم أن الله کک م يكلم موسى رد 
نص القرآن» وکفر بالله العظیم. 

فان قال منهم قائل: إن الله تعالى خلق كلامًا في الشجرة فكلم به موسى. 

قيل له: هذا هو الكفر؛ لآنه يزعم أن الكلام خلوق» تعالى الله كك عن ذلك 
ويزعم أن خلوقا يدعي الربوبية» وهذا من أقبح القول وأسمجه. 

وقيل له: يا ملحد» هل يجوز لغير الله آن يقول: (إني آنا الله)» نعوذ بالله أن يكون 
قائل هذا مسلیّا؛ هذا كافر» یستتاب فان تاب ورجع عن مذهبه السوء وا قتله 
الامام فإن لم يقتله الامام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه: هجرء ولم یکلم 
ولم يسلم عليه» وم يصل خلفه. وم تقبل شهادته» ول يزوجه المسلم كريمته. اه 

وانظر: «الابانة الكبرى» (باب التصديق بأن الله تبارك وتعالى كلم موسی؛ 


وبيان كفر من جحده وأنكره). 
قلت وتأمل هذه العقائد التي تقدم نسبتها للأشاعرة مع هذا الكلام لإمام من 
أئجة السلف وا 


قال عمرو بن العباس: سمعت عبدالرهن بن مهدي» وقيل له: إن الجهمية 
یقولون: إن القرآن خلوق. ۴ 
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فقال: إن الجهمية لم يريدوا ذاء ونیا آرادوا أن : 
أ- ينفوا أن يكون الرحمن على العرش استوی. 
ب- وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله تعالی كلم موسی وقال الله تعالى: + وَكَلّمَ 
آله موم ريما 4 [النساء: ۱14 ]. 
ت- وآرادوا أن ینفوا أن یکون القرآن کلام الله تعالى. 
آری أن یستتابوا؛ فان تابوا ولا ضربت آعناقهم. 
[«الأسماء والصفات» (1 4 ۵)] 
3 تحریفهم لنصوص صفات الله تعالی. 
متأخرو الأشاعرة مجمعون على تحريف صفات الله تعالى وإيطال حقيقتهاء 
وهو ما يسمونه: (تأوبلًا)» وهو في حقيقته تحريف وتكذيب وإنكارٌلماء وقد 
سلكوا هذا السلك خوفا من الافتضاح أمام العامة والخاصة»ء فذهبوا إلى إبقاء 
ألفاظ نصوص الصفات كا هي» وتَسَلّطوا على معانیها بالتحريف والتأويل 
البتدع» والذي في طياته التكذيب اء ا قال ابن منده ناه في كتابه «الرد على 
الجهمية»: التأويل عند أصحاب الحديث: نوعٌ من التکذیب. اه 
وهذه هي وصية إمامهم الأكبر بشر المريسي - أخزاه الله - الذي أخذوا عنه 
التحریف والتعطيل لنصوص الصفات. 
قال عثمان الدارمي اه في «النقض» (ص۵۵۸): وبلغنا أن بعض أصحاب 
المريسي قالوا له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد 
مذهبنا ما لا يمكن التكذيب بها ؟ مثل: سفيان عن منصور عن الزهري. 
والڙهري عن سام. وأيوب وابن عون عن ابن سيرين. وعمرو بن دينار عن 
جابر عن النبي 5 وما أشبهها ؟ 
فقال المريسي: لا تردوه فتفتضحوا؛ ولكن غالطوهم بالتأويل» فتكونوا قد 
رددتوها بلطف إذ لم يمكنكم رها بعُنفٍ. 
وعن الحسن بن البزّار قال: جاء رجل إلى المريسي» فقال: يا آبا عبدالرحمن» أذاكر = 
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أصحاب الحديث» فكلا ذکروا الحديث عن النبي #5 رددته» فیقولون: آنت کافر. 
قال: صدقوا !! إذا ذکروا الحديث عن النبي تا فرددته یقولون: آنت کافر. 
قال: فکیف أصنع ؟ 
قال: إذا ذکروا حدیث النبي ‏ قل: صدقت. ثم اضر به بعل فقل: له علة. 
[السّنة» للخلال (۱۷۳۶)]. 
- قال ابن القيم یله في «الصواعق الرسلة» (۲۱۲/۱): والجهمية .. سلکوا 

في حریف النصوص الواردة في الصَفات مسالك إخوانهم من البهود» ولا م 

یتمکنوا من تحريف نصوص القرآن حرّفوا معانیه وسطوا عليهاء وفتحوا باب 

التأويل لكل مُلحد يكيد الدين. اه 

قلت: ومن نظر في آغلب التفاسير وشروحات الأحاديث التآخرة وجد 
أصحابها قد سلکوا فیها مسلك الريسية في تعطیل صفات الله تعالى وتحريفها عن 
ظاهرهاء بل والإنكار على من أثبتها وآمن بمقتضاها وأجراها على ظاهرها كما 
تقدم نقل كثير من أقوالهم في حواشي هذا الكتاب» والأغرب فيها حكايتهم 

الخلاف في تكفير من سلك مسلك أهل السنة في إثبات حقيقة الصفات. 
فهذا القرطبي الأشعري أحمد بن عمر بن إبراهيم (7 19 ه) المالكي صاحب 

«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» يقول (5/ 1۷۰): قوله : «إذا رأيتم 

الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم» يعني: يتبعونه 

ويجمعونه طلبًّا للتشكيك في القرآن» وإضلالا للعوام كما فعلته الزنادقة» 

والقرامطة الطاعنون في القرآن. أو طلبًا لاعتقاد ظواهر التشابه کا فعلته المجسّمة 

الذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسّنة مما يوهم ظاهره الجسمية» حتى اعتقدوا: أن 

الباري تعالى جسم جسم» وصورة مصورة ذات وجه. وعين» وید» وجنب؛ 

ورجل» وإصبع» تعالى الله عن ذلك فحذر النبي # عن سلوك طريقهم. 

فأما القسم الأول: فلا شك في كفرهم» وأن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة. = 
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وأما القسم الثاني: فالصحيح القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم وبين عبّاد 
الأصنام والصورء ويستتابونء فان تابوا وإلا قتلواء كا يفعل بمن ارتد. اه 

قلت: فهذا موقف هؤلاء المعطلة في من أثبت صفات الله تعالى وأمرّها على 
ظاهرهاء مع تنزيه الله كك عن مشابهة المخلوقين. 

وهذه مقارنة بين مذهب الجهمية ومذهب الأشاعرة في الصفات تزيل اللبس 
في تقرير هذه القضية. 

قال أبو إسماعيل احروي تاه في «ذم الكلام» (4/ ۱۳۷): 

و ملک همه قالراة لاه 

وهولاء [الأشاعرة] یقولون: (وجه) كما یقال: وجه النهار» ووجه الأمر» 
ووجه الحديث. و(عین): كعين التاع. (وسمع): كأذن احدار .. و(ید): کید المنة 
والعطية. و(الأصابع): كقوهم: خراسان بين آصبعي الأمير. و(القدمان): كقوهم: 
جعلت الخصومة تحت قدمي» و(القبضة) كا قیل: فلان في قبضتي أي آنا آملك 
آمره. و(الکرسی): العلم» (والعرش): الملكء و(الضّحك): الرّضاء 
و(الاستواء): الاستیلای (والنزول): القبول» و(امرولة): مثله» فشبّهوا من 
وجه وآنکروا من وجه» وخالفوا السلف. وتعدوا الظاهر» وردوا الاصل وم 
يثبتوا شیاه ولم یبقوا موجودّ وم يفرّقوا بين التفسیر والعبارة بالألسنة» فقالوا: 
لا نفسرهاء نجرا عربية ىا وردت . 

وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيئة؛ آرادوا هذه المَخْرّقة أن يكون عوام 
المسلمين أبعد غيابًا عنهاء وأعيا ذهابًا منهاء ليكونوا أوحش عند ذكرها وأشمس 
عن سماعها .. إلخ 

وقد بيّن ابن تيمية که - وهو الخبير بحالهم - في كلام له نفيس أن مذهب 
الأشاعرة في الصفات هو بعينه مذهب الجهمية» وأن التأويلات والتحريفات التي 
وقعوا فيها ونشروها في مصنفاتبم هي بعينها تأويلات الجهمية التي ذكرها = 
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الدارمي في رده على المريسي الجهمي الكافر. 

فقال في «الفتوى الحموية الكبرى» (ص4 ۲۵): وهذه التأويلات الموجودة 
اليوم بأيدي الناس» مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك في كتاب 
«التأويلات)» وذكرها أبو عبدالله محمد بن عمر الرازي» ويوجد كثير منها في 
كلام خلق غير هؤلاء مثل : ابي علي الجُبائي» وعبدالجبار بن أحمد اهم ذاني» وأبي 
ا لحسين البصري» وأبي الوفاء ابن عقيل» وأبي حامد الغزالي» وغیرهم» هي بعينها 
التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه» وان كان قد يوجد في كلام بعض 
هؤلاء التأويل وابطاله آیضا؛ وهم کلام حسنْ في آشیاء. ۱ 

فإن ینت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات الريسي» ویدل على ذلك 
كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الآئمة المشاهير في زمان 
البخاري» صنف كتابًا سماه: «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فیما افترى 
على الله في التوحيد» حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام 
يقتضي أن المريسي آقعد بهاء وأعلم بالنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين 
اتصلت إليهم من جهته» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل 
الذكي: علم حقيقة ما كان عليه السّلف. وتبيّن له ظهور الحَجّة لطريقهم» 
وضعف حجَةّ من خالفهم. 

ثم ذا رآی الأئمة - أئمة الهدى - قد أجمعوا عل ذم المريسية» وأكثرهم 
کفروهم أو ضللوهم» وعلم أن هذا القول السّاري في هؤلاء التأخرین هو 
مذهب الريسية؛ تبیّن له احدی لمن يريد الله هدايته. اه 

أما تكفير أهل السَّنة والأثر لمن سلك هذا السلك» ووصمهم بالجهمية فهو 
كثر» ومن ذلك: 

١‏ - قال عثمان بن سعيد الدارمي تاه في «الرد على الجهمية» )۳١١(‏ في 
آوجه تكفير الجهمية: وقال الله كك: + بل يداه مبسوطتان بف قك يآ 4 [الاندة: 14 ]= 
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ول ما مت آن تمد لماعت یدق #[ص:۷۵] .. قال هولاء: ليس لله یذ» وما خلق 
آدم بیدیه» نما يداه نعمتاه ورزقاه» فادْعوا في يدي الله آوحش مما ادعته اليهود. 
قالت الیهود: ید الله مغلولة» وقالت الجهمية: يد الله خلوقة؛ لأن النعم والارزاق 
خلوقة لا شك فيهاء وذاك محال في کلام العرب فضلا أن يكون کفرّا؛ لأنه 
يستحيل أن یقال: خلق آدم بنعمته .. 

وُكفرهم أيضًا بالشهور من كفرهم آم لا يثبتون لله تبارك وتعال وجهاء 
لاسما ولا بصرّا» ولا عل ولا کلاماء ولا صفة الا بتاویل ضلال. 
افتضحوا وتبینت عوراهم یقولون: سمعه» وبصره وعلمه» وکلامه بمعنی 
واحد» وهو بنفسه في كل مکان .. وهذا أيضًا مذهب واضح في اکفارهم. اه 

۲- قال ابن خزيمة له في «التوحید» (۱/ ۱۰): (باب إثبات السّمعء والرّؤية 
لله جل وعلا الذي هو کا وصف نفسه سَمِيعٌ بصیل ومّن کان معبوده غير سميع 
بصير؛ فهو كافر بالله السميع البصیر يعبد غير الخالق الباري الذي هو سميع بصير. 

۳- قال آبو العباس محمد بن إسحاق السّراج (۳۱۳ه) نا: من لم يقر ويؤمن 
بآن الله تعالى: یعجب. ويضحك. وينزل كل لیلة إلى السماء الدنيا فيقول: امن 
يسألني فأعطیه»؛ فهو زنديقٌ» كافرٌ يُستتاب» فان تاب وال ضربت عنقه ولا 
سل علیه» ولا دتو في مقابر اسلمین. ‏ [«العلو» للذهبي (48۲)] 
۷- نفیهم لرؤية المؤمنين لربهم كبك یوم القيامة. 

قال السّجزي يانه في رسالته «الحرف والصوت» (ص ۱۳۷): (بيان 
موافقتهم للمعتزلة في كثير من مسائل الأصولء وأنهم زاندون علیهم في القبح؛ 
وفساد القول في بعضها) قال: وأما موافقتهم للمعتزلة؛ فان العتزلة قالت: لا 
تجوز رؤية الله تعالی بالابصار وأنه لیس بمرتي. 

وقال الأشعري: هو مرئي» ولا يُرى بالابصار عن مقابلة. 

فأظهر خلافهم وهو موافق لهم. اه 

وقال ابن تيمية كاله في «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ 5 57): أئمة أصحاب = 


إثبات الحد لله عز وجل 


— 9 


الأشعري التأخرین كأبي حامد وابن ۱۰۱۱۱ 
الرژية إلى قول العتزلة أو قريب منه وفسروها بزيادة العلم كما یس رها بذلك 
الجهمية والعتزلة وغیرهم وهذا في الحقيقة تعطیل للرؤية الثابتة باللصوص 
والإجماع .. إلخ 

وقال أيضًا /٤(‏ 4۰۰): .. لا يعرف القول بإثبات الرؤية مع نفي کون الله 
تعالى فوق العالم لا عن هذه الشرذمةء وهم بعض أتباع الأشعري ومن وافقهم 
.. ولهذا تجد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الأمر منافقين 
لأهل الشّنة والإثبات» رون الرؤية اتیب یثبتوضا بنحو ما يفشرها به العتزلة 
وغيرهم من الجهمية» فهم ينصبون الخلاف فيها مع المعتزلة ونحوهم» 
ويتظاهرون بالرد عليهم وموافقتهم أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية» وعند 
التحقيق فهم موافقون للمعتزلة انا يث يثبتون من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة من 
الزيادة في العلم» ونحو ذلك مما يقوله العتزلة في الرؤية» أو یقول قريبًا منه» وطذا 
يعترف الرازي بن النزاع بينهم وبين العتزلة في الرؤية قريب من اللفظي. 
فَعُلِمَ أن هؤلاء حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطّلة» وان كان 
ظاهرهم ظاهر آهل الاثبات. كا أن المعتزلة عند التحقيق حقيقة آمرهم آمر 
الملاحدة ثفاة الأسماء والصّفات بالكلية» وإن تظاهروا بالرد عليهم» والملاحدة 
حقيقة أمرهم حقيقة من يجحد الصّانع بالكلية» هذا لعمري عند التحقيق.. إلخ 
- وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آبا بطين تاه في «الرسائل والمسائل 
النجدية» (۲/ ۱۷۲ -۱۷۷): والأشعرية يوافقون أهل السّنة في رؤية المؤمنين 
ربمم في الجنة» ثم يقولون: إن معنى الرؤية: إن هو زيادة علم يخلقه الله في قلب 
الناظر ببصره لا رؤية بالبصر حقيقة عيانًا. فهم بذلك نافون للرؤية التي دل 
عليها القرآن» وتواترت بها الأحاديث عن النبي ت. اه 

قلت: وقد كفر أئمة السّنة والأثر من ينفي حقيقة رؤية المؤمنين لربهم ككْ. = 
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قال المروذي يَْنُْ: قيل لأبي عبدالله [الإمام أحمد]: أتعرف عن يزيد بن 
هارون؛ عن آي العطوف» عن أب الژبیی عن جابرضك: إن استقرٌ مكانه سوق 
تراني» وان لم يستقرّ فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة ؟ 

فغضب أبو عبدالله غضبًا شديدًاء حتى تبن في وجهه وكان قاعدًا والناس 
حوله فأخد نعله وانتعل. وقال: أخزى الله هذا ! لا ينبغي أن يکتب هذاء ودفع 
ایکون يؤيد ين هارون روات او نخدت به 

وقال: هذا جهميٌ هذا کافل أخزى الله هذا الخبيث» من قال: إن الله لا يُرى 
في الآخرة» فهو كافر. [«منتخب العلل» (۱۷۳)] 

وقال ابن تيمية که في «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ۳۹5-۳۹۲): ثبت بالسّنة 
التواترة وباتفاق سلف الامة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
آتمة آهل الإسلام الذين ائتموا بهم في دينهم أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدار 
الآخرة بالأبصار عيانًا .. ومسألة الرؤية كانت من أكبر المسائل الفارقة بين السّنة 
المثبتة وبين الجهمية» حتى كان علماء أهل الحديث والسنة يصنفون الكتب في الإثبات» 
ويقولون: كتاب «الرؤية والرد على الجهمية» وكذلك الأحاديث التى تنكرها 
الجهمية من أحاديث الرژية وما يتبعها ويعدون من أنكر الرؤية مُعطلًا. اه 

وانظر : تكفير السلف لن أنكر الرؤية ووصمهم بالجهمية والزندقة في كتاب 
الا لعبدالّه بن اعد باب غل عیا جحدت انيس الصّلال من رؤية الرب 
تعالى یوم القيامة) (بتحقيقي). 

قلت: فأي فرقة اجتمعت فیها هذه العقائد الکفربة فهی کافرة عند أئمة 
السلف والسنة یا كان اسمهاء ول أي مذهب انتسبت إليه» فالعبرة باحقائق 
والعقائد التي تعتقدها وتدین الله بها لا بالاسیاء وان الجدال في فرقة من الفرق 
في تبدیعها أو تکفیرها على جرد اسمها لا يُقدّم ولا يؤخر شيئًا في تغير الأحكام 
والحقائق» ولا يخرج المتخاصمين بنتيجة مجدية مرضية» وخاصة أن كثيرًا من = 
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هذه الفرق المتأخرة قد اجتمع فيها كثير من المذاهب والأقوال البدعية والكفرية» 
فتجدها جهمية» قدرية» صوفية» أشعرية» مرجئة» خارجية وكل بلاء فيها. 

وقضية تكفير بعض الفرق أو الأشخاص تذكرني بتلك الواقعة التي وقعت 
لأبي إسماعيل امروي صاحب كتاب ذم الکلام» لما حضر مجلس الوزيرء فأراد 
خصومه أن يوقعوا بينه وبين الوزير» فسألوه عن جهره بلعن الأشعري وإنكاره 
عليه وعلى أتباعه. 

قال ابن طاهر: سمعت أحمد بن أُمِيرجَه القلانسي - خادم الأنصاري - 
يقول: حضرت مع الشيخ للسلام على الوزير أي علي الّوسِيء وكان أصحابه 
كلّفوه بالخروج إليه» وذلك بعد المحنة» ورجوعه من بلح فلا دخل عليه أكرمه 
وبَجَّلهه وكان في العسكر أئمة من الفريقين في ذلك اليوم» وقد علموا أنه يحضرء 
فاتفقوا جميعًا على أن يسألوه عن مسألةٍ بين يدي الوزير» فإن أجاب با تجيب به 
را سقط من عين الوزير» وإن لم تجب سقط من عيونٍ أصحابه وأهل مذهبه. 

فلما دخل واستقرٌ به الجلش» انتدب له رجل من أصحاب الشافعي» يعرف 
بالعلوي الدَّبُوسيء فقال: ین الشيخ الامام في أن أسأل مسألة ؟ فقال: سل. 

فقال: لم تَلعَنُ أبا الحسن الأشعري ؟! فسکت. وأطرق الوزير لا عَلِمّ من 
جوابه» فلا كان بعد ساعة قال له الوزير: أجبه. 

فقال: لا أعرف الأشعريٌّ ! وإنما ألعنُ من لم يعتقد أن الله كبك في السماء 
وأن القرآن في الصحف وأن النبي يل اليوم نبي. ثم قام وانصرف» فلم يمكن 
أحدٌ أن يتكلم بكلمة من هيبته وصلابته وصولته. 

فقال الوزير للسائل ومن معه: هذا آردتم ؟ كنا نسمع أنه يذكر هذا بهراة 
فاجتهدتم حتى سمعناه بآذانناء ما عسى أن أفعل به ؟ 

[«ذيل الطبقات» (۱/ ])١50-1١575‏ 

قلت: وهكذا يقال ها هنا؛ فمن صرح بتكفير الأشاعرة من أهل السَنة قالوا: 
نحن تُكفر كل من اجتمعت فيه هذه العقائد ودعا إليها أيّا كان اسمه. وال = 
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أي فرقة انتمى» فالعبرة عندنا بعقاندهم وآقوامم لا بأسمائهم. 

فممن صرح بکفر الاشاعرة ولعنهم: 

۱- آبو إساعيل الحروي في «ذم الکلام» (5/ 4۳۲-۳۹۱) قال: (الطبقة 
الثامنة: وفیهم نجمت الاشاعرة). وذكرٌ في هذه الطبقة م من کفرهم من أهل العلم. 

- قال أحمد بن حمزة وأبو علي الحداد: وجدنا با العباس أحمد بن محمد 
النهاوندي على الإنكار على أهل الکلام» وتكفير الأشعرية. لد 

۳- قال أبو إسماعيل ال هروي ينا اه في «ذم الكلام» (۱۳۱۵) ارات فيو سن 
n a‏ 
الأشعري بالرّندقةء وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشايخنا. اه 

٤‏ - قال عمر بن إبراهيم يَلنْ: لا تحل ذبائح الأشعريةء لاتهم ليسوا بمسلمين» 
ولا أهل كتاب» ولا يُثبتون في الأرض كتاب الله. «ذم الكلام» (۱۳۱۸). 

5- قال يوسف بن عبداطادي له في (جمع الجيوش والدساكر) 
(ص۲۰۱): ومنهم: أبو الظفر الترمذي» حبال بن أحمد إمام أهل ترمذء كان 
مجانبًا هم [يعني: الأشاعرة] يشهد عليهم بالزندقة. 

- الأهوزاي تاه في كتابه «مثالب ابن أبي بشر» - يعني: الأشعري-» وقد 
أكثر من النقل منه ابن عبدال هادي في كتابه «جمع الجيوش والدساکرا وكتابه 
الآخر «كشف الغطا عن عو الخطأ». 

۷- قال ابن قدامة المقدسي (770ه) له في ١‏ حكاية الناظرة في القرآن» 
2 وهو يتكلم عن الأشاعرة - : وهذا حال هؤلاء لا محالة» فهم زنادقة 
بغير شكٌ؛ فإنه لاشكّ في نمم بظهرون تعظیم الصاحف إيهامًا أن فيها القرآنه 
ویعتقدون في الباطن آنه لیس فیها الا الورق والداد .. إل آن قال: وحقيقة 
مذهبهم: أنه ليس في السَّماء إل ولا في الارض قرآن ولا أن محمدا رسول الله .. 

۸- قال ابن الحنبلي في «الرسالة الواضحة في الرد على الاشاعرة» (۲/ 4۵۱): 
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وظهرت المعتزلة في زمن المأمون» وجرى منهم ما جری» فكان آخر البدع 
ظهورًا مذهب الأشعريء وتولى نصرته الظلمة وأرباب الدنياء وأصحاب المظالم 
القائمين بها يخالف الشرع من التجامةء والفلسفة والإدمان على المظالم والفسق» 
لتعلم أن هذه البدعة شر البدع بظهورها آخر الزمان» وانتشارها في فاسد 
البلدان» وركوب دعاتها التمويه والمحال» والكلام المزخرف وني باطنه الكفر 
والضلال» فزمان هذه البدعة أخبث الأزمنة» وأتباعها أخبث الأمة» ودعاتها 
أقل أديان هذه الملة. اه 

4- قال الشيخ عبدال رحمن بن حسن كاله صاحب كتاب «فتح الجید» في 
«الدرر السنية» (۲۱۱-۲۰۸/۳): .. فالأئمة من أهل السنة وآتباعهم لهم 
المصنفات المعروفة في الرَّدّ على هذه الطائفة الكافرة المعاندة .. اه 


وقد تقدم قريبًا نقل كلامه کاملا. 
قلت: فهؤلاء بعض من صرح بتكفيرهم من آهل العلم من وقفت على آقواهم 


ومن أراد زيادة بیان في حال الأشاعرة والتحذير منهم ومجانبتهم فلينظر: «جمع 
الجيوش والدساكر على ابن عساكر» ليوسف بن عبد اهادي (۹ ۹۰ فقد جمع 
أسماء من تكلم فيهم في فصل مستقل» فقال: (فصل: ونحن نذكر جماعة من ورد 
عنهم مجانبة الأشاعرة» ومجانبة الأشعري» وأصحابه في زمنه وإلى اليوم على طريق 
الاختصار لا على باب التطويل في التراجم ..). 

وذكر أكثر من (500) عام ممن كان مجانبًا للأشاعرة» ويصرح مجرهم 
والتحذير منهم ثم قال: (وقد رأينا من أصحابنا ورفقائناء ومن اشتغل معنا 
أكثر من ألف واحدٍ على جانبتهم ومصارمتهم والوقوع فیهم» وما تركنا من تقدم 
أكثر من ذكرناء فهذا لعمرك الدساكر لا العسكر الملفق الذي قد لفقه ابن عساكر 
بالصدق والكذب الذين لا يبلغون سین نفسًا من قد كذب عليهم .. ووالله = 


إثبات الحد لله عز وجل 


ا 


ثم وال ثم والله لما تركنا أكثر من ذكرناء ولو ذهبنا نستقصي ونتتبع كل من 
جانبهم من يومهم وال الآن لزدنا على عشرة آلاف نفس. اه 

وأختم هذه الحاشية بذكر أبيات منتقاة من نونية القحطاني ناه في فضحه 
وهجوه للأشاعرة وبيان حقيقة مذهبهم في نونيته الشهيرة في أبواب السنة 
والأحكام والآداب وغيرهاء فيقول: 


والآن هجو الاشعري وحزبه 
يا معشر المتكلّمِينَ عدوم 
آزعمتم أن القران عبارة 
(یمان جبریل وإيمان الذي 
هذا اور و الخُريش بزعوکم 
من عاش في الدنیا ولم يعرفهُما 
أفمُسلم هو عندکم آم خاش 
عَطَّاتُمُ السَبِعَ السّموات العُلا 
وزعمتم ن لبلاغ لأحمد 
هذي الشقاشق والخارف واهوى 
و الأصول لاله 


۰ 2 ۰° 
آنا هکم آنا غمّكُم آنا سقمُگم 
E AES‏ مر له وه و > و 
آذهبتم نور القران وحسته 
فوحق جَبارٍ على العرش استوی 


لأقطعنّ ب معولي أعراضكم 


وأذيعٌ ما كتموامن البُهتان 
عدوان أهل السَّبِتِ في الجيتان 
فهُما كما تيحكون قرآنان 
رکب المعاصي عندکم سيان 
آهما لعرفة الهدى أصلان ؟ 
وأقرّ بالاسلام والفرقان 
أم عاقِلٌ آم جاهل أم واني 
والمرش أعلى ین ان 
في آيبة من جملة القرآن 
والذهب الستحدث الشَّيطاني 
كاسم التبيٍ لخمرة الأدنان 
وله عنها صائّني وحماني 
وعضضته بنواجِذٍ الأسنان 
طُوفان بحر یم طوفان 
آنا سَمُّكُمِ في الم والإعلان 
م ۴ قلب والِهِ لهفان 
من غير ثيل كقول الجاني 
ما دام يَصحبٌ مُهجتي جنمان 
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(۱) 


(۲) 


والرّفض والْصبٌ والا رجا صاحیّها © 

لاه عن اه مون المقامات 
را ETR‏ 

دين ولا هو من أهل الولایات " 


قال حرب الكرماني که في «السنة» (۹۹/ بتحقيقي): (الرافضة) : وهم الذین 
بوذ ین أصحاب ال ويسبوتهم؛ وتتتقصوهم؛ وک رون الائ إلا 
نفرًا يسيراء ولیست الرَافِضةٌ من الإسلام في شيء. 

وقال: وال اقم ا ا ثرا في الإسلام و من أهل الکفر ه من أهل ا حرب. اه 
والنواصب هم: الذين ناصبوا العداوة لأهل البيت» وطعنوا فيهم» وکروهم» 
وهم ضد الروافض. وهي كلمة يطلق الرافضة على أهل السنة وغذا قال حرب 
الكرماني في «عقيدته» (۱۱7): وأما الرّافضة: فإنهم يسمون أهل السنة: ناصبة» 
وكذبتٍ الرافضة بل هم أولى بهذا الاسم إذ ناصبوا صحاب محمد #5 النصبّ 
والشتم» وقالوا فيهم غير ال ا إلى غير العدل» كذِبًا وظلمَاء وجرأة 
على الله وك واستخفافا لح الرسول لق وهم والله ول بالتعبير والانتقام منهم. 
وأما المرجئة» فقد قال حرب كته «عقیدته» (47): ( المرجئة ): وهم الذين 
يزعمون: أن الایمان قولٌ بلا عمل» وأن الإيهانَ هو القول والأعمال شرائع» وأن 
الایمان جرف وأن الناس لا ا في الإيمان» وأن ایماتبم وإيمان اللاتکة 
والأساء اعد انا لایان لا و ا لس ا 
وا من اس E E AOE EE E‏ 
هذا كله قول الُرجئةء وهو أخبتٌ الاقاویل وأضله» وأبعده ین الهدى .اه 

أجمع أهل الشَّنة على تكفير من شّبّه الله تعالی بخلقه» ومن ذلك: 

قال تُعيم بن حماد (۲۲۸ه) يَْلنُ: من شب الله بشيءٍ من خلقِهِ فقد كفرّء ومن 


آنکر ما وصف الله به نفسه فقد کفر» فلیس فب| وصف الله به نفسه ورسوله = 


EN 


0 
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برهم کفروا جَهرًاء وقولهم 

ار سا المتتالات 
الله تعرفه بالحَدٌ مُستویا 

حیّاعل عرشو فوق السّمواتِ 


تشبیه. [«اعتقاد آهل السنة» للالكائي ])٩۳(‏ 

وقال إسحاق بن ابراهیم بن راهویه (۲۳۸ه) يَْلنْهُ: من وصف الله فشبّه 
صفاته بصفاتِ أحدٍ من خلق الله فهو كافرٌ بالله العظیم؛ لأنه وصف لصفاته؛ انا 
هو استسلام لأمر الله ولا سن الرسول #5. [اللالكاتي ])٩۳۷(‏ 

«فائدة»: في التفریق بين التشبیه عند آهل السنة وعند الجهمية العطلة. 

ينفي أهل السَنة التشبیه عن الله تعالی» وکذا الجهمية العطلة تنفي التشبیه عن 
الله تعالى» ولکن شتان بين المذهبين ! 

فالتدنيه الي عند أهل السب مر ى قال الإمام إستحاق بن رآهویته ام 
نما يكون التشبيه إذا قال اید کیو اول په از سیم کی أو مدل سیم قوذ 
قال : مع كسمع أو مث سمع فهذا شیب <وأما ذا قال كبا قال اش تال ی 
وسمعٌ» وبصل ولایقول : كيفت ؟ ولا يقسول :مغل سمع ولاكسمع» »فهذالا 
0 وهو كم قال الله: + لیس N SS‏ .اه 
[«سنن) الترمذي (۳/ 6۱)]. 

وأما التشبیه ا منفي عند الجهمية فهو إثبات حقيقة الصفات الواردة في 
الكتاب السنة كا قال الامام أحمد ناث في «الردٌ على الجهمية» (ص؛ :)٠١‏ وزعم 
- يعني الجهم بن صفوان- أن من وصف الله بشيءٍ ما وصف به نفسه في کتابه» 
أو حدث عنه رسوله 45 كان کافرّا» وكان من المشبّهة» فأضل بكلامه بشرًا كثيرًا 


...اه 
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7 ام 39 0 و 
من خلقه بائن» والخلق كلهم 
من دونه فوقهم رب الریات 
OTT‏ هم : 
ون بعد ما برق اللیل يرلا وسن 
عرش مجید إلى الخضراء بالذات ]۸/ [Î‏ 
0 5 2 م ا على 
يقول: هل سّائل يعطى وهل احد 
يدعو فیعتق من رق الجناياتِ 
سر مج و ور 
۳ د 7 0( 
کرسیه جل من عال ومن اب 
این ںید 


وصلی ال على سيلذا محمد و الم وصحيم وسلم 
ترا علی ها الكاب جيعم: 
أبوعبد اله . . . . . ابن عبد اله ال ر یہی الزجاج غرم في مجالس آخرها: بو الست 


عشردن من نيع ا e EN‏ شاد منزلي مسق . 
کنبه : 
حور الرشتی عقا ال عنم. 


2 


)١(‏ رواها الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي في آخر «جزء فيه مجلس من آمالي 
أبي نصر الغازي»» عن ابي الفرج ثابت بن محمد بن أبي الفرج. 


إثبات الحد لله عز وجل 


إثبات الحد لله عز وجل 


دلب فيه 
ال دغل تك احد 


من كلام 
شيخ ا 
لاسلام این د 
بن 7 
دیمیہ 


اه (۷۲۸ه) 


من كثاده : 


١‏ بيان نلبیس الجهمية' 


إثبات الحد لله عز وجل 


إثبات الحد لله عز وجل 


بم اث الركمن الرحيم 

إن امد له تحمده ونستعینه ونستخفره» ونعود باله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من تمده الله فلا مُضلّ له» ومن ييُضلل فلا 
هادي له وآشهذ آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهذ أن حمدا 
عبده ورسوله. 

آما بعد: 

فمن باب إتمام الفائدة» وإظهار ا لحق» والرّد على کل مُنکر حالف 
لعقيدة السّلف الصالح رأينا - بعد الاستخارة والاستشارة - أن 
لحق بهذا الکتاب ما سطره شيخ الاسلام ابن تيمية فاه في کتابه 
«بیان تلبیس احهمیة» في تقرير مسألة إثبات احد لله تعالی» ورده على 
الخطابي الذي شنم على أهل السنة في إثباتهم الحد لله تعالی» وهو کلام 
طويل» قد نقل فيه نقولات طويلة عن كل من: 

-١‏ عثمان بن سعيد الدارمي. 

۲- والخلال. 

۳- والقاضي أب يعلى. 

-٤‏ والاأنصاري اطروي. 


والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


إثبات الحد لله عز وجل 


ل 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ناله 4 «بيان تلبيس 

الجهمية» (؟١/504- ۰1۲٩‏ و (۳/۳- 5:): 

قال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدَّارمِيٌ في كتابه الذي ساه: «نقض 
عثان بن سعيد على المريسي الجهمي العنید» في افترى على الله تعالى في 
التوحيد» قال فيه: 

(باب الحا والعرش) 

وا ارقو ا( وق ا 

قال: وهذا الأصل الذي بنی عليه جَهمٌ جیع ضلالاته» واشت منه 
أغلوطاته. 

وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جه إليها أحدٌ من العالین. 

فقال له قائل من يحاوره: قد علمت مُرادك یا الأعجمي؛ تعني: 
أن الله تعالى لا شيء؛ لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيءٌ يقع عليه 

1 8 2 7 03 

اسم الشيء لا وله حد» وغايةء وصفةء وأن لا شيء ليس له حد ولا 
غاية» ولا صفة. فالشيء أبدًا موصوف لا محالة» ولا شيء يوصف بلا 
حلء ولاغاية» وقولك: (لا حد له) تعني: أنه لا شيء. 

الا لوحا لا ا لاعا ان 
يتوهم ده غاية في نفسه؛ ولكن نؤمن بِالحَدٌ وتکل علْم ذلك إلى الله تعلی» 
واكاك ]رقا كن دوه هل فرق نون یا فيا اكد ای تن 


قال: وسيل ابن البارك: بم نعرف رَبْنا ؟ 


إثبات الحد لله عز وجل 


e Ree‏ 3 ا ات 

قال: بانه على العرش» بائن من خلقه. 

قيل: ده قال: 4 

حدثناه الْحَسَن بن الصّباح البزار» عن علي بن الحَسَن بن شقيق» 
عن ابن المبارك. 

5 0 1 م2 ۱ 8 0 34 7 ع 3 

فمن ادعی أنه لیس لله خد فقد رد القران» وادعی أنه لا شيء؛ لان 
الله تعالى وصف حد مکانه في مواضع كثيرة من کتابه» فقال: ۴ لسن 
عل المرش آستوی )4 [طه:ه]» ۴ ینم من في امه [الملك:17]» + یاف رن 
فوقهم )4 [النحل:۵۰] ی مويك ورافنا لک 4 آل عمران:۰۵]» 8 له يصعد الکلر 
2 # [فاطر: ۱۰ ]. 

فهذا كله وما آشبهه شواهد ودلائل على الحد. 

ومّن لم يعترف به فقد كفرٌ بتنزیل الله تعالی» وجحل آيات الله تعالى. 

وقال رسول الله : «إن الله فوق عرشه فوق سماواته». 

وقال للأمّة السّوداء: «أين الله؟». 

قال: «أعتقهاء قاتا مُؤمنة) . 

+ 1 یل سارت 5 ۶ ۶ ع 

فقول رسول الله 45: ١إنها‏ مومنة»؛ دليل على أنها لولم تؤمن بان 
الله في السَّماءِ لم تكن مؤمنة» وأنه لا يجوز في الرقبة المؤمنة الا من يحد 


(۱) تقدم تخريجه في رسالة الدشتي فقرة (/1). 


اثبات الحد لله عز 
REE‏ ات لحد عز وجل 


الله أنه في السیای کا قال الله ورسوله. 

فحدثنا أحمد بن منيع البغدادي الأصمء حدئنا آبو معاوية» عن 
شبيب بن شيبة» عن الحسّن» عن عمران بن الحصين ت أن النبي كلل 
قال لأبيه: «يا حصين» كم تعبد اليوم إلها ؟». 

قال: سبعة: ستة في الأرض» وواحدًا في السَّماءِ ! 

قال: «فأهم لرغبتك ورهبتك ۸۹ 

قال: الذي فی الست 

فلم يُنكر النبي و على الکافر إِذْ عرف أن له العالین في السّماءِ» 
كما قاله النبي تلا 

فخخصين في كفره يومئذٍ كان أعلم بالله الأجل من المريسي 
وأصحابه مع ما ینتحلون من الاسلام» إذ مير بين الإله الخالق الذي في 
السّماءء وبين الآههة والأصنام المخلوقة التي في الأرض. 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السّیای 
وحدّوه بذلك إلا المريسي الضّال وأصحابه» حنّی الصّبيان الذين م 
يبلغوا اجنث قد عرفوه بذلك. إذا حزب الصَّبِي شيءٌ يرفع يديه إلى ربه 
تعالى يدعوه في السماء دون ما سواهاء فكل أحدٍ بالله تعالى وبمكانه 
أعلم من الجهمية. 


(۲) تقد تخريجه فقرة (۸). 


[تبات الحد لله عز وجل ۳ 


قال: ثم انتدب العارض لتلك الصّفات التي آلفها وعددها في 
کتابه من: الوجه والسّمع. والبص وغير ذلك يتأولهاء ويحكم على الله 
تعالى وعلى رسوله فيها حرا بعد حرف وشيئًا بعد شيءِ» بحكم بشر 
ابن غياث الریسی؛ لا يَعتمدٌ فيها على إمام أقدمَ منه» ولا آرشد منه 
عنده فاغتنمنا ذلك منهذ صرح باسمه؛ وسَلّم فيها يكوه »لما أن 
الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاءٍ في کفرو وهتوك ستری 
وافتضاحه في مصره» وفي سّائر الامصّار الذين سمعوا بذكره. 

[قال: وأعجب من هذا كله قياسك الله بقياس العرش» ومقداره 
ووزنه من صغير أو كبير» وزعمت كالصّبيان العميان إن كان الله آکبر من 
العرش» أو أصغر منه أو مثله ؟ فان كان الله أصغر فقد صيرتم العرش 
أعظم منه» وإن كان أكبر من العرش فقد ادعيتم فيه فضلاً عن العرش؛ 
وان كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السّموات والأرض كانت أكبر. 

من خرافات تکلم بهاء وثّرهات يلعب بهاء وضلالات مُضل بهاء 
لو كان من يعمل عليه لله لقطع ثمرة لسانه» والخيبة لقوم هذا فقیههم 
والمنظور إليه مع هذا التمييز كله. وهذا النظرء وكل هذه الجهالات 
والضلالاات. 

فيقال لهذا البقباق”" النفاخ: إن الله أعظم من كل شيء» وأكبر من 
كل خلق» وم يحتمله العرش عظً) ولا قوة» ولا حملة العرش احتملوه 


.)۳۰ /۵( البقباق: كثير الكلام. «العين»‎ )١( 


ون [ثبات الحد لله عز وجل 


بقوتبم ولا استقلوا بعرشه بشدة آسرهم ولكنهم حملوه بقدرته 
ومشیئته وارادته وتأییده؛ لولا ذلك ما آطاقوا حمله. 

وقد بلغنا هم حين حملوا العرش وفوقه ا لجار في عزّيَهِ وبهائه 
مرا ع لوا زا وجثوا على ژکبهم حتى نوا :ا حول 
ولا و قوة ل بال > فاستقلوا به بقدرة الله وارادته» ولولا ذلك ما استفل 
به العرش» ولا الحملة» ولا السّموات والأرض ولا من فیهن ولو قد 
شاء لاستقل على ظهر بعوضة فاستقت به بقدرته ولطف ربوبيته» 
فکیف على عرش عظیم أكبر من السّموات السّبع والأرضين السّبع ؟ 
ولو كان العرش في السّموات والأرضين ما وسعته؛ ولكنه فوق السّماء 
السّابعة. اه 

[قال ابن تيمية]: وإذا عرفت أصل هذا الكلام فجميع الا 
والائمة الذين بلغهم ذلك آنکروا ما فيه من هذه المعاني السلبية التي 
تنافي ما جاء به الکتاب والسّنة . 

ثم من كان من السّلف آخبر بحال الجهمية مثل الذين كانوا 
يباشرونهم من السّلف والآئمة الذين بالعراق وخراسان إذ ذاك؛ فإنهم 
كانوا أخبر بحقيقة أمرهم لمجاورتهم هم» فإنهم قد يتكلمون بنقيض ما 
نفوه» وقد يتوقف بعضهم عن إطلاق اللفظ مثل لفظ: «احد». فان 
المشاهير بالامامة في السّنة أثبتوه» كما ذكره عثمان بن سعيد عنهم 


:)1۸۲-۱۷۱/۳( يقصدكلام الرازي‎ )١( 


إثبات الحد لله عز وجل 


قشم انو تا رت 
وقال الخلال 2 «کتابه الستّة»: 

- آخبرنا آبو بكر الزوذي» قال : سمعت آبا عبدالله قيل له: 

روي عن علي بن ان بن شقیق» عن ابن المبارك أنه قیل له: 

كيف تعرف الله عز وجل ؟ 

قال: على العرش بخد. 

قال: قد بلغني ذلك عنه» وأعجبه. 

ثم قال آبو عبد الله: + هل يرود إل أن ايهم الق كل ین الما 4 
[البقرة: ١١؟]‏ 

ثم قال: +[ وب رک وَألْمَكُ صَفاصَها )4 [الفجر:۲۲] 

قال الخلال: آخبرنا ان بن صالح العطار» حدثنا هارون بن 
یعقوب اماشمي, سمعت آبا یعقوب بن العباس» قال: كنا عند آپي 
عبدالله» قال: فسألناه عن قول ابن البارك: 

قيل له: كيف نعرف ربّنا ؟ 

قال: فق الساء السَابع عل عرشه بحد. 


فقال أحمد: هکذا على العرش استوی بحد. 


(۱) ما بين العکوفتین ذکره ابن تيمية في (۳/ 745-/191) بعد کلام الامام الدارمي 
له السابق وهو يتكلم عن مسألة الحد. 


س[۳۱۵] [ثبات الحد لله عز وجل 

كالم فس فوناانی الخال یس ؟ 

قال: لا آعرفه؛ ولکن هذا شواهد من القرآن في خسة مواضع: 

رب یصَعَد يَصَعَدُ کار لیب که [فاطر: ۰ ینم من في سما £ [اللك:۱۱] 
و ES‏ 

اقال ابن تيمية : 

قد يكون لا أعرف حقيقة مراده؛ لكن للمعنى الظاهر من اللفظ 
شواهد» وهو النصوص التى تدل على أن الله تتتهى إليه الأمورء وأنه في 
السَّماءء ونحو ذلك. 

وقد يكون: لاأدري من أين قال ذلك؛ لکن له * واه ۳ 

و 

و ی بر ی 

فقال أحمد: هکذا هو عندنا. 

- قال الخلال: آخبرنا حرب بن إساعيل» قال: قلت لاسحاق - 


)۷۰/۳( ما بين العکوفتین هو قول ابن تيمية في‎ )١( 


اثبات الحد لله عز 
لیس لحد عز وجل ۳ 


يعني ابن راهویه -: على العرش بح ؟ 

قال: نعم بحد. 

وذكرٌ عن ابن البارك قال: هو على عرشه بائن من خلقه بحد. 

وقد ذکر آیضا حرب بن إسماعيل في آخر کتابه في «المسائل» کلها: 

هذا مذهب أئمة العلم» وأصحاب الأثر» وأهل السّنة المعروفين 
بها؛ القتدی بهم فيهاء وآدرکت من آدرکت من علاء: أهل العراق؛ 
والشام والحجاز» وغيرهم عليهاء فمن خالفَ شیثا من هذه الذاهب؛ 
أو طعنَ فيهاء أو عاب قائلها: فهو مُبتدعٌ» خارج عن الجماعة» زائل عن 
منهج الشّنة» وسّبیل الحق» وهو مذهب: أحمد» وإسحاق بن إبراهيم ابن 
خلد» وعبدالله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصور وغيرهم من 
جالسنا وآخذنا عنهم العلم» فكان من قوهم: إن الایمان قول وعمل - إلى 
أن قال-: وخلق الله سبع سموات بعضها فوق بعضء وقد تقدم حكاية 
قوله .. - إلى قوله -: تن ناد لضان سا الع N‏ 
السّابعة العليا يعلم ذلك كله» وهو بائنٌ من خلقه. لا خلو من علمه 
مكان؛ ولله عرش وللعرش حلة بجملونه» وله حت الله تعال آعلم 
بحده؛ والله تعالى على عرشه عز ذكره» وتعالی جده ولا له غيره . 

ولكن هذا اللفظ يحتمل أن يعود فيه ا لحد إلى العرش, بل ذلك 
أظهر فيه. 

- قال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: ریت بخط أبي 


۳ شبات الحد لله عز وجل 
إسحاق» حدثنا آبو بكر أحمد بن نصر الرّفاء سمعت آبا بكر بن أبي 
داود سمعت آي یقول: جاء رجل إن آحد بن e‏ فقال: له تعالی ند ؟ 

فقال: نعم» لا يعلمه إلا هو قال الله تبارك وتعالى: ۴ وت الْمليكة 
ساقت ین حول لش أ [الزمر:ه۷] یقول: حیقین ]. 

- وروی الخلال أيضًا في «کتاب السَنة»: 

أخبرني یوسف بن موسی أن آبا عبد الله قیل له: ولا يشبه ربنا 
تبارك وتعای شيئًا من خلقه ولا يشبهه شیء من خلقه ؟ 

قال: نعم» یی کنو ی 4 [الشوری:۱۱]. 

- قال: أخبرني عبيدالله بن حنبل» حدثني أبي حنبل بن اسحاق» 
قال: قال عمي: نحن نؤمن بالله تعالى على العرش كيف شاء. وکا 
شاء بلا ا وّلا صفة یبلغها واصف. آو هذه آحد» فصفات الله له 
ومنه وهو كى| وصف نفسه. ۴ دصر 4 بح ولا ای وف 
يدرك ابص [الانعام:۱۰۳] و +[ هو عم یباهو 4 [الحشر :۲۲] + عَلمْ 
یوب 4 [الاندة:۱۰۹] ولا يُدركه وصف واصفٍ. وهو كما وصف 
نفسه» ولیس من الله تعالی شيء دود ولا يبلغ علمه وقدرته أحدٌ 
غلب الأشياء كلها بعلمه وقدرته» وس لطانه لش کل ی وهو 
سمي یر * [الشوری:۱۱] 

وکان الله تعال قبل أن یکون میم والله تعال الأول وهو الآخرء 
ولا يبلغ أحدٌ حدّ صفاته والتسليم لأمر له والرّضا بقضائه. 


إثبات الحد لله عز وجل 


نسأل الله التّوفيق والسّداد إنه على كل شيءٍ قدير. 

فهو في هذا الكلام أخبر أنه بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو 
يحذه آحد» فنفى أن تحبط به صفة العبادء أو حدّهم وكذلك قال: 

<«لَاتْدَر هابر 4 » بحد ولا غاية» فين أن الأبصار لا درك 
لد ولا عاند: 

وقال أيضًا: ولا يدركه صفة واصف. وهو كما وصف نفسّه 
ولیس من الله تعالی مّيء حدود» کا قال بعد هذا: ولا يبلغ أحدٌ حد 
صفاته» فتفی في هذا الکلام که أن یکون وصف العباده أو حدّ العباد 
یبلغه أو یدرکه» کا لا تدركه آبصارهم. 

[وقال ابن تيمية: 

وذلك أن لفظ (الحد) عند من تكلم به يراد به شیتان: 

١‏ - يراد به حقيقة التَّىء في نفسه. 

لاخو راديةالقول الال غ ماله 

وبذلك يتفق الحد الوصفيء والحدٌ القدري كلاهما يراد به الوجود 
العيني» والوجود الذهني. 

فأخبر أبو عبدالله أنه على العرش بلا حد يحدّه آحد» أو صفة يبلغها 
واصفٌ» وآتبع ذلك بقوله: ا لا مدرك الاسر 4 الانسام:۰۳ »]١‏ بحد 
EN,‏ 


۳۳ إثبات الحد لله عز وجل 

وهذا التفسير الصحيح للادراك به: أي لا حيط الأبصار بحدّه ولا 
غايته» ثم قال: یلص » وهو عالم الغیب والشّهادة» ليتبين 
أنه عالم بنفسه وبکل شيء] . 

- قال الخلال: 

وأخبرني علي بن عیسی» أن حنبلا حدّثهم» قال: سألت آبا عبدالله 
عن الأحاديث التي تروی: «آن الله تعالی ينزل إلى سماء الدنيا»» و«أن الله 
تعالى يُرى»» وهآ الله تعالى يضع قدمه» وما أشبه هذه الأحاديث. 

فقال أبو عبدالله: نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولا كيف. ولا معنی» ولا 
رد منها شیاه ونعلم أن ما جاءت به سل حق» ونعلم أن ما ثبت 
عن الرّسول حق إذا كانت بأسانيد صحيحة؛ ولانرةٌ على قوب ولا 
نصف الله تبارك وتعالى بأعظم ما وصف به نفسه بلا حذ ولا غاية. 

وقال حنبل في موضع آخر: ليس كمثله شيء في ذاته ىا وصف به 
بقفسة. 

فقد أجمل تبارك وتعالى بالضّفة لنفسه فحد لنفسه صفة ليس 
يشبهه شيء» فيعبد الله تعالى بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا با 
وصف نفسه» قال تعالى: ۴ وهو أَلسَمِيم البصِير 4 [الشور 11 

وقال: حنبل في موضع آخر قال: فهو سَمِيمٌ» بصيتٌ بلا حد وّلا 
تقدیر» ولا يبلغ الواصفون صفته» وصفاته منه وله» ولا نتعذی القرآن 


.(V*A/) (1) 


[تبات الحد لله عز وجل 


واحدیث. فنقول ىا قال» وتصفه ىا وصف تفسه تعالى» ولا نتعدّی 
ذلك. ولا تبلغه صفة الواصفین نومن بالقرآن كله حکمه ومتشامه 
ولا تزیل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» وما وصف به نفسه من : 
کلام» وترول» وخلوة بعبده يوم القيامة» ووضعه کنفه عليه هذا كله 
يدل على أن الله تعالى يُرى في الآخرة» والتحدید في هذا بدعة» والّسلیم 
ا me‏ 
يزل متكا حیّاه عالته غَفُورًاء عَالم الغیب والشّهادة علام الغيبوب» 
فهذه صفاته وصف بها نفسه لا تدقع ولا ترد وهو على العرش بلا ده 
کیا قال: ع ثم أسَتَوئ عل العش 1 [الأعراف: ۵6] كيف شاء المشيئة البه كلك 
والاستطاعة له ۾ لي کته ىء » وهو ۾ ڪيل ڪل کیت وا 
[الأنعام :۱۰۲ وهو کا وصف نفسه سميعٌ بصيك بلا حدٌ ولا تقدیر. 

قال |براهیم لابیه: زلم عبد ما لامع ولا بر ولا یش عن شا )4 [مریم:4۲]) 
فثبت أن الله سميع بصيرٌ صفاته منه» لا نتعدى القرآن واحدیث 
والخبرء «یضحك اللّه»» ولا یعلم كيف ذلك إلا بتصدیق ار سول يكل 
وبتشیت القرآن لا یصفه الواصفون. ولا حده آحد. تعال الله ععا 
توا تیوه 
الوا كر الاح الس نت تا 

تقول: # ليس کا E‏ 

فقلت له ای کرد مس e‏ وهو آسَمیع لصب * 
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ع 

قال: ما آردت ا 

قلت: القرآن صفة من صفات الله وصف ما نفسه. لا ننکر ذلك 
ولا ترذة قلف له وان یه مار لرن ۲ 

قال: مس قال: بصر كبصريء وید كيدي. 

وقال حنبل في موضع آخر: وقدم كقدمي فقد شبّه الله تعال 
بخلقه» وهذا يحده» وهذا كلام سوء» وهذا محدود. الكلام في هذا لا 
ا 

قال عبدالله: جردوا القرآن (. 

وقال النبي ڪي: «یضع 0000 

نؤمن به» ولا نحده ولا نرده على رسول الله بت بل نؤمن به 
قال الله تعالى: 1ك لول مَخذوه واه عن انتهوأ # [الحشر :۷]» 
فقد آمرنا الله ك بالأخذ بها جاء به واللهي عما نمی وأساؤه وصفاته 
منه غير خلوقة» ونعودٌ بالله من الزّلل والارتیاب والشَّكء إِنّهِ على کل 
نَيءِ قدیر. 

- قال الخلال: وزادني آبو القاسم الجبلي» عن حنبل في هذا الكلام: 


(۱) عبدالله هو ابن مسعود رضى يد وهذا رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۳۰۲۵۲)» وعبدالرزاق في «مصنفه» (۷۹66). 

(0) يشير إلى حدیث آنس ذه عن النبي تج قال: «يُلقي في النار وتقول هل من مزید 
حتی يضع قدمه فتقول: قط قط». [رواه البخاري (4۸4۸) (۷۳۸6)]. 


[تبات الحد لله عز وجل 000 


سم 


وقال تبارك وتعالی: (۴ 1 له الا هو الى الَْيوُمُ £ [البقرة:۲۰۵] 
آله إلا هو لمك دوش سكم آلمژین لين الْمَرِيرُ لباز 
امک ې [احشر:۲۳] 

هذه صفات الله كك وآساوژه تبارك وتعالى. 

فهذا الکلام من الامام أبي عبدالله أحمد له ین أنه نفی أن العباد 
يدون الله تعال» أو صفاته بح أو یدرون ذلك بقدر» أو أن یبلخوا 
إلى أن يصفوا ذلك» وذلك لا يُناني ما تقدّم من إثبات أنه في نفسه له 
حد يعلمه هو لا يعلمه غیره» أو أنه هو يصف نفسه. 

وهكذا كلام سائرٌ أئمة السَّلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد 
بکنهها کا ذكرنا من كلامهم في غير هذا الموضع ما يبين ذلك. 

وأصحاب الإمام أحمد : 

١‏ - منهم من ظنّ أن هذين الكلامين یتناقضان فكي عنه في 
إثبات اد لله تعالى روايتين» وهذه طريقة «الرُوايتين والوجهین». 

۲- ومنهم من نفى الحد عن ذاته تعالى ونفى علم العباد به» کم 
ظنه موجب ما نقله حنبل» وتأول ما نقله الروذي والأثرم» وأبو 
داود» وغيرهم من إثبات اد له على أن الراد إثبات حد للعرش. 

۳- ومنهم من قرّر الأمرى) يدل عليه الکلامان» أو تأوّل نفي 


س|۳۲۲] [ثبات الحد لله عز وجل 

والنفى هو طريقة القاضی أب يعلى آولا في «العتمد» وغبره فانه 
كان ينفى الحد واه وهو قوله الأول. 
[ثم أطال ابن تيمية اث في نقل كلام القاضی في تقرير هذه المسألة (۳/ ۲۱)] 

ثم قال شيخ الإسلام : 

قال [يعنى القاضى أبا يعلى الفراء]: 

وإذاشيت استواژه وآنه ن جهت وآن ذلك من صفات الذات: 
فهل جوز إطلاق ال عليه ؟ 

قد أطلقٌ أحمد القول بذلك في رواية المُّوذِيء وقد ذکر له قول ابن 
المبارك: نعرف الله على العرش بحد. 

وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحكى عن ابن المبارك: نعرفٌ ربنا في 
السّماء السّابعة على عرشو بِحَدَّ ؟ 

فقال أحمد: هكذا هو عندنا. 

قال: ورآیت بخط أي اسحاق» حدثنا أبو بكر أحمد ين نصر الرّفاء 
قال: سمعت آبا بکر بن آي داود؛ قال: سمعت أن یقول: جاء ر ےل 
إلى أحمد بن حنبل فقال: لله تبارك وتعالى حد ؟ 

قال: نعم» لد یعلمه إل هو قال الله تعال: # وت الما که ارت ین 


حول لش 4 [الزمر:۷۵] یقول: حدقین) 
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قال: فقد أطلقٌ أحمد القول بإثبات اد لله تعاللى» 

وقد نفاه في رواية حنبل» فقال: نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش 
کف شام وق شاء بل عد ولا فا يلقها واصف او هده أحد: ۱ 

فقد تَمَى الحدٌ عنه على الصّفة المذكورة» وهو الحدٌ الذي یعلمه 
خلقه» والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين: 

(أحدهما): على معنى أنه تعالى في جهة خصوصة» وليس هو ذاهبًا 
في الجهات الستة؛ بل هو خارج العام تمييز عن خلقه مُنفصل عنهم غير 
داخل فى كل احهات» وهذا معنی قول آحمد: حد لا یعلمه الا هو. 

(والثانی): أنه على صفة يبي بها عن غيره ويتميز» ولهذا یسمی 
البواب حدادًا؛ لأنه يمنع غيره من ال خول» فهو تعالى فردٌ واحد ممتنع 
عن الاشتراك له في آخص صفاته. 

قال: وقد منعنا من إطلاق القول بالحدٌ في غير موضع من كتابناء 
ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذكرنا. 

ثم قال: ويجب أن تحمل اختلاف كلام أحمد في إثباتٍ اد على 
اختللاف حالتين: 

-١‏ فالموضع الذي قال: إنه على العرش بحد معناه: 

أذنها نت ذى العامة ار تنیز 
۲- والوضع الذي قال: (هو على العرش بغیر حد) معناه: 


۳۲۵ إثبات الحد لله عز وجل 

ما عدا الجهة المحَاذية للعرش» وهي الفوق» وا ملف والامام» 
واليمنة» والیسرة. 

وکان الفرق بين جهة التحت الحاذية للعرش وبين غيرها ما 
ذکرنا آن جهة ابوت ی العرش ا ثبت من الدلیل» والعرش 
ده تا ان رمات ای ال ات تست هی وين 
كذلك فی| عداه؛ لأنه لا تحاذي ما هو حدوده بل هو مار في اليمنة 
والیسرة» والفوق والامام» والخلف إلى غير غاية؛ فلذلك لم یوصف 
واحد من ذلك باحد وامهة. 

وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الذَّاتء ول تحاذ جميع الذَّات 
لأنه لا خهاية شا. 

قلت: هذا الذي جع به بين كلامي آحد. وأثبت اد والجهة من 
ناحية العرش والتحتٍ دون الجهات الخمس تُخالف ما فسَّرَ به کلام 
أحمد أولًا من التفسير المطابق لصريح ألفاظه ۱ حيث قال: 


(۱) ونقل شيخ الإسلام هذا الكلام أيضًا في (۷۳۹/۳) وعلق عليه بقوله: 
قلت: هذا الذي ذكره في تفسير كلام أحمد ليس بصواب. بل كلام أحمدى]| 
قال أولاً: حيث نفاه نفي تحديد الحادٌ له وعلمه بحده» وحيث أثبته أثبته في نفسه. 
ولفظ اد يقال على حقيقة الحدود» صفة أو قدرّاء أو مجموعها. ویقال على 
العلم والقول الدّال على المحدود. 
وأما ما ذكره القاضى في إثبات اد من ناحية العرش فقط فهذا قد اختلف فيه 
کلامه وهو قول طائفة من أهل الشّنة» والجمهور على خلافه وهو الصواب. 
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قفا - 
فقد نفى الحدّ عنه على الصّفة المذكورة وهو الذي يعلمه خلقه. 
والموضع الذي أطلقه محمول على معنيين: 
أحدهما: يقال على جهة خخصوصة. وليس هو ذاهبًا في احهات بل 

هو خارج العام متمیز عن خلقه منفصل عنهم غیر داخل في کل 

احهات. وهذا معنی قول أحمد: (حد لا یعلمه الا هو). 
والثاني: أنه على صفة یبن بها عن غبره ویتمیز» فهو تعال فرد 

واحد. متنع عن الاشتراك له في آخص صفاته. 
قال: وقد منعنا من ٍطلاق القول بالحدٌ في غير موضع في كتابناء 

ويجب أن يجوز على الوجه الذي ذکرناه. 
فهذا القول الوسط من أقوال القاضي الثلاثة هو المطابق لكلام 

أحمد وغيره من الائمة. 
وقد قال: إنه تعالى في جهة خصوصة. وليس هو ذاهبًا في امحهات» 

بل هو خارج العالم متميز عن خلقه» مُنفصل عنهم غير داخل في کل 

احهات. وهذا معنى قول أحمد: (حد لا يعلمه إلا هو). 
ولو كان مراد أحمد رحمه الله الحد من جهة العرش فقط لكان ذلك 

معلومًا لعباده» فإنهم قد عرفوا أن حدّه من هذه الجهة هو العرش» 

عم أن امد الذي لا يعلمونه مُطلق لا يختصٌ بجهة العرش. 


۳۳ إثبات الحد لله عز وجل 
- وروی شيخ الاسلام [الهروي الأنصاري] (4۸۱ه۵-) 2 «ذم 
الكلام»: 

ما ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني في «مسائله»» قال لإسحاق 
ابن إبرافيم - وهو الإمام الشهور المعروف باب راهويه -: ما تقولا ني 
قوله تعالى: ۴ ما يڪور ث من موی لک الاية [المجادلة :v[؟‏ 
قال: حيث ما كنت هو آقرب إليك من حبل الورید» وهو بائن من خلقه. 

قلت لاسحاق: على العرش بحد ؟ 

قال: نعم بحد. وذکره عن ابن البارك. 

قال: هو على عرشه بائنٌ من خلقه بحد. 

- وقال حرب آیضا: قال إسحاق بن إبراهيم: 

لا يجوز الخوض في آمر الله تعالى كا يجوز الخوض في فعل 
الخلوقین لقول الله تعال: + لا سل عَم يقعل وهم توت 4 1الانبیاء:۲۳] 

e ۱‏ رصفاه وا بفهم ما جوز 
التفكر والنظر في أمر الخلوقین» وذلك آله يمكن أن یک ون الله عَرَ 
و مُوصوقًا بالتزول کل لبلة إذا مضى ثُلثها إلى سیاء الدنيا كما يشاء 
ولا يسأل كيف تُزوله؛ لأن الخالق یصنم ما شاء كما شاء. 

وروی شيخ الاسلام عن محمد بن إسحاق الثقفي : 

سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: دخلت یومّا على طاهر 


إثبات الحد لله عز وجل 


قفا ڪ 
ابن عبدالله وأظنه: عبدالله بن طاهر - وعنده منصور بن طلحة» فقال 
لي منصور: يا أبا يعقوب» تقول: إن الله ينز إلى سَیاء الدنيا کل ليلة ؟ 

قلت: ونؤمن به إذا أنت لا تؤمن أن لك ربا في السَّماء فلا تحتاج 
أن عالق عن هذا ؟! 

فقال ابن طاهر: ألم آنيك عن هذا الشيخ. 
لي عبدالله بن طاهر: يا أبا یعقوب. هذه الأحاديث التى تروونما في 
النزول ما هي ؟ 

قال: نها الآميرء هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام, امحلال؛ 
والحرام» ونقلها العُلاء» ولا يجوز أن ترد هي كما جاءت بلا كيف. 

فقال عبدالله بن طاهر: صدقت. ما كنت أعرف وجوهها حتى الآن. 

وفي رواية قال: رواها من رَوّی الطّهارة» والغسلء والصّلاة 
والأحكام - وذكر آشیاء فان يكونوا مع هذه عدولا؛ والا فقد 
ارتفعت الأحكام وبطل الشَّرع. 

فقال: شفاك الله ىا شفيتنى - أو کا قال -. 

- وروی أيضًا شيخ الإسلام [افروي] ماذكره آبو محمد 
عبدالرهن بن أن حاتم في «الردٌ على الجهمية»: 


حدّثنا علي بن اخسن السلمي» سمعت أبي یقول: حبس هشام بن 


س (۳۲۸] [ثبات الحد لله عز وجل 
عبید الّه - وهو الرّازي - صَاحب عمف بن الحَسَن الشیباني 2 
في التجهم» فتاب فجيء به إلى هشام ليمتحنه» فقال: امد لله على 
التوبةء آتشهد أن الله تعالی على عرشه بائنْ من خلقه ؟ 

فقال: آشهد أن الله على عرشه ولا آدري ما بائنْ من خلقه ؟ 

فقال: دوه إلى الحبس فإِنّه لم يتب. 

- قال شيخ الاسلام [امروي]: لشرح مسألة البينونة في کتاب 
«الفاروق»» باب أغنى عن تكريره ها هنا. 

5 5 ع و‎ TT 

قال شيخ الإسلام [الهروي]: وسالت يحيى بن عار عن أبي حاتم 
ابن حبان البستي» قلت: رأيته ؟! 

قال: كيف لم آره» ونحن آخرجناه من سجستان ؟! 

كان له علم کثیر ول يكن له كبير دین: 

قدم علینا فأنكر اد له فأخرجناه من سجستان (. 

وس 

الحديث» والفقه» والتصوف» وغيرهم» وقد ذكر عنهم ذمٌ الكلابية» 
والکرامیة والأشعرية» ونحوهم على ما أحدثوه ما يخالف طريقة أهل 
السْتة وا OA EE‏ 


(۱) [ذکر هذا كله ابن تيمية» وهو في کتاب «ذم الکلام»: (۱۲۰۸و ۱۲۰۹و ۱۱۹۲ 
و۹۳ و ۱۱۹۰ و۱۱۹۱ و۱۳۱۰ و۲( 
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— ۹ 

قال ابن تيمية َة (۳۱/۳) بعد أن ذكر کلام الدارمي والخلال 
والقاضي آبي یعلی والهروي» قال 2 رده على من آنکر الحد: 

قلت: وقد أنكره طائفةٌ من أهل الفقه والحديثٍ هن یسك في 
الإثبات مَسلك: ابن کاب والقلانسي وأبي الْحَسَنء ونحوهم في 
هذه المعاني ولا یکاد يتجاوز ما آثبته آمثال هؤلاء» مع ما له من معرفة 
بالفقه والمحديث كأبي حاتم [البستي] هذاء وأبي س ميان الخطابي 
وغيرهماء وغذا يوجد للخطابي وأمثاله من الكلام ما یْظَنْ أنه مُتناقض» 

حيث يتأوّل تارةٌه ويتركه أخرى» ولیس بمتناقض؛ 

فان أصله أن يثبت الصّفات التي في القرآن والأخبار الموافقة له 
أو ما في الأخبار المتواترة دون ما في الأخبار الحضة أو دون ما في غير 
المتواترة. وهذه طريقة ابن عقيل ونحوه. 

وهي إحدى طريقي آئمة الأشعرية كالقاضي أب بكر بن الباقلاني» 
وهم مع هذا يثبتونها صفات معنوية. 

قال الخطابي في «الرّسالة الناصحة» له: ( وما يجب أن یعلم في هذا 
الباب ويحكّم القول فيه: 

أنه لا يجوز أن يُعتمد في الصفات إلا الأحاديث المشهورة» التي قد 
ثبتت صحة آسانیدها وعدالة ناقليهاء فان قومّا من أهل احدیث قد 
تعلقوا منها بألفاظٍ لا تصح من طريقٍ السّند» وإِنّما هي من رواية 
المفاريد والشّواذء فجعلوها أصلاً في الصفات» وأدخلوها في جملتها: 


إثبات الحد لله عز وجل 


حال 
كحديث الشَّفاعة وما روي فيه من قوله ي: 

«فأعود إلى رَبي فأجده بمکانه - أو ني مکانه-» 7 فزعموا على 
هذا المعنى أن لله تعالى مكانًا ۲۳ تعالى الله عن ذلك وان هذه لفظة 
تفرّد بها في هذه القصة شريك بن عبدالله بن أبي تم وخالفه أصحابه 
فيها ولم يتابعوه عليهاء وسّبیل مشل هذه اليادة أن ترد ولا تقبل 
لاستحالتهاء ولان مالفة آصحاب الرّاوي له في روايته کخلاف البيّنة» 
واذا تعارضت البینتان سقطتا مکا. 

وقد تحتمل هذه اللفظة لو كانت صحيحة أن یکون معناها: أن يجد 
رَه كلك بمکانه الأول من الاجابة في الشفاعة والإسعاف بالمسألة» إذ 
کو فى ان 2 ود عب انارت عمال :ل ن فين اس 
کل ذلك يشفعه فیهم» ويشفعه بمسألته لهه”". 

[قلت: هذا في حديث المعراج من حديث رواية شريك؛ ولكن 
غلط الخطابي في ذلك فاشتبه عليه حديث المعراج بحديث الشفاعة؛ 
ولكن في حديث الشفاعة: «فأستأذن على رَبي في داره فيؤذن لي عليه. 
فإذا رأيته وقعت سَاجدًا»» ذكر ذلك ثلاث مرات» وهذا في الصحیح 
من رواية قتادة عن آنس #ه» وأما تلك اللفظة فهي في حديث المعراج 


(۱) الحديث رواه البخاري في صحيحه (۷۵۱۷) ولا مطعن فيه عند أهل السنة. 

(۲) تقدم في مقدمة الكتاب إثبات السّلف الصّالح المكان لله تعالى. 

(۳) كل هذا الكلام ليفر من إثبات المكان لله تعالى ولا يخفى بطلانه» وآن اللفظ على 
ظاهره كا سبق من إثبات السلف له. 


إثبات الحد لله عز وجل 


من رواية شريك. وليس هذا موضع الكلام في ذلك] (. 

قال [الخطابي]: و من هذا الباب أن قومًا منهم زعموا أن لله حَذَّاء 

وكان أعلى ما احتجوا به في ذلك جكاية عن ابن البارك. 

قال علي بن اا حَسَن بن شقيق: قلت لابن المبارك: نعرف رَيّنا خد 
أو نثبته بح ؟ فقال: نعم بجد. 

فجعلوه أصلاً في هذا الباب» وزادوا ا لحد في صفاته» تعالى الله عن 
ذلك. 

وشبیل هولاء القوم - عافانا الله ولیاهم - أن یعلموا أن صفات 
لله تعالمى لا تؤخذ لا من کتاب» أو من قول رسول الله بك دون قول 
أحدٍ من التاس كائنًا من كان» عَلت درجته أو نزلت» تقلم رات 
تأر لها لا درك من طریق القیاس والاجتهاده فیکون فيها لقائل 
بقل ولاف عا نفل أن E‏ روییت لا آنه قل لد 
العرف اس E‏ وتات تي الل 


(۱) ما بين[ ]من كلام ابن تيمية رحمه الله في [«بيان تلبيس الجهمية» (۳/ ۷۲۷)] 
(۲) اتفقت جميع مصادر كتب السنة على إخراج هذا الأثر بلفظ: (امحد) بالحاء دون 
الجيم. 
هذه الرواية التي زعم الخطابي ما ببين لك أن الزيغ يحمل صاحبه على اليف ! 
وحجته داحضة وكلامه فيه تجهيل وتضليل للسَّلفء وأنه أصح اعتقادًا وفهمً) 
منهم» وهذا جار على أصل الأشاعرة: ( الخلف أعلم وأحكم ) ! فتنبه. 


۳۳ إثبات الحد لله عز وجل 

وزعم بعضهم أنه جائز أن یقال: إن له تعالى حَدَّا لا گا دود كما 
نقول: يد لا كالأيدي. 

فیقال له: ٍنا آحوجنا إلى أن نقول: «یدٌ لا كالأيدي)؛ لأن اليد قد 
جاء ذكرّها في القرآنٍ وني لسن فلزم قبوهاء ولم يجز ردها. 

فاو ذکر اد في الکتاب والكدة حتّی نقول: لاجد لا کادود) 
کاو إن فان جاهتل دراس لا 
کالژژوس قياسًا على قولنا: يد لا كالأيدي» هل تکون احج عليه إلا 
ا 
يجيء ذكر الرس لم يجز القول به ؟! 

قلت: أهل الإثبات المُتازعون للخطاي وذويه مجیسون عن هذا 
وچو 

۱- آحدها: أن هذا الكلام الذي ذكره انا یتوجه لو قالوا: إن له 
صفة هي (الحد) ك| تومه هذا الزَّادَ عليهم ! 

وهذا لم يقله أحد ولا يقوله عاقل؛ فإن هذا الكلام لا حقيقة له؛ 
إذ ليس في الصفات التي يوصف بها ّیء من الوصوفات - كا 
يوصف باليد والعلم - صفة مُعيئة يقال ها: (الحدّ)» وإن) اد ما يتميّر 
به الشىء عن غيرهِ من صفته وقدرو» كا هو العروف من لفظ امد في 
الوجودات. فيقال: حدٌ الإنسان» وحدٌ كذاء وهي الصَّفات المميزة له 
ویقال: حد الذار»:والسيتان»:وهى جهاته وجوانبه الميزة له 


ولفظ (الحد) في هذا آشهر في اللغة والعرف العام ونحو ذلك. 

ولا كان الجهمية یقولون ما مضمونه: إن الحالق لا يتميّز عن 
الخلق» فيجحدون صفاته التي تيز اء ويجحدون قدره» حتى يقول 
المعتزلة: إذا عرفوا أنه: حي عالم» قدیل قد عرفنا حقيقته وماهيته. 

ويقولون: إنه لا يباين غبره» بل ما أن يصفوه بصفة العدوم 
فیقولون: لا داخل العالم» ولا خارجه ولا كذاء ولا كذاء أو يجعلوه 
خالاق الخلوقات أو وجود الخلوقات. 

فين ابن البارك أن الرَّبٌ سبحانه وتعالى على عرشه بان لخلقه. 
مضل کته وف لان كذ ]همه ا بت تون ریش لدج وتا 
لا حدٌ له لا يباين الخلوقات. ولا يكون فوق العال؛ لأن ذلك مُستلزمٌ 
للحد). 

فلما الوا آمبر المنین في كل شیء عبد ا الباركك: بیاذا نعرفه ؟ 

قال: بأنه فوق سَمواته على عرشه بائنٌ من خلقه. 

فذکروا له لازم ذلك الذي تنفیه الجهمية» وبنفیهم له ینفون ملزومه 
الذي هو مر جرد فرق العرش وماینته للمخلوقات فقالوا له بح ؟ 

وهذا یفهمه كل من عرف ما بين قول الومنین أهل السّنة وا ماعق 
وبين الجهمية الملاحدة من الفرق. 

۲- الوجه الثانی: قوله: (سّبیل هؤلاء أن یعلموا أن صفات الله 


۳۳۶ [ثبات الحد لله عز وجل 


تعالى لا تؤخذ الا من کتاب اللهء أو من قول رسول الله ماه دون قول 


فیقولون له: لو وفیت أنت ومن اتبعته باتباع هذه السّبيل 


والسْنة في النفی والاثبات. 

آما في التفي: فنفيتم عن الله تعالى آشیاء لم ينطق بها کاب ولا 
سُنََه ولا إمام من أئمة المسلمين؛ بل والعقل لا يقضي بذلك عند 
التحقيق» وقلتم: إن العقل نفاها. 

فخالفتم الشريعة بالبدعة والمناقضة المعنوية» 

وخالفتم العقول الصريحة» وقلتم: ليس هو بجسم ولا جوهر 
ولا متسین ولا ني جهة» ولا يُشار إليه بح ولا يتميّز من کيء من 
شيء» وعترتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمُنقسم» ولا مرگب وأنه لا 
حدّ له» ولا غاية» تريدون بذلك أنه يمتنع عليه أن يكون له حد وقدر؛ 
أو يكون له قدر لا یتناهی» وأمثال ذلك ! 

ومعلومٌ أن الوصف بالنفي كالوصف بالإثبات. 

فكيف ساغ لكم هذا النفي بلا كتاب ولا سنةء مع اتفاق السّلف 
على ذم من ابتدع ذلك» وتسميتهم إياهم جهمية» وذمهم لأهل هذا 
الكلام ؟! 

وأما في الإثبات: 


إثبات الحد لله عز وجل 


۳۵ - 
فان الله تعالى وصف نفسّه بصفات. ووصفه رسوله وا بصفات» 
فكنتم أنتم الذين تزعمون أنكم من أهل السَّنة والحديث - دع الجهمية 
والمعتزلة - تارة تنفونما وتحرّفون نصوصهاء أو تجعلونها لا تلم إل 
أماني» وهذان ما عاب الله تعالى به هل الكتاب قبلنا. 

وتار روا إقرارًا تنفون معه ما آثبنته النُصوص من أن تکون 
النصوص نفته» وتاركين من المعاني التي دلت عليه ما لا ریب في 
دلالتها عليه» مع ما في جمعهم بين الأمور المتناقضة من مخالفة صريح 
ان 

فأنت وأئمتك في هذا الذي 7 تقولون انکم تثبتو 

اما أن تثبتوا ما تنفونه فتجمعوا بين التي والإثبات ! 

واما آن نه ساح و اكور راسي 

وهذا الكلام تقوله التفاة والمثبتة هؤلاء کمشل: الأشعري» 
والخطابي» والقاضي أي یعل» وغيرهم من الطّوائف. 

ويقول هؤلاء المُثبتة: كيف سَوّغتم لأنفسكم هذه الژیادات في 
الي وهذا التقصير في الاثبات على ما أوجبه الكتاب والسنة 
وأنكرتم على أئمة الدين رَدّهم لبدعة ابتدعها الجهمية مضمونها 
إنكار وجود الرّب تعالى وثبوت حقيقته» وعبروا عن ذلك بعبارق 
فآثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت المعنى الذي نفاه أولئك» 


وأين فى الكتاب والسْنة أنه يحرم رَد الباطل بعبارة مُطابقة له ؟ 


إثبات الحد لله عز وجل 


فان هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما نی الكتاب والسَّنة 


بل بين به ما عطله المبطلون من وجود الرَّبّ تعالى» وثباینته لخلقه. 
وثبوت حقيقته. 

ویقولون لم اقول الکتاب يو الث عل معنی ذلك كي تقدم 
احتجاج الإمام أحمد لذلك با في القرآن ما يدل على أن الله تعالى له حد 
يتميّز به عن الخلوقات. وأن بينه وبين الخلق انفصالا ومُباينة» بحيث 
يصح معه أن يعرج الامر إليه» ويصعد إليه» ويصح أن يجئ هو ويأتي 
رهم ول E‏ 
وتارة بالتضمن» وتارة بالالتزام. 

وهذا العنی يدل عليه القرآن تضما أو التزامًا. 

ولم يقل آحد من أئمة السنة إن السني هو الذي لا يتكلم الا 
بالالفاظ انواردة التي لا یفهم معناها بل من فهم معاني ارصن 
فهو أحق بالسنة من لم يفهمهاء ومن دفع مایقوله البطلون ها 
یعارض تلك العاني وبین آن معاني التصوص تستلزم نفي تلك الامور 
العارضة ما فهو آحق ال تمو غره. اه 

وانظر کذلك کلامه في (۲/ ۱5۹-۱۷). 


إثبات الحد لله عز وجل FY‏ — 

ومن کلام ابن تيمية ین 2 هذا المسألة 2 ثنایا كتبه: 

- قال في [«بيان تلبيس الجهمية» (۲/ 0۲۷)]: 

إن كثيرًا من أئمة السّنة والحديث أو أكثرهم يقولون: 

(إنه فوق سیاواته على عرشه» بائن من خلقه بِحَد). 

ومنهم من لم يطلق لفظ: (الحد) وبعضهم أنكر الحد. اه 

وقال في [«بیان تلبيس الجهمية» (۳/ :])09١‏ 

وقد ثبت عن أئمة السّلف آعم قالوا: (لله حد). وأن ذلك لا 
يعلمه غبره» وأنه مُباين خلقه» وفي ذلك لأهل الحديث والسّنة 
مُصنفات» وهذا هو معنى التحيز عند من تكلّم به من الأولين» فان 
هؤلاء كثيرًا ما يكون النزاع بينهم لفظیا؛ لكن أهل السّنة والحديث 
فیهم رعاية لألفاظ النصوص وألفاظ السّلفء وكثير من مبتغي ذلك 
یمن بألفاظ لا يفهم معانيهاء وقد يؤمن بلفظ ويكذب بمعنى آخرء 
غايته أن يكون فيه بعض معنى اللفظ الذي آمن به. اه 

- وقال أيضًا كناثه في «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ 0۸۳): 

وذكروا [أئمة السّنة] .. أن جهع وأتباعه هم آوّل من حدث في 
الإسلام هذه الصفات السّلبية» وإبطال نقيضهاء مثل قوم : ليس فوق 
العا م » ولا هو داخل العالم» ولا خارجه وليس في مكان دون مكان» 
وليس بمتحيّزء ولا جوهر؛ ولا جسم ولا مایق ولاحذء ونحو هذه 
العبارات. فان هذه العبارات جیعها » وما یشبهها ء لا توثر عن أحدٍ 


— [۳۳۸] [ثبات الحد لله عز وجل 


من الصّحابة والتابعين» ولا من أئمّة الدّين العروفین» ولا يروى بها 
حديث عن رسول الله يِه ولا توجد في شیء من كتب الله المنزلة من 
عنده» بل هذه هي من أقوال الجهمية ومن الكلام الذي اتفق السّلف 
على ذمّه لا أحدثه من آحدثه» فحيث ورد في كلام السّلف ذم الجهمية 
كان أهل هذه العبارات داخلين في ذلك» وحيث ورد عنهم ذم الكلام 
والمتكلمين كان أهل هذه العبارات داخلين في ذلك. فان ذلك لما 
اجب عون کنر دم أئمة الدين هی وكلامهم في ذلك كثير قد 
صَنْف فيه مُصنفات حتّی إن أعيان هذه العبارات وأمثالما ذکرها 
السّلف والائمة فيا أنكروه على الجهمية وأهل الكلام المحدث. اه 

- وقال أيضا في «بيان تلبيس الجهمية, (۷۸6/۲): 

ذكر علماء الإسلام والشّنة أن هذا السَلب أول من ابتدعه في الاسلام 
هم الجهمية» وليس له أصل في دين المسلمين ولا غیرهم» بل الموجود في 
كتاب الله وسْنة رسوله وكلام سلف الأمة وآئمتها هو نفي إدراك نهايته 
ونفي الا حاطة به كا قال تعالى: ۶ لاد رکه لصو 4 [الأنعام: ۱۰۳] 

وقال من قال من السّلف لمن سأله عن هذه الأشياء: آلست تری 
السَّماء ؟ قال: بلى. قال: أفكلها ترى ؟ 

قال: لا. قال: فالله أكبر. 

وكذلك قوله: ۶ ولا محیطوت به. علما 4# [طه:۰]۱۱۰ سواء كان الضمير 
عائدًا على الله» أو على ما بين أيديبم» فإن ذلك يدل على عدم إحاطة 


إثبات الحد لله عز وجل ۳۳۹ — 
العلم باله من طريق الاول» وكذلك قول النبي يَ: «لا حصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك»» وغير ذلك» وكذلك من قال من 
لفح ل به التسدةء الا E‏ 

وقال آیضا ( ۷۰۱/۲ ): 

وهذا الحفوظ عن السَّلف والآئمة من إثبات حد لله في نفسه قد 
بينوا مع ذلك أن العباد لا جدونه ولا یدرکونه» وضذا لم يتناف 
كلامهم في ذلك کا يظنه بعض الناس؛ فإنهم نفوا أن يحد أحد الله كما 
ذكره حنبل عنه في كتاب «السنة والحنة). 

وقال في «درء التعارض» ( ۳۳/۲ ): 

وق اد و ع وا ی نيوا مات | هده اعد ان نه 
إحاطة علم الخلق به» وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه الا با 
أخبر عن نفسه ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته ىا قال الشافعي 
في خطبة الرسالة: (الحمد الله الذي هو ى) وصف به نفسه وفوق ما 
يصفه به خلقه)» وطذا قال أحمد: ( لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية )» 
فنفى أن يدرك له حَدَ أو غاية» وهذا أصحٌ القولين في تفسير الإدراك 
وقد بسط الكلام على شرح هذا الكلام في غير هذا الموضع. 

وما في الكلام من نفي تحديد الخلق وتقديرهم لرتهم وبلوغهم صفته 
لا ينافي ما نص عليه مد وغبره من الأئمة کا ذكره الخلال أيضاقال: 

(حدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله - لما قيل له: 


م۳ إثبات الحد لله عز وجل 

روی علي بن الحسن بن شقیق عن ابن البارك أنه قیل له: كيف 
نعرف الله كك ؟ 

قال: على العرش بح - قال: قد بلغني ذلك عنه وأعجبه... 
ثم ذكر الآثار السَابقة من كتاب السّنة للخلال» ثم قال: 

فهذا مثاله ما تقل عن الأئمة كا قد بسط في غير هذا الوضع وبينوا 
أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غبره» ک| قال مالك وربيعة وغيرهما: 
(الاستواء معلوم» والكيف مجهول». فبَّيّنَ أن كيفية استوائه مجهولة 
للعباد» فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر؛ ولكن نفوا علم الخلق به 
وكذلك مثل هذا في كلام عبدالعزيز بن عبد الله بن الاجشون وغير 
واحد من السَّلف والآئمّة؛ ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته. 

وبنحو ذلك قال عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الاجشون في 
كلامه المعروف وقد ذكره ابن بطة في «الإبانة»» وأبو عمر الطّلمنكي في 
كتابه في «الأصول» ورواه آبو بكر الأثرم قال: حدثنا عبد الله بن صالح 
عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال:.. 


إثبات الحد لله عز وجل 


فهرس الآيات. 
فهرس الأحاد يث ۰ 


فهرس الآثار. 

فهرس عقاتد العلماء. 

فهرس المواند . 

فهرس الكتب التي روى المؤلف 


فهرس الموضوعات. 


إثبات الحد لله عز وجل 


a 
فهرس الآيات‎ -١ 

الآية الصفحة 
+ ثم سوئ إلى السَماء 4 [البقرة: ۲۹] ۵ و ۷۸ و ۱۰ 
۾ فل انوا بعکم إن نتم 4 [البقرة: ۱۱۱] ۱۹ 
+ هل يظرُونَ ال أن یتمه ی ظلل من مار [البقرة: NE. I‏ 
و54او594اولالااولام١‏ 

إن مويك وَرَافْعَكَإِكَ £ [آل عمران: ۵۵] ۲ و۳۰۹ 
سو لَه یر # [آل عمران: ۱۸۱] ۳9۵ 
# وقالت الود يد له معَنُولَةُ ج [المائدة: ٦٤‏ ] 00 
وات دوت وني آلارض یلم )4 [الانعام: ۳] ۱۷۹ 
# وهو القاهر فوق عِبَادِوء *# [الأنعام:18] ١6:‏ 
۶ فل ای سىء اکر مب : َه كه [الأنعام :۲۱۹۰ ۲ ۸ 
وس د َل تَىَءِ عِلْمّا 4 [الانعام:۸۰] 0۳ 
+ لاد ره اضر [الانعام:۱۰۳] ماو وا 
ثم ستو على الم ى [الاعراف: 04] ofA‏ 
+ یل دد لجل جَصلهء دک * [الأعراف: ]٠٤١‏ ۱۲۲ 
و واس عل على لْلُوْدِيَ از [هود: 6 6 ] ۵ و ۸6و ۷۸و ۸۲ 
ا ربا أَعْوَيّكَن £ [الحجر: ۳۹] ۳۷۸ 
+ أفمن ىكس لا یل 4 [النحل: ۱۷] ۳۲ 


# یاوه رم مّن فوقهنر )4 [النحل:0۰] ۱/۵ 
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7 ۳ 


شك بك ماما موا 4 [الإسراء: ۷۹] ۳ 


ا سَویٰ ‏ [طه:0] ۲ و1۶ و۷۹ و ۸۱ و ۱۰۰و ۱۰۱ 
و۱ ۱۱و٤‏ ۱۲و ۱۲۹ و۱۵۶ و ۱۷۷و۱۷۸و 
۲۰۳۹ ۲۳۲و ۲۳۵و ۶۱ ۲و ۳۰۹ 


+ له ماف لسوت وما ف الارض راما £ [طه:1 ] ۳۲ 
+( ا لإ أا [طه: o۲ ] ١٤‏ 
8 ولا محیطوت عا 4 [طه:۱۱۰] ۳۳ 
۴ تگاد لسوت ينَفَطَرْنَ مه 4 [ مریم:۹۰] ۳۳ 

مایأیهمتن زک رین ریم دب [الأنبياء [Y:‏ 14 
۴ دا سويت بت ومن ما على لُق 4 [الزمنون: ۲۸] ۸۲ 
۴ وما بلع آشده وتو [القصص:۱6] Vo‏ 
كل کم مالك لا وجه £ [القصص:۸۸] ۲ ۸ 
# سوه وم یه من رويد * [السجدة:۹] ۳ 
۴ وه ضحد الک اليب 4 [فاطر: ]۱۰‏ ۱۵6و ۱۹و۱۸۷و۳۰۹وع۳۱ 
إ( سم قولاین رب رَحجرٍ ‏ [یس: 58] ۱۰۱ 
۴ ثم اسنوک إلى اس وهی ان 4 [فصلت:۱۱] ۷۵ 
# لماعت یی # [ص:٥۷]‏ ۲ و۳ 


ا وکری ما که ارت من حول عرش 4 [الزمر:۷۵] ۱۲۳و ۱۷۷و ۱۸و۳۱ 
کان کالب جنک ریک حون له # [فصلت: ۳۸] ۱۳۳ 
وهو یه ع ی [فصلت: ء ٤‏ ] ۱۹۳ 


:3 کت کی 4 [الشوری:۱۱] ۳۱۳۰۳۲۲۲۵ 


|۱۳2۶ [ثبات الحد لله عز وجل 


۴ لا على طهورو. ‏ [الز حرف:۱۳] ۷۵و۸۳ 
۴ فسوی لی سوق *# [الفتح: ۲۹] ۷۵ 
وا مک ین لوب 4 [ق:۳۸] ۳۹ 
۴ مد فد ((ه) فکان قاب قوسن اواد £ [النجم:4-۸] ۱۳ 
+( ولد رت ا عند رهق 4 [النجم] ۱۳۵ 
۶ هو الأول والکخر 4 [الحديد: ۳] ۱۳ 
۴ ما بسگوث من خوك لَك لا هْرَ )4 [المجادلة: ۷] ۵و۳ 
منم من سا 4 [الملك:17] ۲ ۱۵۷۱۲۲۸۷ و۱1۹ 


و۱۸۷ و ۳۰۹ و ۳۱۶ 


+ وكيل عرش ریک 4 [الماقة:۱۷] ۱۲ 
8 رم که والروح رو £ [العارج: ]4‏ ۱۵و۱۹ و۱۸۷و۳۱ 
+ آلسماء متفطر بو #[الزمل:۱۸] ۳۳۷ 


۳2 


۴ واه ریک والمف صَنَاصَمًا 4 [الفجر: 1۲۰ ۱۲۷و۱5۸و۱5۹و۱۸۷و۳۱۳ 
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؟- فهرس الأحاديث 


إذا ضرب أحذكم فلیجتنب الوجة 

إذا كان يوم القيامة حشر الناس عراة 

أمعك من القرآن شي ؟ 

إن الله خر طينة آدم أربعين یوم 

إن الله کت لما قضی خلقه استلقى 

إن الله بدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره 

إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا 

إن عرشه فوق سبع سمواتء وان له أطيطًا 

إن كرسيه وسع السموات والأرض وانه يقعد 

أن النبي يِل هى يثني الرجل إحدى رجليه على الأخرى 
إنا جالسنا اليوم الجبار تبارك وتعالى 

أنت الظّاهِرٌ فليس فوقّك شيء 

أين الله ؟ 

جبريل لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين 
حبيبي» آنت أشبَة الئاس بلقي وخلقي 

حتى یسم طیط کاطیط الرَّحْلٍ 


ان [ثبات الحد لله عز وجل 


خلق الله آدم على صورته ۳۳۹ 


0 


.. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمّه إلا الله ۱۳ 


سبحان الله» سبحان الله ۲۳۹۹ 
على عََءٍ تحته هَواءٌ» = في عمای ما فوقه هواءٌ ۱۸۸ 
.. فآتي رَبي فأجده على کرسیّه - أو سريره - جالسَا ۹۸ 
فاذا نول ال الشاء الدنیا خلس هل کرسیه ۹۸ 
فاسان على ربي في داره فيُوْذْنُ لي عليه 6و ۲۳ 
كان الله ولم يكن شيء قبله ۱۳۹ 
لا شخص أغير من الله ۱۳۸۱ 
لما عرج بي مضى جبریل حتی جاء الجنة قال .. ۱۳۵ 
نور آنی آراه ! :۳ 
يا حصین. كم تعبد اليوم إا ؟ ۱5۷ 
ويحك !! تدري ما تقول ؟ ۹٤‏ 
یقول الله كك للْلیاء یوم القيامة إذا َعَدَ على کرسیه ۷و ” 
يأتوني حتی أمشي بين أيديهم حتی نأتي باب الجنة ۳ ۹۸ 


ينزل ربنا إلى السماء الدنیا = إن الله ينزل كل ليلةٍ إلى ۳ 
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*- فهرس الآثار 
الإسناد سلاح المؤمن 
أذركنا الأعمش» وسفیان» دئون نيذه الأحادیث 
إذا جلس على الكرمي سرع له طط 
استلقیت فرفعت إحدى رجلي على ركبتي» فرماني 
إذا فرع الله من أهل الجنة والنار أقبل في ظُللٍ 
اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم 
إن كُرسيّه وسع السموات والأرض = إن عرشه فوق 
إن الله تعالى قد ملا العرش حتى له 
إن الرحمن جل وعز سبحانه یل على حملة العرش 
بلغني ذلك عنه وأعجبه 
بين السّماء السّابعة وبين العرش سبعون آلف حجاب 
الین 
الجهمية کفا بلّغوا نساء‌هم 
حتى يُسمع أطیط كأطيط ال حل 
الحديث على ظاهره. فإذا احتمل العاني 
|الحمد لله الذي دنا في علوه. ونأى 2 دنوه 


لعن الله عَمُرَا؛ فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام 


آثر ۲ 

آثر 1۳ 
ا 

ص ۲۵۲ 
ص ۱۰۱ 
ص ۲۷و٩۸‏ 
آثر ۳۶-۳۱ 
آثر ۳۹ 

آثر 6 6 

آثر ۱۲و۱۷ 
ص ۱۲۰ 
آثر ۰8۷ 1۸ 
ای ۶ 

آثر ۳۰ 

آثر ۳۸ 

ص ۱۱۹ 


١١١ ص‎ 


FA— 
رأى النبي اة ربه بقلبه‎ 

رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءًا من النبوة .. 
سئل أبي عما روي في الكرسي وجلوس الرب 
على العرش بحد 

فا من اترات سا لها اطنط کاطط اسف 
قد تلقته العلاء بالقبول 


مهم 


فعد 

الكرميٌ موضع القدمين» وله أطيط 

كان الاشعث وجرير وکعب قُعُودَاء فرفع الأشعَّتُ 
لیس من فرق السلمین من ينكر هذا 

ما رأيت أحدًا من الحدئین ينكره. 

ما زال الناس يحدثون هذا پریدون مغايظة الجهمية. 
ما ینکر هذا إلا آهل البدع 

مثقلة به موقرة 

من الثقل 

من رد هذا الحديث فهو جهمي 

من زعم آن محمدا ية رأى ربه 

من زعم أن الرحمن على العرش استوی على خلاف 
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۱:۲ 
ص ۱۹۰ 
آثر 6٠‏ 
آثر ۱۹-۱۰ 
ص۲۲۲ 
۲9 
آثر ۵۰ 
آثر ۶۱ 
ص ۲۵۲ 
ص ۲۹۵ 
ص ۲۱۵ 
ص ۲۵ 
ص ۲۱۵ 
ص ۲۲۷ 
ص ۲۲۷ 
ا 
ص ١57‏ 


ص ۱۷۲ 


اثبات الحد لله عز وجل ۳ 


من قال: (إن الله خلق آدم على صورة آدم)؛ فهو جهمي ص۲۲۹ 


من قبلنا لم يَدَعونا في لبس فقلدهم واسترح ص۲۹۶ 
عرف ربنا في السماء السابعة على عرشه بحد آثر ۱۱و ١4‏ 
هکذا هو عندنا أثر ۱۵ 
هذا صحیح. لا يدَعه إلا مبتدع أو ضعیف الرَّأي ص ۲۳۰ 
وحیثما كنت هو أقرّبُ إليك من حبل الورید آثر ۲۱ 
وله كك عرش وللعرش حله يحملوتّه آثر۲۰ 
وأن جهنم لا تمتلی حتی یضع ربك قدمه فیها ص ۱۸۹ 
من نشال بعدله ؟ آثر ۵۱ 
وأول من يعلم غضبه حملة العرش ص۲۲ 


و ۰ 8 
تجلسه معه في العرش 11 
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= 


-٤‏ فهرس الفواند 


الصفحة 
موضوعات الکتاب 

علامة آهل البدع الوقيعة في أهل الاثر ۹ 
علامة الجهمية تسمية أهل السنة : (حشویة) ۹ 
أئمة السنة لا يثبتون لله من الأسیاء والصفات لا ما ثبت عندهم ۲۰ 
اعتراض الالباني على کتاب " النقض" للإمام الدارمي ! ۲۰ 
طعن الكوثري في الإمام الدارمي ودفاع العلمي عنه ۱۱ 
ثناء أهل العلم على کتب الامام الدارمي ووصیتهم بها ۲ 
إقرار الالبانی بعض طعون الكوثري في کتب السنة والاعتقاد ۱۳ 


بعض النقولات عن أهل العلم في الآمر بالأخذ بآثار السلف في ۱۳ 
آبواب السنة والاعتقاد والتحذیر من خالفتهم 
اطلاق «الحد» عند أهل السّنة بين النفى والإثبات ۳۲ 
کو لها لین ورد هم نقی اندو ول ةافول ۳۳ 
إنكار السلف على إطلاق الالفاظ المحدثة في صفات الله 

Trg ۲۷۵‏ و۳۳۷ 
سبب إطلاق أهل السنة لفظة (الحد) لله تعال ly, ty‏ 
العطلة الأوائل لم بصر حوا بنفي العلو ۸ و۱۷۰ 
تصریح متأخري العطلة بنفي العلو وتکفیرهم لمن آثبته ۹ و۲۹۱ 
طعن ابن حجر اهيتمي في ابن تيمية وابن القیم لاثباهما علو الله 3 
قول العسقلاني أنه لا یقبل اسلام اليهودي الجسم الذي يقر بالعلو 1۱ 
تکفیر الأشاعرة لمن آثبت صفات الله تعالى وأمرها كما جاءعت ۲ 


إثبات الحد لله عز وجل 


الحد ليس من صفات الله ونیا هو من باب الإخبار عنه سبحانه 
نقل الإجماع على إثبات الحد لله تعالى 

سبب زيادة لفظة : (الحد) في مسألة العلو 

سبب زيادة لفظة: (غير خلوق) في مسألة القرآن 

سبب امتناع بعض العلماء من القول بأن القرآن غير مخلوق في أول الامر 
اختيار الشوكاني الوقف في مسألة القرآن 

الرد على قول الذهبي أنه قد يقف الرجل في مسألة القرآن تورعًا 
إنكار أئمة السنة على من وقف في القرآن 

سبب زيادة لفظة: (بائن من خلقه) في العلو 17 و۱۳۰ 
إنكار الذهبي على آهل السنة في موقفهم من ابن حبان لما أنكر الحد 
تقليد كثير من المحققين للذهبي في بعض المسائل التي خالف فيها 
موقف أهل السنة من أنكر الحد لله تعالى 

تکفیر من قال: إن الله في کل مکان ۱۸۳۱۱ 
سبب إنكار أهل السنة على آهل الکلام 

أول من اشتهر عنه إنكار الحد 

معنى قولهم: تعالى الله عن (الحدود)» و(الغايات)» و(الأركان) و.. 
دفاع ابن حجر عن أهل التأويل وإنكاره على أهل الإثبات 
الاستواء في كلام العرب كطلق ومقيد 

ليس في لغات العرب : الاستواء بمعنى الاستيلاء ك7 
لأهل السنة في تفسير الاستواء حمس معاني 

تفسير استوى بمعنى: علا 

تفسير استوى بمعنی: ارتفع 

تقسیر استوی بمعنی: صعد 


و۱۷ 


و۲۷۵ 


إثبات الحد لله عز وجل 


]۳۹۲[ - 

تفسیر استوی بمعنی: استقر ۸۱ 
لا عرف اک ا مس ات ۳ 
العطلة یلمزون أهل السنة بالجسمة وا حسمية ۸1 
الراد بمجاز القرآن عند أبي عبيدة معمر بن الثنی ۸۷ 
إنكار الالباني تفسير الاستواء بمعنی الاستقرار ۸۸ 
تفسير الاستواء باحلوس والقعود ۸۹ 
ما رواه أهل السنة وتلقوه بالقبول قبلناه وقلنا به 58 
الأحاديث الواردة في إثبات جلوس الرب تعالى 0 
لا یعرف إنكار جلوس الرب إلا عن المعطلة أو من تأثر بهم ١‏ 
لا یعرف نفي المكان عن الله تعالى إلا عن المعطلة ‏ ۱۱۳و٥۲۷‏ و۳۳۹ 
شبهة العطلة في نفيهم المكان عن الله تعالى ١»‏ 
تنبيه على خطأ قول صديق حسن خان والألباني: إن الله تعالى لیس 

له جهة ولا مکان ۱۷ 
إثبات الجهة لله تعال ۶ و۲۷۵ 
بیان خطأ قوضم: لا یوصف بزمان ولا مکان ۶ و۲۷۵ 
سبب تألیف الکتاب 

ذکر من صرح بلفظة: (بذاته) لله تعالى وسبب ذلك ۱۳۷ 
استنکار الذهبي على آهل السنة لفظة: (بذاته) والرد عليه ۱۳۸ 
إنكار العطلة لفظة بذاته وطعنهم فیمن آثبتها ۱۳۹ 
تصحیح حدیث: إن الله خُر طينة آدم أربعين صباحًا ۱۳۰ 
الرد على بعض المحققين في رده لآثر (إن الله مر طينة آدم ...) 

لاحتمال أنه مأخوذ من آخبار بني إسرائيل IY. TIA‏ 


موقف السلف من آخبار بني اسر اثیل ۱۳۰ 


إثبات الحد لله عز وجل 


العطلة يدخلون على صفة النزول ألفاظ مبتدعة يريدون ابطاها 
إثبات دنو وتدلي النبي # من ربه كك في حديث المعراج 

الكلام على بعض الألفاظ التي تفرد مها شريك في حديث الإسراء 
الفرق بين الدنو التدلي في حديث المعراج وفي سورة النجم 
موقف المعطلة من حديث ال معراج ودنو النبي #5 من الجبار كك 
خلاف أهل العلم في رؤية النبي يِل لربه كك لليلة العراج 

لم يثبت حديث في رؤية النبي 5 بعينيه في الدنيا 

الجمع بين روايات الصحابة د في إثبات رؤية النبي 5 ربه ونفيها 
كل حديث فيه رؤية النبي #5 ربه عيانًا في الدنيا فهو باطل کذب 
ذم بعض أهل السنة لكتاب "منازل السائرين" للهروي 

نفى الحكمة عن الله تعالى 

فضل أهل الحديث وأنهم أعلم الناس 

أهل الحديث يحتجون بالكتاب والسنة لا بالمقاييس والآراء 
الإسناد من الدين وهو سلاح المؤمن 

هل يرد الحديث إذا صح سنده ؟ 

مصادر الاحتجاج 

الدين نبا هوا اتباع للكتاب والسنة الصحيحة 

صفات أهل العلم الذين يؤخذ عنهم العلم 

أصيداث الراى:والفيان ی الدین: ا چیا ضلال 

متی یقبل قول القائل: (ليس لله حد) ومتی يرد ؟ 

إطلاق القدیم على الله تعال 


[ع۳۵] [ثبات الحد لله عز وجل 


نقل الا جاع على أن الله تعالى مستو على عرشه حقيقة لا مجازا ۱۹ 
علو الله على خلقه ما فطر الله تعالى عليه الناس :هلو ۱۰۸ 
حدیث الاشارة بالاصبع إلى السیاء في إثبات العلو ۵ ۱۵۱ 
الرقیق الذي لم یمن بأن الله في السماء لا زئ في عتق الرقبة ۱۹۹ 
جواز السوال : أين الله ؟ ۵ ۲۸۰ 
اتفق السلمون على جواز الاشارة إلى الله تعالى في السماء ۱5۷ 
نقل الصنف لکلام ابن الزاغوني فيه شيء من علم الکلام ۱۰ 
بعض آقوال السلف في النهي عن علم الکلام ۱3۰ 
الجمع بين آقوال الامام أحمد في مسألة الحد ۱3۲ 
نقولات من الجزء الفقود من کتاب " السنة" الخلال ۱2۸ 
تکفیر من لم يؤمن بن الله استوی على العرش حقيقة كا يفهمه 

عوام آهل السنة ۷۰ ۱۸۱ 
مسألة العلو من السائل العلومة من الدین بالضرورة ۷۰ و۲۸۱ 
اطلاق الحركة على الله تعالى ۱۷۲ 
آول من نفی الحركة عن الله تعالى هم الجهمية ۱۷۲ 
الکلام عن عقيدة الامام أحمد التي يروا الاصطخري ۱۷۵ 
احهمية تنکر العرش ۱۷۷ 
الرد على العطلة: لو قلنا باستواء الله على عرشه لكان العرش أكر منه ۱۷۹ 
إثبات صحة اطلاق لفظ: «شخص» على الله تعال ۱۸۱ 
إثبات صحة اطلاق لفظ: «شىء» على الله تعالى ۱۸۲ 
إطلاق (الشيء) على القرآن أو صفات الله تال ۸۲ 


الانکار عل من نفی جهة العلو له تعال ۳و ۷0 


إثبات الحد لله عز وجل 


۳۰9 - 
معنی قوله تعالى : ۶ نی کته مء و عند العطلة وعند أهل السنة ۰ ۱۸6 
تصحیح آهل السنة حدیث: (العماء) ۱۸۹ 
معنی العماء عن آهل السنة ۱۹۱ 
حدیث الأطيط ومعناه ۱۹ 
کلام أهل العلم على حدیث الأطيط ۱۹۸ 
تحمل جميع الأحاديث على ظاهرها ۳۹ 
إمرار الصفات على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف 15 
تحمل نصوص الوحيين على الظاهر من کلام العرب لا بالجاز ۳۹۹ 
قبول ما جاء عن التابعین في آبواب العقائد ۳۸ 
نقل الإجماع على أن الكرسي موضع القدمین ۳۳۱ 
بطلان رد كثير من آثار الصحابة #: في آبواب الاعتقادبآها ۲۲۳ 
مأخوذة من بني إسرائيل و٤‏ 
إنكار وكيع على من اقشعر عند سیاع حديث عمر #ه في الجلوس ٠٠١‏ 
إثبات الثقل لله تعال ۳۳۵ 


الرد على القحطاني في طعنه على آثر ابن معدان في نسبة الثقل لله ۲۲۰ 
الرد على من طعن في حدیث الصورة وآعاد الضمير إلى غير الرحمن ‏ ۲۲۹ 


موقف الألباني من حدیث الصورة وردود أهل العلم عليه ۲۳۰ 
ذکر بعض الصنفات في حدیث الصورة ۲۳۰ 
طعن القحطاني في آثر خارجة في تفسبر الاستواء بالجلوس ۳۳ 
تكفير الجهمية وتطليق نساؤهم منهم سن 
ليس العلم بكثرة الرواية والکتب نیا هو بالتقوی والعمل ۳۹ 
الکلام على حديث الاستلقاء رواية ودراية ۲:۷ 


تنبیه مهم في أحاديث الصفات التي اختلفت آنظار آهل العلم في ۲۵۸ 


مع إثبات الحد لله عز وجل 
الحكم عليها صحة وضع 
الفرق بين آهل السنة والعطلة في الحكم على أحاديث الصفات ۳9۸ 
التنبيه على أن بعض المحققين لكتب السنة سلكوا مسلك المعطلة في ٠١۹‏ 
الحكم على بعض أحاديث الصفات بالنکارة 
کلام الألباني في حدیث الاستلقاء با لم یسبقه إليه آحد من أئمة السنة ۲۹۰ 
تصحیح قصيدة الدارقطني في إقعاد النبي 4# على العرش ۲۹۳ 
تلقي أهل السنة آثر مجاهد في إقعاد النبي # على العرش بالقبول ود 
التنبيه على تضعيف الالباني لأثر مجاهد ومخالفته للسلف في عدم قبوله ۲٤‏ 
خلاف أهل العلم في تکفیر الاشاعرة ۲۸ 


ذکر بعض عقائد الأشاعرة التي كانت سببًا في تکفیرهم ۳۷۱ 
موقف الأشاعرة من توحید الالوهية 2 
الشر ك عند الأشاعرة هو |ثبات الصفات ۳۷۲ 


التوحید عند آهل السنة لا يتم إلا باثبات الصفات ۳۷۹ 
سبب تسمية آهل السنة مصنفات الصفات: بکتب التوحید ۳۷۹ 
قول الاشاعرة في الایمان هو التصدیق وهو قول الجهمية ۳۷۷ 
تکفیر آهل السنة لمن قال الایمان تصدیق بالقلب فقط ۳۷۸ 
نفي الأشاعرة علو الله تعالى على خلقه ۸ ۲۸۵ 
القارنة بين الأشاعرة والجهمية وأنه لا فرق بینها ۳۷۹ 
أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية ومذهبهم موافق لبعض المعتزلة ‏ 094" 
قولهم: كان ولا مکان» فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان 3١‏ 
تکفیر من أنكر العلو ۲۸۰ 
من سمع القرآن والأحاديث فقد قامت عليه الحجة في مسألة العلو ‏ ۲۸۱ 
اعتقاد الاشاعرة في القرآن أنه عبارة عن کلام الله ۲۳۸۱ 


إثبات الحد لله عز وجل 


لا فرق بين قول الجهمية والاشاعرة في القرآن ۱و 
الأشاعرة يقولون: القرآن ليس بحرف ولا صوت 

من جحد كلمة» أو آيةء أو حرفا من القرآن جمع عليها فهو كافر 
قول ابن قدامة في الأشاعرة: هم زنادقة بغير شك 

الأشاعرة بظهرون تعظيم المصاحف في الظاهر ويعتقدون في 
الباطن أنه ليس فيها إلا الورق والداد 

نقل بعض کلام الأشاعرة أن القرآن إن هو عبارة عن كلام الله 
آقوال آهل السنة في تكفير من قال: القرآن عبارة أو حكاية 

نقل كلام أئمة الأشاعرة أن القرآن ليس بحرف ولا صوت 
حقيقة مذهب الأشاعرة في الصفات هو مذهب الجهمية 

تكفير الأشاعرة لمن أثبت الصفات على ظاهرها 

أكثر التأويلات اليوم المبثوثة اليوم في التفاسير والشروحات هي 
تأويلات المريسي الجهمي 

أقوال أهل السنة في تكفير من لم يثبت الصفات 

نفي الأشاعرة لرؤية الله تعالی يوم القيامة 

أن حقيقة باطن الأشاعرة هو مذهب المعتزلة الجهمية المعطلة 
حقيقية باطن المعتزلة هو مذهب الملاحدة 

ذكر بعض أسماء من صرح بکفر الأشاعرة 

أبيات من قصيدة القحطاني في ذم الأشاعرة 

من هم الرافضة والناصبة والمرجئة 

نقل إجماع أهل السنة على تكفير من شّبّه الله تعالى بخلقه 

«فائدة»: في التفريق بين التشبيه عند أهل السنة وعند الجهمية 

رد الباطل بعبارات مطابقة له 


س [۳۵۸] [ثبات الحد لله عز وجل 
جهم وأتباعه هم أول من حدث في الاسلام هذه الصفات السّلبية ‏ ۳۳۷ 
آول من أطلق الالفاظ السلبية كنفي الحيز والکان واحسم و... ‏ ۳۳۷ 
هم الجهمية 
معنی قول أحمد ينآثة: ( لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية ) ۳۳۹ 


إثبات الحد لله عز وجل 


0- فهرس عقاند الرجال 


الصفحة 
۶6 و۷ 
آثر ۲ 
الألبان ۱۰و۸۸ و۱۱۷و۱۹۱ 
و ۲۳۰۲۱۰۲۰۱ و۲۹۰ 
۳۷۷ 

۰۵ و ۲۷ و ۲۷۷ 
و۲۸۸ و۳۲۹ 
بشر الريسي ۳۸و 4 4و ۱۲ و۲۹۶ 
البغوي ۲۰١‏ 
البيجوري 
البيهقي ۵ و۷ و۲۰۳ ۲۷۲ و۲۸۸ 
احرجاني ۳۷۷ 
الجويني ۳ ۲ 
الجهم بن صفوان 
حسن بن فرحان المالكي ۷۱ 
الحكم بن معبد الخزاعي ۰ ۲۳6 
الخطابي 17و ۱۳۵و ۱۱۵و 
۹ ۰ ۳۲۹۲ 


۲۸۹ ۲ 


۹ و۳ 


۹ - 
الصفحة 
الذهبي ۰۵و ۵و ۵1و1۹ و ۷ 
و۳٩و‏ ۱۵۲۱۲۸ 
الرازي ۲۷۲و۲۸۰و۲۹6و۲۹۵ 
السّفاريني ۷۲ 
شعیب الارناژوط ۷۳ 
الشهرستاني ۱۸۳۳ 
شمس الحق العظیم آبادي ۳۰۲ 
الشوکاني 6 
الصاحي ۳۷۸ 
صدیق حسن خان ۱۷ 
الطحاوي 5 


عبد اطبار بن آجد امْمذانی ۲۹۶ 


عبدالقاهر البغدادي ١١‏ 
عبدالواحد التميمي ۳۵ 
عبدالوهاب الشّبكي ۹ و۱۲۵ 
عياض القاضی 1۸ 
العيني الحنفي ۸ 


۹ 9 و۲۸۹ 


القرطبي 


۱۳۹ 
القلانسی ۳۳۹ 
الكرماني يك 
الكوثري ٩و‏ ۷۱ 
الاتریدی ۳۷/۸ 
محمد بن اسحاق ۱۰۹ 
محمد حامد الفقی ۷۳ 
محمد بن سعيد القحطانی ۲۲۲ 
النسفي ۱۱۱ 
النووي 1۸ 
ابن بطال ۸1 
ابن امحوزي ۱۱ 
ابن حبان البستي واو 
و۱۲۸ ۳۲۹9۱۳۲ 


ابن حجر العسقلانيی ٩1و‏ ۱۲۳۵ 
۵ ۱ 
۲۸۹۱۵۱۳۲ 
ابن حجر افيتمي ۰ و۱۲۹و 
شا وك 
١١‏ 

۲۳۰ 


ابن حزم 


ابن خزيمة 


إثبات الحد لله عز وجل 


ابن العطار ۱ 
ابن عطية ۳ ۲۸۹ 
ابن كلاب ۳۵ و۲۸و۲۸۲و۳۲۹ 
ابن معدل 5 
آبو إسماعيل افروي 13 
آبو بکر بن فورك 7و ۱۱۱و ۱۱ 

و۲۷۲ و ۲۸۳ و۲۸۵ و۲۹ 
أبو حامد الغزالي ۱۱۳و ۲۹6۱۸۳ 


أبو الحسن الأشعري 
وغ ۲۷۷۷ ۲۸۱ 


۱۳ ۵ 


و ۲۸۸۲۸۱ و ۲۹۵ 


و۳۰۰ و۳۲۹ 

أبو الحسن الزاغوني ۱۶1 
أبو الُسين البصري ۳۹ 
أبو عبيدة معمر بن المثنى ١‏ ۸۷ 
آبو علي الجبائي ۹ و٤۲۹‏ 
أبو الوفاء بن عقيل ۹۸4و۱۹۹ 
و945١‏ 


ابو يعلى ابن الفراء القاضي ۱۶۵ 


إثبات الحد لله عز وجل 


5- فهرس الكتب التي روى المؤلف من طريقها 
( مصادرالمؤلف ) 

الابانة/ ابن بطة يك 
الأربعون في الصفات / لأبي إسماعيل الأنصاري 
الأصول / للقاضي أب يعلى 

الاعتقاد / لأبي العلاء الهمذاني 

الإيضاح / للرّاغوني 

الرد على الجهمية / لعثان بن سعيد الدارمي 
الرد غل احهمية / لحمد بن اماق بن منده 
الرژية / للحکم بن معبد اخزاعي 

لسْنّة / لابن أي عاصم 

السَّنّة / لأحمد رواية الإصطخري 

لست / الأثرم 

الشّنة / الحرب بن إسماعيل الكرماني = المسائل 
السنة / لخشيش بن آصرم 

السّنة / للطبراني 

لسّنّةَ/ لعبد الله بن أحمد 

السنة / للخلال 

شرح السنة / للبغوي 


رقم الأثر 

و۲ و۲۷ و۱ ۲۳و۳۹ 
۳۳ 

۱۳۱ 

١ 

۰و ۳۷ 

0 
yg 
Ag ۷ 
۲۸و۳۵‎ 

۲۰ 


۱ 


0٤و‎ ۲ 

۳۱ 

ERNE 

۲۱۱۹-۷و ۲۷و ۵۰ 


۳۰-۹ 


كلدت 


العرش / لمحمد بن عثمان بن أي شيبة 
غرائب شعبة / لمحمد بن المظفر 
المختارة / للضياء 

السائل / لحرب بن إسماعيل 
المسائل / للمرّوذي 

المستخرج / لأبي عوانة 

السند الکبیر / لاي تغل 

المعجم / لابن جمیع 

العجم الکبیر / للطبراني 


کتاب أحمد بن حنبل 
کتاب عبدالرهن بن منده 
کتاب ۳ داود 

کتاب ابن آپي داود 

کتاب أي موسی الديني 


کتاب إسماعيل بن الفضل التيمي الأصبهاني 


إثبات الحد لله عز وجل 


۳ 
٥و1‏ 
۳۰ 
۸ ۳ و۳۳ 
۲۷ 
۳۹ 

۳۹ 

۳ 

۹ 

o 

۵ 


۲و ۳۷ 


إثبات الحد لله عز وجل 


۷- الفهارس العامة 
مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 
ترجمة الصنف 
وصف المخطوط ومنهج التحقيق 
الباب الأول: إثبات الحد لله تعالى 
المبحث الأول: معنى الحد 
المبحث الثاني: إطلاق الحد عند أهل السّنة بين الإثبات والنفي 
المبحث الثالث: سبب ذكر أهل السنة الحد لله تعالى 
المبحث الرابع : الحد لیس صفة من صفات الله تعالى 
المبحث الخامس: من صرّح من آهل العلم بإثبات الحد لله تعالى 
المبحث السادس: من قال بالوقف في إثبات الحد 
المبحث السابع: حكم من أنكر الحد لله تعال 
المبحث الثامن : ذكر بعض من أنكر الحد لله تعالى 
الباب الثاني إثبات جلوس الرب كك 
المبحث الأول: معنى الاستواء في كلام العرب 
المبحث الثاني: تفسير الاستواء عند أهل السْنة 
المبحث الثالث: إثبات جلوس الرب كك 


المبحث الرابع: ما زوي عن النبي وا في إثبات الجلوس 


۳۱۳ [ثبات الحد لله عز وجل 


المبحث الخامس: أقوال الصحابة #: في ذلك ۱.۰ 
المبحث السادس: أقوال التابعين ومّن بعدهم من آهل العلم 6١‏ 
المبحث السایع: إثبات المکان لله تعالى ۱۱۳ 
نص الکتاب المحقق ۱۳۷ 
ملحق فيه الرد على منکر الحد ۳.۵ 
التهارس ۳۱ 
فهارس الایات ۳:۲ 
فهارس الأحاديث ۳:۵ 
فهارس الاثار ۳:۷ 
فهارس الفوائد ۳۵۰ 
فهارس عقائد الرجال ۳5۹ 
فهرس الکتب التي روی المؤلف من طریقها ۳۱ 


الفهارس العامة ۳۳ 


إثبات الحد لله عز وجل 


ب 
58 


- 
۳ 41 ی 
بت 


ون ارصن ي ماص و 1 
ي عفادو رسال هراس لایر 


ت 
ر ا کن ری و سے 


سس ی 


راغ بو 


عبن ا عاد ل عبد اه ال دان 


۰ 


إثبات الحد لله عز وجل 


المجموعة الأول 


۲- كناب الامان لابن أبى شيبة (70١ه)‏ تله. 
- كناب الایان الإمام أحمد بن حنبل (41 1ه) یت 


٤‏ - کاب الإيمان محمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى (۲۳ه) كنل 


إثبات الحد لله عز وجل 


صد ر تلم حفق 
١‏ - «الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر». (دار اللولوة). 
۲- تحقيق «الشَّنة) لعبدالله بن الامام أحمد یتنه. (ط/ ۲) (دار اللولوة). 
۳- تحقيق «الشَّنة) محرب الكرماني كناثة. (ط / ۲) (دار اللؤلؤة). 
٤‏ - تحقيق «الابانة الکری» لابن بطة یلنه. 
٥‏ - تحقيق «الشرح والإبانة». المعروف ب «الإبانة الصغرى» لابن بطة كانه 
٦‏ - تحقيق «الرد على البتدعة» لابن البناء الحنبلي رحمه الله. (دار الأمر الأول). 
۷- تحقيق «إثبات الحد لله ونه جالس وقاعد على عرشه» للدشتي ككائه. 
۸- «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة 
والمشبهة والجهمية». (ط/ 7). (دار اللؤلؤة). 
4 - «التنبیهات الحلية على المخالفات العقدية في كتابي: تحفة الأحوذي وعون 
المعبود». (ط / ۲) (دار لؤلوّة). 
۰- «الجامع في كتب آداب المعلمين». وهو عبارة عن ست في التعليم. 
۱- تحقيق «آداب المعلمين» لابن سحنون رحمه الله. (ط/ ۲) (دار اللؤلؤة). 
۲ - «الجامع في أحكام وآداب الصبيان». (كتاب العلم). (المكتبة الأسدية). 
۳- «الاحتفال بأحكام وآداب الأطفال». (ط/ ۲) (دار الحجاز). 
١ 6‏ - «الإفادة با يشرع فعله أيام الولادة». (ط5) (دار الحجاز). 
65- (إتحاف المصلين بتتبع الفضائل والأجور من حين الاستعداد للصلاة 
إل القراغ منه». (وقد ترجم بالأردية) (۳) (مدار الوطن). 


